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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 8 


من 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من بهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد آذ لأ إله ] لذالله جد لا قريك لدو واشتهد أن عمد غبده ورسولف آم عد: 

فهذا (قسم) من مجموعة (سلاسل) ذهبية» من خطب (منبرية)» ألقاها أخونا فضيلة الشيخ أبو 
إسلام صالح طه - حفظه الله تعالى - خطيب وإمام مسجد إبراهيم الاج حسن؛ وهي تخصٌ 
موضوعاً مهاً؛ بات - أو كاد - نسياً منسياء وهو يشمل كافة الحقوق الشرعية على المكلفين: ابتداءً 
بحق الله رب العالمين ومروراً بحق النبي الأمينء في حياته وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى'"» وحقوق 
أصحابه وملازميه رضوان الله عليهم» وحقوق الآباء والأرحام والجيران والأيتام والأزواج 
والإخوان. 

ولم ينس أخونا الشيخ أبو إسلام - رعاه الله - العلم وبيان حقوقه» ووجوب المناصحة بين أهله 
وطلبته خاصة» وبين المسلمين عامة» وركز فيه على حق المتشاحنين من المؤمنين» وأن التخاصم 
والتدابر لا يسقط حرمة المسلم بالكلية وبين كذلك حق الظالم والمظلوم» وهذا يستدعي استحضار ما 
على (اللسان) من حق» وما نصيب (القلب) منه وبل بين - حفظه الله - فيه (حق الراعي والرعية)؛ 
وحق (الغامل والاام واللنارك وطق الصدة ول ذكر سدق اليه قل الاتداببوهةا كله بيد لعن 
أن المسلم مكلف با يعود عليه وعلى مجتمعه وأمته بالخير والحق والعدلء في العاجل والآجلء وهو 
يترجم (التواصي با مرحمة) و(التواصي بالحق)؛ ولثقله وشدّته أعقبه ربّنا -عز وجل - بضرورة 
(التواصي بالصبر)» ولا فلاح للمسلمين في الدنياء ولا منجاة لمم في العقبىء إلا بذلك» وكل ما 
يخالف ذلك من اتباع للهوى, ومخالفة أمر المولى فهو - على التحقيق - مصلحة موهومة غير حقيقية! 
نايت ذا لسلميه بالقام لقوق اكور ل تاصروض اوسني الدريقيك؟" إن سوس امال 
تنظيم الحقوق والواجبات؛ وهذا كفيل بحصول السعادة في المعاش والمعاد. 


(1) وجمع هذا الكتاب قسياً حسناً منها. 


- 
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: تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

والمسلم الذي يرى ضرورة مراعاة الحقوق المذكورة في هذا الكتاب وغير ذلك؛. حتى (حق 
الطريق) - كا بيّنه الشيخ - حفظه الله - في (الحق الثالث عشر) - وأن إماطة الأذى فيه من شعب 
الإبهان» فهذا لايعرف إِلّا الخير والرحمة للبشرية جمعاء, فاتّهام الإسلام والمسلمين بأنهم (إرهابيون) 
و(قتلة)» وأن الإسلام انتشر بالقوة والسيف فهذا من الكذب الذي له قرون» وكل حق في هذا 
الكتاب ناطق على كذب هذه الدعوى. وكل نص يؤكد كل حق فيه برهان على تزييف هذا الباطل» 
وأن أصحابه أهل هوى وجهلء وهم أهل حقد على الإسلام والمسلمين #قَدَ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنّ 
أَفْوَهِوِمَ وَمَاتُخَفِى صُدُورْهُمَ أَكبدُ» [آل عمران:18١].‏ 

وقَقّ الله عز وجل أخانا أبا إسلام» فأجاد في عرض مادة هذه الحقوق على المنبر» وأكثر من ذكر 
النصوص التي فيها العصمة؛. وهي شاملة ثابتة حاكمة» فهي تشمل جميع الزمان والمكان» و تخص كل 
إنسان» حاكمة على تصرفات الأعيان» وكلها قابل لئن يترجم للعيان» فهي - كأخواتها السابقة 
واللاحقة - مما نفع الله بها البلاد والعباد» وكان لما - إن شاء الله تعالى - الأثر الحسن في قلوب 
وعقول وألسنة وأفعال أولي الألباب, أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقَوْلَ فَمَتْبعُونَ أُحْسَكَهُد 4 جعلنا الله 
تعالى منهم أجمعين» وتقبلها من صاحبها - متلوة ومقروءة - ومن أخذ بها - مستمعين وقارئين -» 
وثُمّل بها الموازين يوم الدين» وجعلها خالصة لوجهه سبحانه؛ إنه المنعم المتفضلء المانّ بذلك» القادر 
عليه» وهو وليه «أَهَلُ أَلكَقَوَى وَأَهْلَ الَعَفِرَة (©6*» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان 
في مكتبته العامرة بعمان قبيل عصر 
يوم الاثنين ه ”/ شعبان 575 اه 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 3,7 


جين 
مقدمه المؤّلف 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إِلَا الله» وحده 


لأشريك له وأخهد أن عمد عيدة ورسولة, 


ا صلا م . صهدك 5ه مهل له ع لسر وى َو 20007 5 

# يتما الَذِينَ اموأ 0 لَه حرطم وَلَا مون إل 0 مُسَلمُونَ ©* آل 

3 َك دراءه دم 

عمران:7١٠]‏ #إيَتاجًا آلامن فوأ رَيَكُمْ الْذِى لفك رين نفس حِدَةْوَحَلَقَ مَِارَوَجَهَا 


رح صو وصاير صلا 


و ٠.‏ 2 - 1 ّ 
وَبَثٌ مِبّهمَا رجالا كثيرا وَفْسَآءٌ تقو لله الى تَسَاءَلُونَ به وَآلْأرَحَامَ إِنَّ الله كان عَلِيكُمَ 


ل [النساء:١]»‏ #إيَتأيجا الّذِينَ امكو توأ الله وَفُولُوأ قو سَدِيدَا (© يُصَلِح لَكُمْ 


ع 


و 


1 2 و ىد -# ِء و 2000 
ذَنُوبَكُمَ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهِّ فَقَدَ قَارٌ قَوّرًا عَظِيمًا ©)* 
[الأحزاب:١1-1ل9].‏ 


أما بعل؟ فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد علد و ” شكّ الأمور 


محدثاتبا» وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار. 


إخواق في الله! يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: #* وَآَعَبَدُوأ لد ترثا 
دده 
مث شيعا وَبألْولِدَينِ إِحَْسَننًا ا وَبذى لقو وَالْيَتَمَى وآ هع آلْمَسَكينٍ وَآََْارِذى القربى وا 


جنب وَآلصّاحِب بِالْجَنْب وَآبْنِ آلسّبِيلٍ وَمَا مَلَكتَأَيَمَدكو إن © اليد ل ا 
ممالا ر م [النساء:5"]. 
وهذه الآية تسمى آية الحقوق وقد بدأ الله تعالى بأعظمها وهو حقّةٌ على العباد. 


* وعن أبي ججحيفة وهب بن عبد الله وإ قَفقية قال : آخى النبنٌ يك بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلان أبا الدرداء فرأى َم الدرداءٍ متِبِذَّلةَ فقال: ما شأّك؟ 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماً فقال 
له: كُلُ فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأَكُلَ فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال 
له: نَم فنام» ثم ذهب يقومٌ فقال له: نم. 

فلما كان آخرٌ الليل قال سلمان: قم الآنء فصليا جميعاً فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً 
وإن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فاعطٍ كلّ ذي حقٌّ حقة» فأتى النبىّ يل فذكر 
ذلك له فقال النبي يَكئِةّ: «صدق سلان» [رواه البخاري]. 

انطلاقاً من هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث فقد قَُمتٌ بإلقاء سلسلة من الخطب بعنوان 
«تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام» تكلمتٌ فيها عن الحقوقٍ في الإسلام وبدأثها بأعظم حقٍ 
ألا وهو «حقٌ الله على العباد) ونسأل الله أن يوفقنا إياكم لتأدية هذه الحقوق ونسألةٌ سبحانه 
وتعالى أن يتقبل عملنا هذا وأن يضع له القبول في الأرضء وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وكتبة 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
ليلة النصف من شعبان لعام ١5511/‏ هم 


الموافق 8/ 9/ 5١٠٠م‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 4 


الح الأول 
حق الله على العباد 

أيها الأخوة عباد الله! قبل رمضان كنا نتكلم عن أصحاب رسول الله وَل 

وتبين لنا أغهم رجال. 
5 ' 

كما قال تعالى: لإرِجَال صَدَقُوأ ما عَهَدُو هله قَِئّهُم من قَضَى ححبَهُه وَمُّم مّن 
يَنمَظِدٌ وَمَا بَدلُوا تويلا )4 [الأحزاب:*77]. 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. 

وتبين لنا أن من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

وتبين لنا أن حبهم دين وإيمان وإحسان ولا يحبهم إلا مؤمن. 

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

وبهذا القدر نكتفي بالحديث عن أصحاب رسول الله وَكِ؛ِ لنبدأ من هذا 
اليوم -إن شاء الله تعالى- مع مجموعة من المواعظ بعنوان: تبصرة الأنام بالحقوق 
والأخلاق والآداب ني الإسلام. 

نتكلم فيها عن الحقوق في وقت ضاعت فيه الحقوق. 

ونتكلم فيها عن الأخلاق في الإسلام في وقت ذهبت فيه الأخلاق. 

ونتكلم فيها عن الآداب في الإسلام في وقت قلث فيه الآداب. 


وإنا لله وإنا إليه راجعون,. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


- 
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٠١‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فكم من المسلمين ضيع حق الله وكم من المسلمين ضيع حق الوالدين» وكم 
من المسلمين ضيع حق الجار نبدأها: 
أولاً: بسلسلة الحقوق في الإسلام 

وتظهر أهمية الحقوق في الإسلام من الحديث التالي: 

آخى النبي يَكةِ بين سان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أَمَّ 
الدرداء متبذلة -أي: لابسة ثياب المهنة» تاركة لباس الزينة- فقال: ما شأنكِ؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في النساء - فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل فإني صائم قال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ فل) 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نّمْ فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: تَمْ 
فلما كان آخِرٌ الليل قال سلان: قم الآن» فصلا جميعاً فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حفَّكُ 
فأتي النبي كَِْةِ فذكر ذلك له فقال النبي يَكِةِ: ١«صدق‏ سلمان»"”". 

عباد الله! نبدأ سلسلة الحقوق بأعظم حت فيها ألا وهو: 

حق الله على العباد. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 


هو أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. 


عد 


« قال تعالى: #أوَاَعَبدُ وأ آله وَلَا تُشَرِكُوأ به- شيعا وَبِالْوَلِدَيْن إحسَنًا وَبذى الْقَرَى 


2-5 - 


0 _ئ-- 2 5 2 207 مد ور ره صد رم اناف" ار 
وَاليَتمى وَالْمَسَدِكْينِ وَالجارذى القرّى وَأَخْجَارالجتب وَالصّاحِ ب بالجنب وَآبِنٍ آلسَّبِيلٍ 


بد دسم « عومسم 4 ومهر 5 ده ا ل لؤدر د مه 
وَمَا مَلَكتَأَيَمَددُكُمّ إن آله لاحب مَن كان عُتْعَالةً فَحُورَا )4 [الساء:<؟]. 


.)1851/( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 

هذه الآية تسمى آية الحقوق بدأ الله تعالى فيها بأعظمها ألا وهو حقّهُ على 
العباد» وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. 

« وقال يَكَِةِ لمعاذ بن جبل َيه : «يا معاذ). 

فقال: لبيك رسول الله وسعديك! 

قال: «هل تدري ما حقٌ الله على عبادو؟». 

قلتٌ: الله ورسولَّةُ أعلم. 

قال: «حق الله على عباده أن يعبدُوهٌ ولا يُش كوا به شيئاً ثم سار ساعةً ثم 
قال: (يا معاذ) 

قلتٌ: لبيك يا رسول الله وسعديك. 

فقال: «هل تدري ما حقٌّ العباد على الله إذا فعلوة؟). 

قلتٌ: الله ورسولّة أعلم. 

قال: «حق العباد على الله أن ا 

« فإذا أديت حق الله ولم تؤد حق الزوجة فأنت عاص لله. 

فإذا أديت حق الله ولم تؤد حق الجار فأنت عاص لله. 

فإذا أديت حق الزوجة والأولاد وقصرت في حق الله فأنت عاص لله فأعط 


كل ذي حق حقه. 


.)70( صحيح: رواه «البخاري) (05575), المسلم)‎ )١( 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


5 


عباد الله! من أجل هذا الحق العظيم خلق الله العباد قال تعالى: #وَما حَلَقَتْ 
أن وَآلإنسّ إل ِمَعْبّدُونِ )4 [الذاريات:157]. 

وأمرهم ينذا ابلق العليم فقال تعالى: يتأي آَلكَاسْأعَبْدُ وأ ربكم اذى حَلَفَكُمَ 
وَآلذِينَ ين قَبَلِكُحْ لَعَلكُم تَتقُو كقَونَ (2) 4 [البقرة:١؟].‏ 

وقال تعالى: ©#أوَآَعَبُدُ وأ آله ولا مُشْرِكُوأ بو شيعا ل 

وقال تعالى: #أوَقَصَئ رَبكَأَلَا تَعَبدُوَأ إلّد ياه [الإسراء:؟]. 

فالغارة من خلق الخلق هو آن يعيدو | الله ولا تشزكوا يه شيا . 


« من أجل هذا الحق العظيم خلق الله السموات والأرض وخلق كل شي 


- قال تعالى: لإإنّ ريك مْآَلَهُاأزى حَلَقَآَلسَمَهوت وَالأز ضفي ا 
1 1 3 7 ا 5 506 5 م 010 4 آي 
عَل لعَرَشِ يُدَيْرُآلأمرٌ ما ين سَفِع إلا ِنْ بَعْدِ دن ذلِكُْ آللَهُ رَبْكُمْ فَأَعبدُوه 
2001 برك 
أفلا تذ لاا [يونس:"] 


د د 


- وقال تعالى: ل 0 لآ إلَهَ إلا هوَ حَدِقُ حل شَء ََعَبْدُوة 
وَهَوَ عَلَى كل شَىْءِ وَحكمل (402 [الأنعام:7١٠]‏ 

« من أجل هذا الحق العظيم - وهو عبادة الله وحده لا شريك له - أرسل الله 
الرشل وأنزل الكنب: 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 5 


- قال تعالى : #يُكْزْل الْمَلتيِكَة بأَلرُوح مِنَ مره على مَنْيَشَءُ مِن عِبَادِهَ أن أنذرُوأ 


مو 


أنه لآ إل إأ "أن تقو ن 9©* [النحل:؟] أي: فاعبدون. 


ورور 


فاعبدون 2 4029 [الأنبياء 0 3]. 

- وقال تعالى: #وَلََد بَعَئَا فى كُلٌ أَموََسُولا أي أَعَبدُوأ آنه وَآَجْتَْبُوا 
الطّقُوتَ # [النحل:0]. 

« من أجل هذا الحق خلق الله الجنة والنار» فمن أدى حق الله دخل الجنة ومن 
ضيع حق الله دخل النار. 

- قال تعالى: #وَمَن يَسَتَمِكفعَنٌ عِبَادَتَه وَيَسَتَكرَفَسَيَحَشْرَهمَ ليد جبعًا ©) 
َأمًا ازيرت عَامَكُوا وَعَعِلُوا اه -وهم الذين أدوا حق الله- - #فَيْوَفِيهِم 
ارون رينت تر نمل ا أمَا اليرت استنكفوا وَاسْتَكبرُو» -أي: الذين 
ضيعوا حق الله- #فيُعَدْبّهُمْ عَذَابَا ألِيمَا وَلَاحَدُونَ لَهُم مِّن دون ن آله وَلِيّا وَلَا مَصِيرًا 
هك [النساء:078-11/7١].‏ 

عباد الله! وهذا الحق وهو عبادة الله وحذه لا شريك له -يبدأً من سر 
التكليف وحتى عسي سور مان 
تعالى: لوَآعَبُدَ رَنَكَ حَقَ يَأَتيَكَأَلْمَقيركٌ 402 [الحجر:49]. 

« وهذا الحق لا يقبل عند الله يوم القيامة إلا إذا توفر فيه شر طان اثنان: 

- الشرط الأول: الإخلاص لله - عز وجل- في كلّ العبادات قال تعالى: 
لوَمآ أُمروَا إلا لِيَحبْدُ وأ آله خلِصِينَ لَه آلدِينَ حكقاء وَيُقِيمُوأ صل ويُوْتُوا الركة وَذَلِكَ 
دِين آلقَيَمَةٍ (ج)* [البينة:ه]. 


- 
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1 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وقال تعالى: اعد آله مخْلِصًا أ 


0 وس * 
أللَهَ خلصًا لهأ 


وقال تعالى: #قل إن صَلَات وَتُسكى وَتحياىَ وَمَمَاتنَِ لله رَب ألْعَلَيينَ © لا 
أَنْسَيِينَ 2 > [الأنعام:177-157]. 


- 00 هده - 4 03 
شريك لَدُه وَبِذَ'لِك أَمِوَتْ 


و رعر هغهو 
أنأ أو 


وقال يك : «إنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”". 


- الشرط الثاني: أن يكون موافقاً لحدي رسول الله يك قال تعالى: قل إن 
كُسشْرْ تُحِبُونَ الله فَتعُونى يُحَرِبَكُمْ 


0 
- 


7م 5 


لَه وَيَعْفِرَ لَب ذْمُوبَ © [آل عمران:1"]. 
م0 > و ىعو ,هيوه 15 و2 

وقال تعالى: من يُطِع أَلرسُولَ فَقَدَ أطاعَ آله © [النساء:٠6].‏ 
.4 500 5 وم و و يم ور مس وو 7 لو ظّ 
وقال تعالى: #وَمَآ ءَاتَدكُم آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا مكُح عَنَهُ قَآتَهُوأ © [الحشر:0]. 
وقال كك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7. 


« وقد جمع الله -عز وجل - بين هذين الشرطين -الإخلاص لله عز وجل 
والمتابعة لرسول الله يَكِيِ - في آخر آية من سورة الكهف فقال تعالى: #قَمَن كان 


يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبّْهء فَليَعْمَلعَمَلاٌ صَلِحًا» وهو الموافق للسنة #أوَلَا يُشْرِك بعِبَادّة رَيْههَ 
لامع ٠.‏ 
أَحَدا © * 1 لكهف:١٠١٠١]‏ وهذا هو الإخللاص. 


٠. 5 5‏ فى 57 5 1 ةط كو لش # و ل و ل يخ 
© وقال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: #لِيَبلوَكمَ أيُكرر أَحْسَنُ عملا # 
[الملك:؟] أي: أخلصه وأصوبة. 


)١901/( المسلم)‎ ))١( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
.)١ صحيح: رواه (مسلم) 142لا‎ )"( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 


قبل: يا أبا علي: ما الخالص وما الصواتٌ؟ 

قال: الخالص ما ابتغى به وجه الله. 

والصواب ما وافق هدى رسول الله كل ”". 

ه وهذا الحق يؤدى بعيداً عن كل مظاهر الشرك لينتفع العبدٌ بعبادته يوم 
القيامة لأن الله تعالى قال: وََعَيُدُ وأ الله ولا مُفرجُوأ يه سيا 4. 

وقال يك لمعاذ بن جبل: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يُشر كوا به شيئاً)» 
فيجب على العبد وهو يؤدي حق الله عليه في هذه الدنيا أن يكون على حذر من 
الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك وذلك: 

-١‏ لأن الشرك ظلم عظيم قال تعالى: ليبق لا مُمرِك بأللَهِ إ آلشْرَكَ لَظلك 
عَظِيمٌ (2)* القمان:17]. 


9 


و 


؟- لأن الشرك يحبط الأعمال قال تعالى: قل أَقَميرَ آله تأمُرُونَ أَعْبُدُ آنا 
اَبْجَهلُونَ © وَلَقَدَ أو ِلَيكَ وَإِلَ الذي ين قَبَلِلك ين أَشْرَكتٌ لَيَحَبَطِنّ عَمَلْكَ 
وَلَتَكُوئَنٌّ مِنَ أَلَنْسِرِينَ 429 [الزمر:10-14]. 


-٠‏ لأن الشرك يحرم صاحبه الجنة ويُدخله النار قال تعالى: #إِنَهُم مَن يُشَرِكُ 


د 
+«ه» .هه ديد هو دده" مد رهوج ر سر وم » 2 20 
بألل فَقَدَ حَرَّم آللّهُ عليه آلْجَنْةَ وَمَأُوَنهآَلثَارُ وَمّا للظلميرت مِنّ أنصَار 4029 [المائدة:؟7]. 


ديوع 


لاحر سح ولس كر #إن أله لا يَعْفِر أن 


.)0 //( «تفسير البغوي» (5/ 519)) «جامع العلوم والحكم' (ص؟١). «حلية الأولياء»‎ )١( 


- 


71 !0121م الالنالنا تلوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا دعن عارام 


ل تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وقال في الحديث القدسي: (يا لاس ان سق 
لقيتني لا شر كَُ بي شيئًا لأتبتك بقرابها مغفرة)”". 
- لأن الشرك يجعل صاحبه من شر البرية قال تعالى: إن الذِينَ كفرُوأ مِنْ 
02 مادتسم صدو و 7 25 7ه عر لق ع.ر 
أَهْلٍ آلْكتَس وَآلْمُسَرِكِينَ فى كار جَهَكَمَ حَدِدِينَ فم أُوْلتِيكَ هم شَرْآلْبريَة )4 [البينة:ه]. 
عباد الله! إذا أدى العبادٌ حق الله عليهم بأن عبدوه وحده لا شريك له فاذا 


لهم عند الله في الدنيا والآخرة؟ 
الجواب: 
أولاً: فى الدنيا: 


- يمكنهم من الأرض. 

« قال تعالى: #وَعَدَ اللّهُأَلَّذِينَ ءَامَتُوأ مِدَكُمْ وَعَمِلُوا الصّلِح ب لَيَسَْتَحْلفئَهُرْ فى 
الْأرْضٍ كما آسْتَخْلَفَآلْذِي من قَبَلِهِم وَلَممكُكنٌ هُمْ دِيبكم اذى آرْتَضَئ هُمْ 
وَلَمُبَدِ ّم من بَعْدِ حَوَفِهمَ أمنا يَحْبُدُوتنى لا مفْرِكُو نت بى شيعا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذّلِكَ 


فَأُوْكَتِِكَ هُمُ آلْمَسِقُونَ 4)2 [النور:هه]. 


1 


)١(‏ صحيح: وهو جزء من حديثء رواه الترمذي »)27015٠0(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
»)71١6/:5(‏ و«مسند أحمد» »)١717/0(‏ وأبونعيم في «حلية الأولياء» (7/ 27171[ («صحيح 
الترمذي» ])38٠05(‏ . 
# ما بين [] مثبت فيه اسم الكتاب الذي نقلنا منه الحكم على الحديث من كتب الشيخ الألباني 


رحمه الله وغيره من أهل الحديث. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 

« وقال تعالى: #وَلَقَدَ كَتَبَنا فى آَلرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ آلذّك رأ الْأَرْضِيَرتُها عِبَادِىَ 
ألصَّلِحُورت ©0* [الأنبياء:ه ]٠١‏ 

١‏ - يحفظهم من كيد الشيطان. 

قال تعالى: #إإِنّ عِبَادِى لَيسَ للك عَلَيْهِرْ سُلطَّرت 4 [الإسراء:+] وقد اعترف 
العدو نفسه أنه لا قبل له بعباد الله فقال: قال فَبعِرّتِكَ لَأَغْوِيَكَهُمَ أجمَعِينَ © 1 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلّصِيتَ (©)4 آص:1]. 

“1- يتحصلون بتأدية هذا الحق على زاد التقوى الذي ينفعهم في سفرهم إلى 
الدار الآخرة. 

قال تعالى: يتا آنا أَعَبُدُ وأ رَبَكُمْ اذى حَلَفَكُمَ وَلَّذِينَ من قَبَلِكمْ لَعلَكُمْ 
تَكُقُونَ © * [البقرة:١‏ ؟] 

© ابن آدم: 
تزودمن معاشك للمعاد وق«مله وا صع نخسي ر زاد 

5 - يتحصلون على محبة الله هم التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

و 

© قال تعالى في الحديث القدمي: «وما يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى 
و 
أحبه فإذا أحببتةٌ كنت سمعة الذي يسمعٌ به وبصره الذي يبصرٌ به ويده التي 


و 7 
يبطش بها ورجله التى يمشى مما وإن سالقو لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه)”7. 


.)1112/( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
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14 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وقال يل : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً نادى جبريل إن الله قد أحبٌ 
فلاناً فأحبه فيحبّةُ جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحبٌ فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السباء ويُوضع له القبولٌ في أهل الأرض»”". 


١‏ - الأمن من الفزع الأكبر والفوز بالجنة. 

قال تعال: ليَجبَادٍ لا حو عَلكْر الوم وَلآ أْسْر تَرئُوت © الذينَ اموا 
يتا وَكَانُوا مُسَلِمِنَ © آدْخْلُوا الْجَنْدَ أثر وأرْوجع: برت ©* 
[الزخرف:58-١7]‏ 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «أعددث لعبادي الصا حين ما لا عين رأت. 
ولا أَذن سَمِعتء ولا خطر على قلب بشر» واقرؤوا إن شتتم: لقلا تَعَلَمُ كفس مآ 
فى هُم ين فرّة ين 4”". 

7 - لا يعذهم في النار. 

وقال يك لمعاذ يَه: «هل تدري ما حقٌ العباد على الله إذا فعلوه؟». 

قلث: الله ورسوله أعلم. 


1000 و ك.ى و ودروروه 90 
قال: «حق العباد على الله أن لا يعذيم) ٠:‏ 


.)753771( صحيح: رواه «البخاري) (591). ولمسلم)‎ )١( 
.)5875( (؟) صحيح: رواه «البخاري) (701/7), والمسلم)‎ 
.)0555( هرم صحيح: رواه «البخاري)»‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

عباد الله! حق الله على عباده أن يعبدوه وحده ولا يُشركوا به شيئاً فإن فعلوا 
ذلك سعدوا في الدنيا والآخرة. 

والعبادةٌ -التي أرادها الله من عباده- هي: اسم جامعٌ لكل ما يحبْه الله 
ويرضاه.ء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالظاهرة: كالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والصوم والحج 

وبر الوالدين. 

والباطنة: كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» والخوف من الله وخشيته» والتوكل عليه؛ والرغبة والرهبة إليه؛ 
والاستعانة به. والحب في الله» والبغض في الله» والموالاة لله والمعاداة له سبحانه» 
ونحو ذلك من العبادة”© 

وهكذا تمد العبادة وتتسع دائرتها لتشمل جميع الأقوال والأفعال التي يحبها 
الله ويرضاها. 

قال تعالى: قل إن صَلَاتٍ وَنسُكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتَ لله رَبَالْعَلَيينَ © لا سَرِيكَ 
لدم وَيدَلِكَ أَِوتُ» [الأنعام: 117-177 فإذا صلى العبد فهو في عبادة لله» وحتى إذا 
م ا و 
بأمر الله قال تعالى: #قَالْعَنَ بَشِروهنٌ وَآَبْتَعْوأْمَا كَتَبَ كنب أله لَكُيّ 4 [البقرة:110]. 


وقال كَِ: اومن بضع أحدكم صدة قة»» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا 


(1) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١59/١١(‏ 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


شهوته ويكون له فيها أجرٌ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزرٌ 
فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجراً»”. 

فإذا نام واحتسب نومه كان في عبادة» كما قال معاذ بن جبل وَلقهُ: «إني 
لأحتسبٌ نومتي كم أحتسب قومتي»”" 

فإذا أصبح فصلى الصبح ثم خرج إلى عمله فهو في طاعة الله متلبس بعبادة 
لأنه خرج يسعى على رزقه ويطلبه ى| أمره الله عز وجل فقال: #هوَألّذِى جَعَلَ 


ىج دص «- 


صد 
لَكُمْ الَْرَضِ دلولا قَآَمْسُوأ فى مَتاكينا وَكلُوأْ مِن رَزْقِهِه © [الملك:15]. 


- 


وقال تعالى: ##فَإِذًا قَضِي تِالصّلَوة فَأَنتَشِرٌ وأفى الْأَرَضِ وَأَبتَغُوا من فصل أله 

[الجمعة:١٠]‏ 
«|] .اس صََلالَ ا 6 

» وعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي يليه رجل فرأى أصحاب رسول 
الله َي من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله. 

فقال النبي يَكِ: إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله وإن 
يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرةً فهو 
في سبيل الشيطان»”" 
)١(‏ صحيح: رواه امسلم) .)٠١١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) .)5٠5/(‏ 


() صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (119/19)» وني «الأوسط» (25/10). وفي 
«الصغير)» (5/ 5/7 ١‏ [«صحيح الجامع» .])١575/8(‏ 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ” 
فالإنسان في كل حركة؛ وكل كلمة إذا احتسب ذلكء فهو في عبادة يؤدي مها 
حق الله تعالى. 
عباد اللّه! وإذا ضيع العباد حق الله ماذا سيكون لهم؟ 
١‏ - استحوذ عليهم الشيطان وعبدوه من دون الله. 


قال تعالى: 8# ألم أَعَهَدَ إلَيَكُمْيَبّى ادم أن لا تعدوأ آلطيِطَنَ إنهد لَك عَدُوٌ 

مين © وأ أَعَبُدُوني هَذَا ص صِراطٌ تُسَتَقِيةٌ (4)2 [يس::+ -11]. 
امي تبي 1 

- عبّد كل منهم هواه. 

قال تعالى: لأرَءيَتَ مَنِ أَعَحْدَ إِلَهَهُم هوه أقا نت تون عَم وسجيلاً 2 أم تسب 1 
4 ري تلديم قوراف نز ك1 بو ال 578 5 
أن أحرّهج يسَمَعْوتَ ح أو يَعْقلُوَ إا هم إل لأتهسم بَلَ هم أَصَلُ سَبيلاً 2)* 
[الفرقان:57 -5 5]. 

'- عبدوا الدرهم والدينار. 

و 

قال يَكِ: ١س‏ عبدٌ الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي رضى 

إن لم يُعط لم يرض»"" 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً 


.)509/7١( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


- 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 


001 . 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 35 


الحق الثاني 


عد 


عباد الله! يقول الله -عز وجل -: ##* وَاَعَبُدُ وأ لَه ولا تُشَرِكوأ به سَيكًا وَبِاَلوَلِدَين 


صدر لس ص2 


ِحَْسًَا وَيذى الْقرَى وَآلْمَسَى وَآَلْمَسَكنٍ وَآخْجَارٍؤى الْقرَى لالجب وَآلصَّاحِبٍ 
بألْجَمْب وَآبنِ آَلسَبِيلٍ وَمَا مَك تَأَيَمَسُكُمٌ إن اللّهلاْبُمّن كان خُكَالاً فَحُورا 2ح 
[النساء:؟ 7]. 

وقال سلان وه لأبي الدرداء جَإيهُ إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك عليك 
حقاًء وإن لأهلك عليك حقاً فأعط كُلّ ذي حق حقه». فلم| بلغ ذلك رسول الله 
ِل قال: «(صدق سلمان» فالله -عز وجل- في كتابه يأمرٌ بإعطاء الحقوق إلى 
أصحابها والرسول كَل يأمر بإعطاء الحقوق إلى أصحايهاء وقد تكلمنا في الجمعة 
الماضية عن أعظم هذه الحقوق آلا وهو حت الله تعالى. 

عباد الله! وموعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثاني من سلسلة 
الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حقٌ القرآن الكريم. 

عباد الله! القرآن الكريم هو كلام الله قال تعالى: #أوَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُشْركيتَ 
آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ يَسَمَعَ كلدم للك [التوبة:1] نزل به الروح الأمين -جبريل عليه 
السلام- على رسولنا الأمين -محمد وَلِِِ - ليكون من المنذرين. 

كما قال تعالى: #وَإِنْهُه لَحَزِيلُ رب الْعََيينَ © كَل به ألوُوح الْأِينُ © عل قَلَِكَ 


لِمَكُونَ مِنَ آلْمُمِذِرِينَ © بِلِسَان عَرَنَ نُرِينٍ © * [الشعراء: 190-195]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

© القرآن الكريم هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو الصراط المستقيم 
عصمة أن لساك يو وتحاة أو العدا خا كد ا كدت َايَشُهُم ّم فُضِلَتَ مِن لَدنْ 
كيم حَبير )4 اهود:١].‏ 

#وإنه لَكتَبُ عَزِيرٌ 9 لا يَأَتِِهِآلبَطِلُ مِنْ بَيَنِيَدَيَهِ وا يكبي تعزيل من 
حَكيم حبار ()4 [فصلت:١41-4]‏ . 

فيه نبأ ما قبلكم» وخير ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل 
مق قركه من جار قضحة الله ومن انط الدى فق غينه أضَلة الله وقد كفل الله 
تعالى لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 

فقال تعالى: ##فَإِمَايَاً يأتيَنَكُم مَبتى هدّى فَمَنِ أَنبَّعَ هُدَاىَ قا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ 
© * اله:؟؟؟١].‏ 

© القرآن الكريم هو النور المبين؛ قال تعالى: ميَتاا آلكَاسُ قَدَ جَاءكُم بُرَهَنُ ين 


2 07 د لع نرَلَْآ إِلَيَكُمَ ثُورًا بيك 462 [الساء :7 وقال تعالى: موقا فكَامِمُوأ لله وَرَسُوإِمِء 


وَآلكُو رأَلَذِى أَنرَلَّعَا وَآئلَهُبمَا تَعْمَلُونَ كبيرٌ 429 [التغاين:8]. 
٠#. 2 37‏ * 8 
»القران الكريم شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين 


قال تعالى: #يَتأيا آَلئَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ ين رَبَكُمَ وَشِفَآءٌلْمَا ف ألصّدُورِ 
هوف نجه ُيِلْمُؤييينَ © » [يونس:017]» وقال تعالى: #الَم 9 تِلكَ ءَايتَالكتب 
مه ودع ست 5 
اكير © هدى وَرَحَة لَلمُحَْسِيِينَ © * القمان: 1 -"], 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 0 


« القرآن الكريم هو الروح الذي تحيا به الأرواح. 

قال تعالى: #وَكدَلِكَأُوَحَيَا إِلَبَكَرُوكَ م من أمركا © [الشورى:07]. 

عباد الله! للقرآن الكريم حقوقٌ كثيرةٌ على المؤمنين منها: 

أولاً: أن يتلوه حق تلاوته؛ و يرتلوه ترتيلآ» ويحُسنوا أصواتهم به» فكم من 
المسلمين لا يتعلم كيف يقرأ كتاب الله بل يقرأ كتاب الله كما يقرأ كتاباً آخر. لايا 
عباد الله لابد أن يتلوه حق تلاوته. 

« فالله-عز وجل - أمر رسوله كِكِِةِ بتلاوة القرآن. 

فقال تعالى: #أئل مآ أو إِلَبْكَ بآ الْكتَب وَأَقِراً لصّلَوة 4 [العتكيرت:40]. 

وقال تعالى: #وَآتَلُ مآ أوحى إِلَيِكَمِن حِتَابِ ب ري[ 2 مُبَدّلَ لِكَلمَيِ وَلَن يجَدَ 
مِن دُونه- مُلْعَحَدًا © © * [الكهف:7]. 

« وأمره يَكِةِ أن يصرح بهذا الأمر. 

فقال تعالى: يرث أن عمد َب على زاتجت ا 
وَأمرتُ أن أَكُونَ من الْمُسَلِمِنَ (© وَأَنْ انوا الْقُرَءَانَ 4 [العمل:1-:0]. 

« وجعل الله -عز وجل- تلاوة القرآن عنوان الإيمان. 

فقال تعالى: آلذِبنَ ءَاتَيِسَهُمُ آلْكتبَ يَتَلُوتهُء حَقَّ تلاوت أُوْلنيك يُؤْمُِونَ بد * 
[البقرة:١7١]»‏ وقال تعالى: *39 رَيِلِ آَلْقَرَءَانَ تَرتِيلاً تيلا © [المزمل:4]. 

وعلى المسلمين أن تحَسّنوا أصواتهم عند تلاوة القرآن قال كَل: «زينوا القرآن 
بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيدٌ القرآن حُسناً". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» »)778/١(‏ و الدارمي في «السنن» 
(؟/ 22015 والبيهقي في «شعب الإيمان» (7385/5)) [«(صحيح الجامع» (79/1)]. 


- 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


3 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وقال عه : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن)"" 

وأحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي يقرأه مرتلا آية آيةَ وإذا سمعته حسبته 
يخشى الله قال يك : (إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن؛ الذى إذا سمعتموه يقرأ 
حسعهوة خكى الله 

ثانيا: أن يتديروا القرآن ويقهموة إذا قرأوه واستمعوا له. 
قال تعالى: #كِكد ب أَنَرَلَْهُ إلَيَكَ مُبَرَك لِمَدَيروََايَجِه وَلِمَكَدَ ولو الأب وج » 


لص:79]. 


وأتكن الل تحال ل الذين لآ يعنديرون القدرآن فقال تعالى” لأفلا يَعَدَي ون 
النتقايك امه قوب أَقَفَالّهَآ © * [حمد:؛؟]. 
ومدح الله تعالى الجن وأثنى عليهم في استماعهم للقرآن وفهمهم له فقال 


4 00 


غ1 ذل أوجن كأ تمع فجن فوا إن عا را تجا تدر ىَ 


ارك كما يف وَلّن شرك بربكَآأَحَدًا 402 [الجن:١-1].‏ 


وقال تعالى: لوَإذْ صرف إِليكَكقرَا ألجن نكم َستمِعُورت ألْقرْةانَقَلَمّا حَصَرُوه 


.ى ساس 


قَائواأَنصِيُواً قَلما ُضِىَ ونوا إل ويه مَُذِرِينَ 2 الوأ يَهَوْمَئَآإِنا سَمِعَنَا كنبا 


مهم 


اس 


03 فون م 2 م 7 0 ل( سب سرس سل 2 ا 
أنزل مِنْ بَعَدٍ مُوسَئ مُصَدِقا لْمَابَينَيَدَيهِيَدِىَ إلى الْحَؤْ وَإِىْ طريق م مُسَمَقمٍ (2) يَنقَوَ 


.)17١89( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
أكرمة [«(صحيح ابن‎ ١ /00 ضصحيح: رواه ابن ماجه امرض 6 ة والطبرانيٍ في «المعجم الأوسط)‎ 20 
.])١١١1١( ماجه»)‎ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0اظ لإزمخأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 


3 وهم م« سد نام 2 بن 
أُحِيبُوأ داع الله وار و كر بتر ور ب مساب اموجه نو 
تيب َاَِ آله فَليّسَ بِمُعْجِزٍِ فى الْأَرْض وَلَيْسَ لد من دونه أ أيه أ أوكتبلك فى صلل 
مين © * [الأحقاف:77-579]. 
. وأثنى الله -عز وجل- على عباده الصالحين الذين يفهمون ويتدبرون 
القرآن إذا قرأوه أو استمعوا له. 
© قال تعالى: لأوَإِذًا سَمِعُوأ مَآأنزل إلى الرّسُولٍ ترَئ أَعْمُكهُمْ تَفِِضُ مر لدم 
لى: ##وَإِذا سمعوا إلى سول ترى اعيتهم تفيض مر الدمع 


اراد مِنَألْحَقْ يَقُونُون رئكآءا ما فَأَكَْبََا مَعْ آلشسهدِينَ (2) وَمَا لا لا مُؤْمِنْ لَه 


1 - رحج د وئ 720 ثَ ع 8# أ - ءط-_- - 
وَمَا جَآءَكَا مرت الْحَقٍ ومع أن م ذينلكا حِلَنَا مَينا مَعَ لقو رِآَِصَّلِحِينَ © فَأَنْبَه مْآلَهيِمَا 
اج 


[المائدة: 6-417 8]. 

وقال تعالى في وصف عباد ال رحمن: #وَالَِينَ إذًا دُكَرُوا بِعَايتِ رَيَهِمْ لَرْ 
تعدوأ عَلَيَّهَا صما وَعْمَيَانًا )4 [الفرقان:77]. 

وقال تعاللى في وصف المؤمنين الصادقين: ##إإِنْما آلْمُؤوئُو أالَّذِينَ إذَا ذْكرَالَه 
وَحِلَتَ قُلُويُم وَإِذَا تيت عَلَيِمَ ءَايَشُهُد زَادَيئُم إيمسًا وَعَلَْ رَيهِمْ يَعَوَكلُونَ (ه الذي 
يقرتورتة: الصلزة وكا زرَ عق يشفوني أركيكت النؤيئون حذا لل رجت 
عِندَ رَبْهِرْ وَمَغفِرَةوَرِرْق كَرِيمٌ ©)* [الأنفال: 4-7 ]. 

تالنا: أن كمسكر ابالقر اث ريهمار اه جاء قيهش كل | نحاؤلة و فرمو اتح امه 
قال تعالى لرسوله عَلِهةِ: (قاستنياة يألنرى أو إَِيِكَ إِنَكَ عل صررَاط مُسْتَقِيِوٍ 


وَإَِّهء آذِم لَك وَلِقَوِيِكَ وَسَوَ ف تَسَعَلُونَ ١‏ 402 [الزخرف 5-3 5]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

فالله -عز وجل- أمر في كتابه بالمحافظة على الصلاة» فعلى المسلمين أن 
يحافظوا على الصلاة» وأمر بالزكاة» والصيام» وصلة الأرحام. 

وفي القرآن بين الله لنا الطريق إلى الجنة وحذرنا من الطريق إلى النار 
والشيطان» وما من حرام إلا أمرنا أن نبتعد عنه أما حرّم الله -عز وجل- الربا في 
القرآن فمتى نتوب؟ أما حرم الله -عز وج ل- الزنى في القرآن فمتى يتوب 
الزاني؟ أما حرم الله -عز وجل - التبرج في القرآن» فمتى نرى شوارع المسلمين 
قد امتلأت بالمحجبات؟ فمن حق القرآن على المسلمين أن يعملوا ب| فيه فيحلوا 
حلاله ويجرموا حرامه. 

رابعاً: من حق القرآن على المسلمين أن يتاجروا به مع الله. 

« فالقرآن تجارة رابحة. 

قال تعالى: #إنَّ آلّذِينَ يَتلُو رت كت بَآللَهوَأقَامُو آلصّلَو وَأنفَقُوأمِمَا رَرَفََهُمَ يرا 
وَعَكَاهَة ترجو كر أن تَبُورَ (2) لِموفَهُْأَجُورَهُم ويَزِيدَهُم من فَضْلِ إِنَهْد خَفُودٌ 
سَكُرد هي 40 [فاطر:9؟ ] 

عباد الله! ومن أرباح هذه التجارة 

اكيب الدييكات الكثرة 

قال يل : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالها لا 


أقول «ألم» حرف ولكن ألفٌ حرفٌ ولام حرف وميجٌ حرف»”" 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (275510)» والطبراني في «الكبير» (9/ ».21١‏ والبيهقي في ااشعب 
الإييان» (؟/ 3757)» وأبونعيم في «الحلية» (5/ 23377)). [«صحيح الجامع» (1519)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 14 

وقال يَلةٍ لأصحابه: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق 
فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم». فقلنا: يا رسول الله! نحب 
ذلك قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيِعْلّمَ أو يقرأ آيتين من كتاب الله -عز 
وجل - خير له من ناقتين وثلاث خيرٌ له من ثلاثِ وأربع خيرٌ له من أربع ومن 
أعدادهن من الإيل»”". 

؟- الرفعة في الدنيا والآخرة. 

5-5 5 5 _> مهوصك. راسو ه و ص ا م .مه ” 5300 ع 

ففي الدنيا: قال تعالى: يرع الله ارين ءَامَعُوأ مسكم وَالذِينَ أوتوأ الْعِلمَ درجت 
[المجادلة:1١]»‏ والقرآن أفضل العلم. 

وقال يلل : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»)”. 

ويقول يَلِةِ: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله)”". وهذه رفعة لحامل القرآن 
وإن كان صبياً فهو الذي يؤم القوم. 

« عن عمرو بن سلمة لَه قال: الما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم وبدر أبي وقومي بإسلامهم فلم| قدم قال: جئتكم والله من عند النبي 

فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمّكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحدٌ 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (601). (؟) صحيح: رواه (مسلم) (/811). 
[(9رة صحيح: رواه (مسلم) (ل/ا5). 


- 
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م تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


أكثر قرآناً مني لما كنث أتلقى من الركبان فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع سنين»”". 

أما في الآخرة: قال يل : «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”". 

"- يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة. 

قال يك : «اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)»””. 

وقال يَِة: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: رب إن منعته 
الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل؛ 
1 فيه فيش ان) 7 . 

قال يل : «يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حَلَِّ فيلبس تاج الكرامة ثم 
يقول: يا رب زده فيلبس حُلة الكرامة» ثم يقول: يا رب أرضى عنه فيرضى عنه 
فيقال له اقرأ وارق وتزادُ بكل آية حسنة»”. 


.)5001١( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)794١5(‏ وأبوداود .)١575(‏ و أحمد في «المسند» (7/ .)١1947‏ والحاكم 
في «المستدرك» ))0/9/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) ("/ 177), [«صحيح الجامع) (؟48171))]. 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) .)86١5(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد في امسنده» (7/ 17/5)» والحاكم في «المستدرك» 275٠ /١(‏ والبيهقي في 
«(الشعب» (7757/7)؛ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١575(‏ 

(5) حسن: رواه الترمذي (759/5)» والحاكم في «المستدرك» :)718/١(‏ والبيهقي في «الشعب») 
(335/5)). [«صحيح الجامع» (6070)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 


ولذلك قال يَلَِةٍ لأبي ذر َبكهَ عندما طلب منه أن يوصيه: «عليك بتقوى الله؛ 
فإنه رأس الأمر كله». قلت: يا رسول الله! زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآنء 
فإنه نورٌ لك ني الأرضء وذخر لك في السماء)”". 

4- ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله» أنك تصبح من أهل الله وخاصته قال 
: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته)””". 

5- ومن أرباح التجارة بالقرآن مع الله أنك تصبح من خير الناس قال كَل : 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه)””". 

خامساً: من حق القرآن الكريم على أهله أن يتأدبوا بآدابه ويتخلقوا بم| فيه. 

ه سُئلت عائشة كه عن خلق رسول الله يكل فقالت للسائل: «ألست تقراً 
القرآن» قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كك كان القرآن»)”". 

* وقال ابن مسعود قَلِقُه: (ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس 


نائمون. وبنهاره إذ الناس مفطرون. وبحزنه إذ الناس يفرحون. وببكائه إذ 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (76/7)) [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.])١555(‏ 

(") صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 7/57)» وابن ماجه ))5١5(‏ 
والإمام أحمد في ١المسند» »)١737/7(‏ و«مسنئد الطيالسي» (5175)» والنسائي في «الكبرى) 
»)1١0/5(‏ [«صحيح ابن ماجه) (11/8)]. 

() صحيح: رواه «البخاري)» (51/19). (5) صحيح: رواه (مسلم) (7/55). 


- 
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يض تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


الناس يضحكون؛ وبصحته إذ الناس يخوضون وبخشوعه إذ الناس يختالون. 
ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا حديداً)”. 
« وقال الفضيل -رحمه الله-: (حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن 
يلغو مع من يلغوء ولا يهو مع من يهوء ولا يلهو مع من يلهو تعظياً لله تعالى» ولا 
ينبغي أن يكون له عند أحدٍ حاجة» بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه)". 
فالله -عز وجل- في القرآن يأمر بالصدق وينهى عن الكذب ويأمر بالجود 
والكرم والإيثار» وينهى عن البخل والشحء ويأمر بالتواضع وينهى عن الكبر. 


سادسا هن نعق القرآن الكريم على أهله أن يتعاهدوه بالقراءة حتى لا يذهب 


من صدورهم. 
« قال يَكِةِ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدٌ تفلتاً من الإبل 
فى عقلها»””". 


« وقال َكل : «إن) مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة؛ إن عاهد عليها 
أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»)©. وزاد مسلم في رواية: «وإذا قام صاحب القرآن 
فقرأه بالليل والنهار ذكره. وإذا لم يقم به نسيه)””. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ ,2١‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» »)١77 /١(‏ وأبونعيم 
في «حلية الأولياء» (1/ »217١0‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ »)76١‏ و«صفوة الصفوة» 
(1/؟ ١‏ 6). 

(؟) «حلية الأولياء» (/ 47)» و«مختصر منهاج القاصدين» (ص١0).‏ 

() صحيح: رواه لمسلم» (17/941). 

(:) صحيح: ر واه «البخاري) (51/57)) و(مسلم) (789). 

(5) صحيح: رواه لمسلم) (789). 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 
سانها: : من حق القرآن الكريم على المسلمين أن يتحاكموا إليه. 
عباد الله! إذا أدى المسلمون حق القرآن الكريم عليهم فإذا لهم عند الله؟ 


أولاً: ا الله مبذا سمدم النور. 


ط مُُسَدَة رق ره ع]: 

وقال قال ار حب أَنْرَلْسَهُ لَك لِمْخْرِج أ ألما ون الملصمت إ[ 
رَبْهِمَ إل صِرَطٍ الْعَزِي الْحَمِيدٍ (2)* [إبراهيم:١].‏ 

ثانياً: هداهم الله بالق رآن إلى كل خير. 

قال تعالى: #إِنَّ هَدًَا اَلْقَرَءَانَيَدِى لِلّى مت ول النزيين القن يتملوة 
آلصّلِحَدتٍ أن هُمَ أَجِرا كيرا © [الإسراء:ة]. 

وقال تعالى في وصف القرآن الكريم: #هدى لُلئَاسِوَيَيِتَسَومِنَ الْهُدَى 
وَآلُْرَكَان 4 [البقرة:188]. 

وقال تعالى: #يَهَدِى به أله مس أَنبَعَ رِضْوكَهُه سْبْلَ آلسَلرِ# [المائدة:5١1].‏ 

ثالثاً: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة قال تعاللى: #فَإِمًا يَأ يأتَيَنَكُم مِبى هدّى فَمَنِ أَنبَّعَ هُدَاىَ قلا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ 
© * لله:؟؟]. 


- 
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8 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وقال كَلِةِ: #تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مقسكتم بهم كتاب الله وسنة 
وسوله”. 
عباد الله! أما من ضيع حق القرآن الكريم فإنه يضل في الدنيا ويشقى 


0-4 


في الآخرة 


أمئ © قَال رت لِم حَكَر شرتو تن أغمئ وقد تبصا قالكدلل متك ءَايَنتُكًا 
فَكَسِيبا ١‏ وكدَلِكَاليومَ شُسَئ وج »> ا 11 

وقال تعالى: #كذَالِكَ تَق ص عَلَيَكَ مِنَّ أَنْبَآ وعاقةاسيق وقذ +التلشدين 1 36 
٠‏ ات > »>« أده رر ددري كن إر” اديه ”تير دس دم ََ 35 
ذككرا © مَنْأعَرَض عَنْه هه حَمِل يوم آلْقيِسَة زرا © حَطِِينَ فيه وَسَآَ َهُمَيَوَمَ 
َلْقِيَسَةِ حَِلاً © > [طه:ة9-١1١1].‏ 

فيا آمةالقرآن !]ذا أزاه كل هنا أن يعرطوتقبةويدة تقية فلبنظر اذاهو 
للقرآن؟ هل أنت ممن هجرت القرآن تلاوة وتدبراً وعملاً با فيه وتخلقاً 
ا لبن له 


اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. 


)١(‏ حسن: رواه الإمام مالك في «الموطأ)» (رواية الليني) (7/ 849 ). والحاكم في «المستدرك) 
/١١‏ الالال [«مشكاة المصابيح» (ككَا)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 


الحق الثالث 
حق الرسول كك 


الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 


هو حق الرسول وَكِه. 
عباد الله! كان الناس قبل بعثة محمد يَكةِ في ضلال مبين كى| أخبر رب العزة في 


4 


كتابه فقال: #هوّالذى بَعَتَفى الْأَمِينَ رَسُولاً مِبُْميََُوأ عَلَهِمَ ءَايَجِه- وَيُرَكَهِمَ 
وَيُعَِمُهُمْ الكت ب وَآلِْكُمَة ون كَاثُوأ مِن قبل لَغى صَلَل مُِينٍ 402 [الجمعة:1]. 

فبعث الله رسوله محمد كَل بالمدى ودين الحق والنور فأخرج البشرية بإذن 
ربه من الظلءات إلى النور. من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمات الشرك 
إلى نور التوحيدء ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات البدع 
والخرافات إلى ثور السنة. 

قال تعالى: '#قَنَ جَاءَكم 9 98 آله ورُوَككَبُ ميرك (ع) يَهَدِى ى بدا أله مر 5 

9 2ه ص 2 رمه 

نْبَعَ ر ضُوَانَهه سبل السَلمِ وَيُخْرِجهُم ين آَلظُلم تلق آلنور بإذنه- - وَيهدِيهم إ ١‏ 
هراط مُسْتَقِيو ©)* [المائدة:5-10١].‏ 

فبلغ يكلهِ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في 
سبيل دينه حتى أتاه اليقين» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك أو ضالء ولذلك امتن الله على المؤمنين ببعثة محمد كله فقال 


- 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
53 0 0 له هر ده 157 - سد #اعام ا و ا ا سه كماو و رول 5 سه - 
تعالى: #الَقَدَ من آَلَهُ على اَلْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمَ رَسُولاً من أنفسهم يَتْلُوأ عَلَهِمَ َايَتِهِء 
وَيُرَكِم وَيُعِلِمُهُمْ الكتب وَلَفِكَمَةَ وَإن كَانُوا ين قَبَلُ لنى صَلَلٍ كبن ©)” 
[آل عمران:55١].‏ 

عباد الله! لرسول الله بك على أمته حقوقٌ كثيرةٌ جداً منها: 

أولا: أن يحبوه أكثر من أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين. 

© قال يَكَِة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده. وولده والناس 
5 ب 

« ولما قال عمر ؤَقَةُ لرسول الله يَكِةِ: يا رسول الله! لأنت أحبٌ إليُ من كل 
شىء إلا من نفسى فقال كَلِةِ : «لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحبٌ إليك من 
نفسك». ففكر عمر َه ثم قال للنبي كَل : فإنه الآن والله لأنت أحب إِليّ من 
نفسى. فقال كك : «الآنيا عمر»””". 

5 1 95 0 ل صحوه بر ء 6و ع 3 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: #آليِىُ أل بِالْمُؤْمِيسَ مِن أنفييج # أي: 
النبي أولى بالمحبة من نفسك التي بين جنبيك؛ فالنبي يدعوك إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» ونفسك التى بين جنبيك تدعوك إلى طاعة الشيطان والئار. 

« وقال يَكِِْ: «ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 


ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 


.)55( و(مسلم)‎ »)١5( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
.)57051/( (؟) صحيح: رواه «البخاري)‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام - 


في الكفر بعد أن أنقذه الله منه | يكره أن يُقذف في النار»”" 

« وقد حذر الله -عز وجل - الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشيرة والأموال والتجارة أكثر من حبهم لله ولرسوله كَل. 

فقال تعالى: لأقُلَ إن كان ءَابَآوْكُمَ وَأَتَاوْكُم وَإِحَواتُكمْ وزو جك وَعَشِرَبُكُر 
وَأمُولُ أقََرَفتُمُوهَا وَتَترَة تَحْشَوَنَ كسَادَهَا وَمَسَلكنُ تَرَصَوَتَهَا أُحَب إِلَيَكُم يرس آله 
وَرَسُولِِ وَحهَادٍ فى سَبيلِه فترْئَصُوأ حت 
ألْفسِقِيرت 029* [التوبة:+ 1]. 

عباد الله! وقد ضرب الصحابة عَقْْهُة أروع الأمثلة في محبة النبي كَلِةِ ومن 
الأمثلة على ذلك: 

١‏ - أبو بكر الصديق ونه عندما سمع النبي كَِ يودع أمته على المنبر ويقول 
لهم: «إن الله خير عبداً بين أن تُخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله)» 
فيكن أبو يكرريكاء شدبدا وقال: نقديك باناننا وأمهاننا باوسول الله 

؟- لما حاول عروةٌ بن مسعود ممثل الكفار في صاح الحديبية أن يلمس 
لحية رسول الله ِةِ وهو يتكلم معه؛ ضرب الصحابي الجليل المغيرة بن 
شعبة َه يده بنصل السيف وقال له: أخرُ يدك عن لحية رسول الله كَِةِ وإلا لا 
ترجع إليك””. 


.)577( و(مسلم)‎ »)١5( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
.)50 5( (؟) صحيح: الخبر في «البخاري)»‎ 
.)55/81( (؟) صحيح: الخبر في «البخاري»‎ 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ولما رجع عروة بن مسعود إلى كفار مكة قال لهم: أي قوم والله! لقد وفدت 
على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجائييٌ والله ما رأيتٌ مليكاً قط 
يعظمة أصحابه ما يعظم أصحاب محمد كله محمداً والله إن تنخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده؛ وما 
يحدّون إليه النظر تعظي)ً له" . 

"- ويقول عبد الرحمن بن عوف ؤَقُ: «إني لواقفٌ يوم بدر ني الصف 
فنظرت عن يميني وشولي فإذا أنا بين غلامين من الأنصارء حديثة أسنانه| 
فغمزني أحدهما فقال: يا عماة أتعرف أبا جهل؟ 

فقلت: نعم» وما حاجتك إليه؟ 

قال الغلام: أأخبرثٌ أنه يشب رسول الله يلل والذي نفسي بيده لئن رأيته لا 
يفارق سوادي -أي جسدي- سواده - أي جسده- حتى يموت الأعجل مناء 

فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في 
الناس» فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ فابتدراه بسيفهما 


فضرباه حتى قتلاه قال كلّ منهما: أنا قتلته”". 


.)56/1( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
2" 47 صحيح: رواه «البخاري»‎ 6 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 

الشاهد يا عباد الله الحب الصادق عند هذين الغلامين لرسول الله عله . 

5 - وهذا صاحبئٌ آخر أخذه الكفار في مكة وعذبوه عذاباً شديداً وقالوا له 
وهو تحت التعذيب: أتحب أن محمداً مكانك؛ وأنت سليم معاف في أهلك 
ومالك؟ فصاح فيهم وقال: والله ما أحبٌ أني في أهلي وولدي ومالي معي عافية 
الدنيا ونعيمهماء ويصاب رسول الله يَكِةِ بشوكة". 

الله أكبر .... الله أكبر .... ما هذا الحبٌّ؟ 

وفيه قال القائل: 
أسرت ق ريش مسلا فمضىبلاوج ل إلى السّياف 
سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدى من الإتلاف؟ 
فأجاب: كلا. لا سلمت من الرّدى ويصابأنف محمدبرعافٍ 

ولذلك قال أبو سفيان عندما سمع ذلك: والله ما رأيتٌ أحداً يحبٌ أحداً كما 

عباد الله! ومحبة النبي وَكِةٍ تتمثل في اتباعه والتأسي به والتمسك بستته 
وسلوك منهجه. 

كما قال تعالى: قل إن كُنشْر تَحِبُون اله فاتّبعُونى يُحرببكم آله [آل عمران:1]. 

ومحبة الله -تبارك وتعالى - هي الأصلء ومحبة النبي كَل فرع من هذا الأصل 
فمن أحب الله تعالى أحب رسوله كَل ومن أحب رسوله يَكِْةٍ اتبعه ولذلك لما 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 309) »وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 57 ؟). 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
قالت اليهود: إبراهيم عليه السلام مناء وقالت النصارى: إبراهيم عليه السلام 
منا؛ كذبهم الله -عز وجل - فقال: لما كان إبرهِم يودي ولا مَصرَانمًا وليك كات 
حَيِِهًا مُسَلْمَا وَمَاكَانَ مِنََلَمُفَرِكِينَ )4 1آل عمران:71]» ثم قال رب العزة مبيناً من 
أولى الناس بإبراهيم عليه السلام: #إرت أو آلكّاس بِإِبَراهِيمَ لّذِينَ أكبَعُوه 
[آل عمران:54]» وقال على لسان إبراهيم عليه السلام في موضع آخر: #فمَن تَبكنى 
فإلقرض 4 ولذلك فول 3 أول الناض مغك كله وإن احب الناس معد 
كِدٍ هم الذين يتبعونه ويتمسكون بسنته» أما الذين يدعون محبة رسول الله ككل 
ويخالفون سنته ومنهجه؛ فهؤلاء من أكذب الناس: 
تعصي الرسول وأنت تزعم حبه هذالعمريفي القياس شنيع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحبّلمن يحب مطيع 

عباد الله! ومن أحب رسول الله يَكِةِ كان معه في الحنة. 

١‏ - جاء رجلٌ إلى النبي يَكِةِ فقال له: متى الساعة؟ قال النبي يك : «وما 
أعددت ها قال: لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله فقال النبي كَلةِ: (أنت مع 
من أحببت» قال أنس وله فأنا أحب النبي كَل وأبو بكرء وعمر وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم»"". 

اروكان يكل "يا زعتو ل الننا الرعدا انب الريد ل غدل العم فين | 
يعمل به ولا يعمل مثله فقال النبي كَل : «المرءٌ مع مَن مَن أحبّ)”7". 


.)5175( صحيح: رواه :البخاري» (5585): ولمسلم)‎ )١( 
صحيح: رواه «البخاري» (ىاككَه).‎ )"( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6١‏ 
- وقال أبو ذر وَلة: يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن 

يعمل بعملهم؟ قال َك : «أنت يا أباذر مع من أحببت» قال أبو ذر: فإني 

أحب الله ورسوله يَكٍِ فقال يك : «فإناك مع من أحببت» فأعادها أبو ذر فأعاده 

ثانياً: ومن حق النبي كَل على أمته أن يطيعوه في كل ما أمر. وذلك لأمور منها: 

١‏ - لأن الله أمرهم بطاعته فقال تعالى: #يَتأيجا الذي ءَمَْوَا أَطِيعُوأ آله 
وَوَسُولةة وَل فَوَلّوَا عَنَد وَأنثع فَسَمَكُونَ ©* [الأنفال: ٠‏ وقال تعالى: #إيتايما لين 
َامثوا أطيقوا آلله وأطِيقرا الشول وأزل الخ يمقر 4 [النساء:ه] 

-١‏ لأن الرسول وَكِةٍ يدعو أمته إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى 
وق الله والجنة. قال تعالى: لوَإِنْكَ لَتَدْعُوهُم إل صِرّط نُسَتَقِيرٍ ©)* 
[المؤمنون:7/ا]. 

وقال تعالى: #وَإِنْكَ لََبَدِىَ إن صِراط مُسَتَقيرِ (4)2 [الشورى:؟5]. 

ا 21001 
تَهَعَدُوأ 4 [النور:5ه]. 


وفي مخالفته الضلال والحلاك والدمار والفتن. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2177)» والإمام أحمد في «المسند» »)١157/5(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (7/ 2715)» و الدرامي في السنن (؟/ 5 ١‏ 5)» والبخاري في «الأدب المفرد) ))501١(‏ 


[«صحيح الجامع» .])١5/7(‏ 


- 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ليم 4029 [النور:77]. 


عو >>هو سم 


وقال تعالى: #وَمَن يَحْ صٍآللَهَ وَرَسُولَهُ قَقَدَ صَلَّ صَلَّلاً تيا )4 [الأحزاب:]. 


«وقال ابن مسعود وله «ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضلت)2 
- لأن في طاعة رسول الله كَل دخول الجنة. 


0 


قال تعالى : ومن يُطِع آله ورَسُو 1 يُدَخِلهُ جَمس نجرف من تَحيَها آل 


.] ١7 [النساء:‎ 


وقال يك : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قيل: ومن يأبى يا رسول 
الله ؟ قال: «من أطاعني دخل الحنة» ومن عصان فقد ع" 


وفي معصيئنه د النار. 
قال تعالى : #وَمَر فت يُعصٍأ لله وَرَسُوَلهء وَيَتَعَلَّ حُدُودَمُه يُدَخْلة كارا حَناِدًا فِمها وَلهُء 
عَذَاب مُهِيرت 4029 [النسا:؛ .]١‏ 


لرسول الله يكِ. 


قال تعالى: ##يَوْمَ تُقَلَبُ و جُوهَهُمٌ فى لكَارِ يَقولُونَ لمتكا أَطَعْنا الله وَأْطَعْئا آلرَسُولَا 


© [الأحزاب:17]. 


.)1851( صحيح: رواه (مسلم) (1955). (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 

لأن في طاعته يَلِةِ الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: لإِنْمَاكَانَ قَوْلَ آلَمُؤَيِهِينَ ذا دُعْوَآ إلى آله وَرَسُولِ لِيَحْكْرَبَيتَهُمْ أن 
يلوأ سَمِعْا وَأطَعكا وَألتِِكَ هم آلمُفلِحُونَ (2) وَمَن يُطِع الله وَرَسُوهء وكَدْشضَ لله 
ويَكَفَهِ فَأوْكَتِكَ هُمُ القآيزُونَ وج [النور:57]. 

الثاً: ومن حق الرسول كَل على أمته أن يستجيبوا له إذا دعاهم لما يحيهم 
وذلك لأمور منها: 

١‏ - لآن الله أمرهم بالاستجابة له ولرسوله كَة. 

فقال تعال: يلين اموا أسقجيبو أي ولْسُولٍإِداعَاهُ ِمَايِيكُم 
وَأَعَلَمُوَا أرىء اللَهحُول يت العو قليف وأذة لبد قرو مورت 4029 [الأنفال:4 7]. 

؟- لأن في الاستجابة لله ورسوله َكل الجنة قال تعالى: لين أسَْعَجَابوا رهم 
َلَحُسَوَا * [الرعد:18]. 

- لآن الرسول كَكةِ أحرص عليهم من أنفسهم. 

قال تعالى في وصف رسوله يله : #لَقَدَ جَآءَكُم رَسُوك يْنْ أُنفييكُم عَزِيرُ 
عَلَيّهِ مَا عَنِشْرْ حَرِيصٌ عَلَيكُم باَلْمُؤيِيت رَوُوذٌرحِيمٌ © * [التوبة:74١].‏ 

؛ - لآن الرسول يك يدعوهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

قال تعالى في وصفه وَل : يتأي آلب إنا أَرَسَلسَكَ سَهِدَا وَمُبَشِرًا وكَذِيرا © 
وَدَاعِيًا إل آله بإذْنِه- وَسِرَاجَا مدا (2) وش رِالْمُؤْعِيِنَ بن هم مِنَأللَهِ فَضْلاُ كييرا 2 


[الأحزاب:5: -/ا1]. 


- 
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:5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

.4 3 4د و - 

وقال تعالى: #وَإِدّْكَ لَعَدَعُوهُمَ َل صرَاط مُسَعَقيمٍ (4)2 [المؤمنون:977]. 

رابعا: ومن حقه يَكِةِ على أمته أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه استجابة 

6 م واه 2 6 رده 

لقوله تعالى: #إإِنّ الله وَمََِكَيَهُء موعن انين ياب الوك #امو ا صلوا مله 
وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا )4 [الأحزاب:01]. 

ولقوله يَكِِ: «من صلى عل صلاةً صل الله عليه بها عشراً» ”7 . 

ولقوله يله «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاةً) "2 ولقوله ككل : 
«البخيل من ذكرتٌ عنده؛ فلم يُصِلَّ علِن»”". 

خامساً: ومن حق الرسول كَلةِ على أمته أن يتأسوا به في كل شيء. 

استعجابة لقوله كغال: #لَقَدَ كان لَكُوْنى و شرل اتا سَوَةٌ حَسَكَةٌ لمن كان يَرَجُوأ آله 
وَآلْيوَم لجر وَدْكرَآلَهكثيرا 429 [الأحزاب:١1].‏ 

ولآن الرسول وَكَِةٍ لا ينطق عن الهوى. 

كما قال تعالمى: لوم يَطِقعَنٍأَشَوَئَ (© إِنْ هَوَإِلَا وَحَيُوحَ (4)2 [النجم:*-؛]. 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (385). 
(؟) حسن لغيره: رواه الترمذي (5/85)» وابن حبان في (صحيحه) (7/ :)١947‏ و«مسند أبي يعلى) 

(/558». [«صحيح الترغيب والترهيب» ])١5514(‏ 
() صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (1/ 275١١‏ وابن حبان في (صحيحه) (9/ 189)) 

والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 5 0777). والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ »)١717‏ 


و(لمسئد أبي يعلى) (7١//ا5‏ 56 وا 7 لبيهقٍ في «شعب الإيوان» ١/9‏ 0 والنسائى في )ا لنك* 
الكبرى) (0/ 5 7), [«صحيح الجامع) (8/ا8 1 )]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 
ولأنه يَكِةٍ أفضل البشر على الإطلاق. قال كَلِةِ: «أنا سيد ولد آدم 
ولآنه يد على خلق عظيم كما قال تعالى: #وَإِنك لَعَىْ خلقٍ عَظِيمٍ ©)* 
فج غل المسلفين أن يكاسو ا برسول الله كه في أخلاقه.» وعبادته» وكرمه» 

وشجاعته» وحجه. وصيامه؛ وفي كل شىء. 
سادساً: ومن حقه كَكِيةِ على أمته أن يرضوا بحكمه إذا تحاكموا إليه في حياته 

وإلى سنته بعد مماته. 
استجابة 0 تعالى: “قلا ان يُؤْيُوَ حَتَْ يُحَكمُوكَ فِيما شْجَرَبَينهُرَ 
ولقوله تعالى: "وما كَانَ لِمُؤْينٍوَلَا مُؤَيئةٍِذًا قَصَى أله وَرَسولَهُ أمرا أن يكن لَهُمْ 

اير ِنْأَمْرِهِم» [الأحزاب 3 ]. 
ولقوله تعالى: #إِنْما كان قَوَلَ آلْمُؤْيِنينَ إذَا دُعْوَاإِل الله وَرَسُولِه لِمَحَكْرَبَيْنَهُمْ أن 
يَقولوا مَنَفِتكا وأطككا وليك هُمُآلْمُفْلِحُونَ © [النور:١0].‏ 
ولقوله تعالى: #وَمَآ ءَاتَدكُمُ آلوَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَأنَهُوأً 4 [الحثر 7 

وم وى > 
ولقوله تعالى: #قإِن تَترَعَمٌ فى سَىْءِ فده إلى 

وَآلْيَو الجر » [النساء:9 0]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي .)7١5/(‏ وابن ماجه (/470): و«مسند أحمد» (1/ 7581): وابن حبان 
في اصحيحه) /1١5(‏ 118)) [«صحيح ابن ماجه) (/0141/1]. 


- 
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2 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


سابعاً: ومن حق النبي كَل على أمته أن يتأدبوا مع النبي كَكِِ في حياته ومع 
سنته بعد موته. 

له في سورة الحجرات: تايبا آلّذِينَ اموأ لا تقد مُوأبَيّنَيَدَي أله 
ولف اتقو لله لَه إن آله ممع عَلِيمٌ ()4 [الحجرات:١].‏ 

أي لا تقتر حوا على الله ورسوله اقتراحاً لا في خاصة أنفسكم ولافي أمور 
الحياة من حولكم. لا تقولوا في قضية حتى يقول فيها الله على لسان رسوله؛ ولا 
تسبقوا بالحكم حتى يحكم الله ورسوله. 

قال قتادة: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا فكره الله عز 
وجل منهم ذلك» فنهاهم عنه فقال: لِالَامَُدٍمُوأيَنَمَدي لوََُولوء 4 » وعن 
ابن عباس -ظه: طلا تُقَدْمُوأبَينَيَدَي لَه وَرَسُول # لا تقولوا خلاف الكتاب 
والسنة”"» فإن القول المخالف للكتاب والسنة تقديم بين يدي الله ورسوله؛ وقول 
على الله بغير علم» والقول على الله بغير علم» عمل من عمل الشيطان» قال تعالى: 
تايا لكا كُنُوا يما فى الْأرْض حَلَلدٌ طَيْبا وا تَتَعُوأْ حُطُوَت الشْيِطنٍ إنَهه لَكُم 
عَدُوٌئيينَ 2 إِنْمَا يَأمُركم بِأَلسُوَءٍ وَالْمَحَسَآءِ وَأن تَقُولُوعَلَ أله مالا تَعلَمُونَ © *. 


وقد حرم لله القول عليه بغير علم فقال: #قُلإِنْمَا حَرَّمَ َي الْقَحِشَ مَاظَهَرَ 


در ره وَل 2 2 ا مض قاين سس له شب بياه 
بجا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ َلْبَق بغي رِآلْحَقْ وأن مُشْرِكُوأ أله مَا لَمْيئوَلَ به سَلطَنًا وَأ تَقُولُوا 
عَلَى آله ما لا د تون ج4. 


)١(‏ «تفسير الطبري» »)١117/577(‏ و«اتفسير ابن كثير) ))35١57/14(‏ واتعظيم قدر الصلاة) 
(557/5). و«فتح الباري» (/ 89 ه). 

)١(‏ «تفسير الطبري» »)١١7/77(‏ و«تفسير ابن كثير) ))35١57/5(‏ واتعظيم قدر الصلاة) 
(571/5). و١هحلية‏ الأولياء» »))739487/١1١(‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» ("/ 719). 


- 
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ولقد تأدب أصحاب رسول الله بهذا الآدب مع الله ورسوله؛ فما عاد مقترح 
يقترح على الله ورسوله وما عاد قائل يقول قبل أن يقول الله ورسوله. وما عاد 
مفت يفتي في مسألة حتى يرجع إلى قول الله ورسوله بل إنهم من شدة تأديهم 
بهذا الأدب أمسكوا عن الإجابة عم| يعلمون خشية أن يكون في الإجابة تقديم 
بين يدي الله ورسوله. 

حدث أن النبي كَكِةٍ خطب الناس في حجة الوداع» فكان من بين خطبته أن 
سأهم: «أي يوم هذا» وهم يعلمون أي يوم هم فيه ومع ذلك قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: «أليس يوم النحر» قالوا: بلى. قال: «أي شهر هذا؟» وهم يعلمون 
أنه ذو الحجة» ومع ذلك أمسكوا عن الإجابة» خشية أن يقدموا بين يدي الله 
ورسوله. حتى قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» وهم 
يعلمون علم اليقين أخهم في مكة» ومع هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس 
البلدة الحرام؟ قالوا: بلى» فقال كَِةِ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شه ركم هذا»”". 

ولقد اشتد نكيرهم -دَْةة على كل من يقدم بين يدي الله ورسوله؛ وعلى كل 
مون يقول قولا لذ الف قول الله ورسولة: 

عن ابن عمر طَقْنهُ: أن النبي يَكِيْةِ قال: «إذا استأذن أحدكم امرأته إلى الممسجد 


فلا يمنعها». 


.)١51/9( ولمسلم»‎ ».)١555( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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فقال بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن» فأقبل عليه عبد الله فسبّه سباً سيئاً. 
وقال أخبرك عن رسول الله وتقول: والله لنمنعهن؟)0”". 

ولما أفتى ابن عباس ها بجواز التمتع بالعمرة إلى احج قالوا: لكن أبا بكر 
وعمر يقولان خلاف قولك؟ فغضب ابن عباس وقال: يوشك أن ترجموا 
بحجارة من السماء» أقول: قال رسول الله؟ وتقولون قال: أبو بكر وعمر؟!”". 

وذات يوم سّئل الإمام الشافعي: قال رسول الله كل كذا فقال السائل: وما 
تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني في كنيسة! أتراني في بيعة! أترى في 
وسطي زناراً! أقول: قال رسول الله وتقول: ما تقول أنت؟!)”". 

قال تعالى: يتما لين مولا تُقَدمُوأبَيْنَيَدَي الله ورَسُول- وأنقُوا لله أي : 
خافوا من الله واحذروا غضبه وعقابه؛ إن أنتم قدمتم قولاً مهما كان قائله على 
قول الله ورسوله. خافوا من الله واحذروا أن يحل بكم غضبه وعقابه إن لم تتأدبوا 
بهذا الأدب مع الله ورسوله” 

الأدب الثاني: #أيتأيها آلِّينَ متو لا تَرَفعُوَا أْصْوَاتَكُمَ قَوْقَ صَو لي وَلَا تهَرُوأ 
لَه بِالْقوَلٍ كَجَهْرِبَحَضِكُمْ لب ضٍأن خبط أُعَمَلْكُمْ وَأَنثرَ لا تَشْعْوُونَ © 4. 


.)5557( صحيح: رواه لمسلم)‎ )١( 
.)؟5/1١95( «جامع بيان العلم وفضله)‎ 6 


(") انظر «العقيدة الطحاوية» (7949). 
(5) «معالم المجتمع المسلم كما بينتها في سورة الحجرات» لفضيلة الشيخ/ عبدالعظيم بدوي -حفظه 


اللّه- (ص “لل 00 


- 
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إن رسول الله يل حقه على هذه الأمة أعظم الحقوقء بعد حق الله تعالى» 
فيجب أن يوقر وأن يحترم ويقدر. ويجب أن يتأدب معه؛ فلا يُرفع الصوت 
بحضرته في حياته» ولا يرفع عند قبره بعد ماته» ولا يرفع الصوت فوق صوته 
وهو حيّ» ولا يرفع الصوت فوق صوت ستته وهو ميت» ولا يجوز أن ينادى 
كما ينادي الناس بعضهم بعضاً. 

يقول الله تعالى: آلا تجَعَلُوأ دُ عَاءَ أَلرّسُولٍ بَيَنَكُ م كدعا بَعَضِكُم بَعَضَّا)» 
[النور:0]57 لا تقولوا: يا محمدء يا أحمد » فإن الله عز وجل لم يخاطب رسوله إلا 
بلفظ «يا أيها النبي» و (يا أيبا الرسول): وأن: نتم أولى وأحق بهذا الأدب مع رسول 
الله يك ا تَرْعوَا أَصَوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتٍ آلييَ ولا تجهَرُوأ لَه يالْقَوْلٍ كجَهْرِبَعَضِكُمَ 
لِبَعْ ضٍ © فإن هذا سوء أدب يؤدي إلى #أن خَحَبَط أُعَمَلكُمَ وَأَنثْر لَا تَمْعْرُونَ )4 
وتلك الطامة الكبرى. 

يقول النبي كلِ: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا يلقى لها بالآء 
يرفعه الله بها في الجنة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقى لها بالآء 
مهوى بها في جهنم)"" 

ولقد تأدب أصحاب رسول الله بهذا الدب مع رسول الله: 

« فعن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يبلكا أبو بكر وعمر ونه رفعا 
أصواته) عند النبي كَل حين قدم عليه ركبٌ بين تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس» وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: ما أردث إلا الإخلاص» 
قال: ما أردثٌ خلافك. فارتفعت أصواتبها في ذلك,. فأنزل الله: #إيتاأيا الَذِينَ 


.)1١١1( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


- 
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سد 


َامَكُوأ لا تَرَفَعوَأ أْصَوَاتَكُمَ قَوَقَ صَوَتٍ آلب 4 الآية» قال ابن الزبير: فا كان عمر 
يسع رسول الله كَل بعد هذه الآية حتى يستفهمه'". وأما أبو بكر فقال: 
«والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله. لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 
ألقى الله)”". 

وأعظم من ذلك ما كان من ثابت بن قيس ذَل حيث كان من أمره أنه كان 
رجلاً جهير الصوت. فل| نزلت الآية اعتزل في بيته يبكي» خوفاً من أن يكون 
حبط عمله؛ حتى افتقده رسول الله يَكِةٍ فقال رجل: يا رسول الله آنا أعلم لك 
علمه؛ فأتاه فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: شد 
كان يرفع صوته فوق صوت النبي كَكلةِ فقد حبط عمله. وهو من أهل النار. 
فأتى الرجل النبي بَكِةٍ فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي كَل : «اذهب إليه 
فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة»”". 

هكذا كان أصحاب رسول الله يتأدبون بأدب الله. وما أحوج المسلمين اليوم 
إلى أن يأخذوا أنفسهم ببذه الآداب. فلا يقدموا بين يدي الله رسوله ولا يقولوا 
قرولا الف قول انرسي © 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)55514( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» »2)250١/7(‏ وابن أبي شيبة في ا١امصنفه)‏ 
0 47).» والبيهقي في (شعب الإييان» (14917/7)» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() صحيح: رواه «البخاري» (7511): و«(مسلم) .)١١9(‏ 

(5) «معالم المجتمع المسلم كما بينتها سورة الحجرات» لفضيلة الشيخ / عبدالعظيم بدوي حفظه الله 
ص4 .٠١‏ 


- 
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الحق الرايع 
حق السنة 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الرابع من سلسلة 
الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق السنة. 
بصالح السلف واتباع الأثر)”". 
وقال أهل اللغة: (السنة هي السيرة والطريقة» فقوهم فلانٌَ على السنة ومن 
أهل السنة؛ أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول؛ ولأن السنة لا تكون 
مع مخالفة الله وتخالفة رسوله)'”". 
وقال ابد رجب: (والنسةهى الطريق المنلوك» فيشمل ذلك الماك يا كان 
عليه هو - أي النبى يَلِةِ - وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال 
والأقوال وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قدياً لا يطلقون اسم 
السنة إلا على ما يشمل ذلك كله)””. 
عباد الله! واجتمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن السنة هي المصدر الثاني 
للتشريعء وأنه لا غنى أبداً للمسلمين عن السنة. ودعوى الاستغناء عن السنة 


.)785 «الحجة في بيان المحجة» (57/8/57). (؟) «الحجة في بيان المحجة» (؟/‎ )١( 
زفرة «(جامع العلوم والحكم) (ص38).‎ 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
بالقرآن دعوةٌ باطلةٌ خبيئةٌ وراءها أعداء الإسلام أخبرنا بها النبي كك فقال: 
بوشك الرجل متكثاً على أريكته تحدث بالمحديث من حديثى فيقول: بينتا 
وبينكم كتاب الله -عز وجل - فم وجدنا فيه من حلالٍ استحللناه» وما وجدنا 
فيه من حرام حرّمناه» ألا وإن ما حرمٌ رسول الله يَكِهِ مثل ما حرّم الله)"". 

عباد الله! وقد ظهر هذا الرجل مصداقاً لقول النبي يِه وخرج من الهند من 
نحو مائتي سنة» وقال بالآخذ بالقرآن دون السنة» وحكم عليه علماء عصره 
بالإلحاد والزندقة والخروج من الدين» والأمرىا قالوا. ومنذ ذلك التاريخ 
وله الدعوة اللتبيفة: تظل عل النامن بقروغها بين اين والمين: ويسمون 
أنفسهم بالقرآنيين» يزعم هؤلاء العمل بالقرآن دون السنة؛ لأن القرآن كما 
وغموا غخفوط :وما السة فشد دعل فيوااما لبس منها» ولو عق[ خوالاء ما قائرا 
الذي قالواء لو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن يوجب العمل بالسنة» فلو كانوا 
صادقين في دعواهم العمل بالقرآن! لعلموا أن القرآن قد ألزم بالعمل بالسنة 
سيف لأوكرة الريفل أبذا عافاذ بالق ان بع كردن عاماذ بالبية” . 

بل وقبل عشرة أيام صليت في مسجد ما فوضعت سترة أمامي كما أمر النبي 
كه فقال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنٌ منها لا يقطع الشيطان عليه 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه »)2١7(‏ والترمذي (272575)» و أحمد في المسند) (177/5): وسئن 


الدارمى ,)١67 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)191/١1(‏ و الدارقطني في «السنن» (5/85/5), 


[«صحيح الجامع» .])86١185(‏ 
(؟) «الوصايا المنبرية» للشيخ عبدالعظيم بدوي -حفظه الله- (ص9-1718١171).‏ 


- 
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صلاته»”" فجاء رجل لا أظنه من هؤلاء» ولكنه متأثر بقوهم » فقال: ما هذه - 
التي صليت إليها أليست هي الصنم؟! فقلت له: هذه سنة رسول الله كَكِةٍ فقال 
اتتني بآية من القرآن. أنا لا أخذ إلا بالقرآن» فعرفت أنه متلوث عقله بفكر 
هؤلاء وقال: لا تأتينا بحديث لأن الحديث فيه الصحيح والمكذوب والباطل فأنا 
لا آخذ بالأحاديث» فقلت له: صليت معنا الآن أي صلاة فقال: المغرب. فقلت 
له: كم صليتها؟ قال: ثلاث ركعات قلت له: اثتني بآية من كتاب الله تبين أن 
المغرب ثلاث ركعات فوقف ولم يتكلم ولم يجب. ثم قال: النبي كد صلى المغرب 
ثلاث ركعات فقلت له: بِلْمِهِ وأسلوبه رأيت النبي يل بعينك يصلي المغرب 
ثلاث ركعات قال: لا. 

قلت له: وكيف تصلي ثلاث ركعات ول تر النبي يَكةِ ولم تأت آبة في كتاب 
الله تبين ذلك؟ فقال: جاءنا ذلك عن صحابة رسول الله مَك فأقر واعترف. 

فقلت له: وكذلك السنن جاءتنا محفوظة عن الصحابة عن رسول الله عله 
فلابد أن تأخذ بالسنة مع القرآن فلم يستطع أن يجيب بكلمة واحدة. 

فإن الله -تبارك وتعالى - بعث محمداً كلِِ بالحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله 


باذله ور انها مكيراء وشهد لهبالوسالة وآنه رمنول اللدبحقاً. 


في لس لوو 0171 7 8 28 ريا 
فقال تعالى: #أوَكف بِاللّهِ سْهِيدَا © محمد رَسُولْ أله # [الفتح:15-18]. 


36 /5( صحيح: رواه أبوداود (25464» والنسائي في «المجتبى) (7؟/ 5 وأحمد في لمسنده)‎ )١( 
وابن خزيمة في ااأصحيحها (7/ 346006 وابن حبان في (صحيحه) (7/ كاي والحاكمفي‎ 
[«صحيح الجامع» (0ه5)].‎ 731١/١١ «المستدرك»‎ 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


-- 
0 


وقال تعالى: وَيَقُولٌ اأزيرت كفَرُوا لَسْتَ مُرْسَل قل كَعَن بالل شَهِيدًا بي 
وَبَيَمَكُم وَمَنْ عِندَهُ عِلِمُ آلكتّسب 4029 [الرعد:؟4]. 

وأخبر الله -عز وجل - في كتابه أن الذي أنزله على رسول الله يَلْةِ هو القرآن 
والسنة» فقال تعالى: #وَأئرَلَأآنلَهُ عَلَيَلَك اَلْكتَب وَآلِكُمَّة4 والحكمة هي السنة» 
بدليل قوله تعالى لنساء النبي كَكه: #وَأذْكوّن ما يُتَى فى بُيُوتِكُنٌ مِنْ ءاي تٍآللَه 
وَأِككمَة 4 [الأحزاب:4]. 

وكل حكمة قرنت بالقرآن الكريم في القرآن الكريم فالمراد بها السنة» وبين 
سبحانه أنه حافظ ما أنزله على رسوله كَل فققال -عز وجل -: #إإنًا تحن َرّلْنا 
آلذَّكْرَوَإِا لَهْملحَفِظُونَ ©* [الحجر:ة] وهذا اللفظ يشمل القرآن والسنة» فلا بد 
من حفظ القرآن ومن حفظ السنة» فلا يكون القرآن محفوظاً إذا ضاعت السنة» 
لأن السنة هي المبينة للقرآن» فلا بد من حفظها إكالاً لحفظ القرآن؛ ولذلك 
قيض الله -تبارك وتعالى - للحديث من يحفظه. ويميز بين الثابت منه عن رسول 
الله يك وبين المشكوك في ثبوته وبين المكذوب عليه يل ". 

عباد الله! وأنزل الله -عز وجل - القرآن على رسوله وَل تبياناً لكل شيءٍ: 
ووكل إلى رسوله يَكِةِ أن يبيين للناس ما أنزل ربهم إليهم كما قال تعالى: #وَأَنرَلّكآ 
َي كَالذكرَلِتْبيْنَ ِلنّاس ما نُرْلَ إِلَهِم [النحل:4]» فالقرآن الكريم لا يستغنى به 
عن السنة أبداً لأن السنة: 


.)7١9ص( «الوصايا المنبرية»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام همه 

أولاً: إما أن تكون مقررةً ومؤكدة لما جاء في القرآن من الأحكام وذلك مثشل 
أمر الله -تبارك وتعالى- بالمحافظة على الصلاة والصيام والزكاة والحج وجاءت 
الأحاديث تأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

« ونهى الله -تبارك وتعالى- عن عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وسوء 
الوا 

« ومى النبي يك أيضاً عن قطيعة الرحم. وعقوق الوالدين» وسوء الجوار. 

ثانياً: وإما أن تكون السنة مبينةَ لأحكام جاءت في القرآن مجملة. 

ذأرى رغ| ج أن >.ي|[ ١‏ وماق + 11>[ سم 1ك 3 2-1 كي ره 

وذلك مثل قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة وأركعوأ مَعَ أَلرَكِعِينَ © * 

[البقرة: 57 ]. 


- 


وقولهتعالى: لأوَيلّهِ على آَلنّاسٍ حِجٌ الْبِيتِمّن 
[آل عمران:/ا9]. 

هل بيّن الله ذلك في القرآن؟ لا إنم| بينته السّنة. 

وأنصبة الزكاة» والمقادير الواجب إخراجهاء هل بيّنها الله في القرآن؟ لاء إن) 

الحج لمن استطاع إليه سبيلاء ما هي الاستطاعة؟ ومتى يجب الحج؟ وما هي 
المناسك؟ هل بيّن الله ذلك في القرآن؟ لا إنها بينته السنة. 


ثالثاً: وإما أن تكون أحكام القرآن مبهمةً وتفسَّرٌها السنة. 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


21 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

قال تعالى: #أوَآَلسَارِقوَآَلسَارِقَة فََقَطَعُوَأ أيَدِيَهُمَاك [لمائدة:ه*]. 

إلى أين تُقطع يدي السارقء إلى الرسخغ؟ أم إلى المرفقين؟ أم إلى المنكبين؟ 
مبهم! 
فقطع رسول الله كَكٍِ يد السارق إلى الرسغ» قطع الكف وحده. فعلمنا أن المبهم 
في قوله تعالى: #فَاقَطَعُوَآ أيَدِيَهُمَاك المراد به الكف فقط. 

رابعاً: وإما أن تكون أحكام القرآن مطلقة فتقيدها السنة. 

وذلك مثل قوله تعالى في المواريبث: لمن بَغْد وَصِبَةِ يُوصى با ودين # 
[النساء:١١].‏ 

لم يحدد القرآن مقدار الوصية» فحدهه النبي وَكةٍ بقوله: «الثنلث والثلث 
ا 

-وقد تكون السنة محصصة لعام القرآن. 

«فقد قال تعالى: #حَرَّمَت عَلَيَكُمْ آلْمَيتَهُوَآَلدمُ 4 [المائدة:]» فخصصت السنة 
هذا الحكم واستثنت منه أشياء. 

فقال يَللِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما 


الدمان: فالكبد والطحال»””. 


.)١174( صحيح: رواه «البخاري) (6:079)., ولمسلم)»‎ )١( 
»)١1579( و أحمد في «المسند» (7/ /417)» و«مسند الشافعي»‎ ))7776١5( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


والدارقطني في «سننه» (5/ »)77١‏ والبيهقي في «الشعب» (0/ »23١‏ وفي «السنن» (9/ /7501), 
و(مسند عبد بن حميد) ,))857٠(‏ [«صحيح الجامع) .]))5١(‏ 


- 
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ار 7-11 سسسسححييحسباف ا 

خامساً: وقد تجيء السنة بأحكام زائدة على أحكام القرآن قال تعالى في 
المحرمات من النساء: #وأن تَجْمَعُوا برت الْأَحْمَيْنٍ إل ما قَدَّ سَلَف* [النساء:7]. 

نبى الله تبارك وتعالى أن ينكح الرجل أختين معاً في وقت واحدء أما أن ينكح 
إحداهما بعد الأخرى فلا حرج؛ لكن لا يجمع الرجل بين الأختين في وقت 
واحد. فزاد رسول الله كِةِ على ذلك أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتها فقال كَل : ١لا‏ تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»”". 

أما أن يطلق المرأة ثم يتزوج عمتها فلا حرج أو يطلقها فيتزوج خالتها فلا 
حرج لكن لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ونهى النبي 
يك اعن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير»”"» وخبى لعن 
الخُمر الأهلية»”". وهذه محرمات لم تذكر في القرآن. 

فالسنة شأنها عظيم جداًء فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ ولا غنى 
للقرآنعن البن ابداءولا غى للسلمية غن البينة أبداء وكلية غل المسلميخ 
حقوق كثيرة منها: 

أولاً: أن يعظموها ويتمسكوا بها ويعضوا غلبها بالتواجلل» ويتشروها بين 
الناس» وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم تدل 
على ذلك. 


.)١508( و«(مسلم)‎ ».)585١( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


(") صحيح: رواه (مسلم) .)١197(‏ 
فرق صحيح : رواه «البخاري» (58/85)» و(مسلم) (/09750». وانظر «الوصايا المنبرية» (ص /؟175- 


للشيخ عبدالعظيم بدوي حفظه الله. 


- 
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ره تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
١‏ - الأدلة من كتاب الله على تعظيم السنة والتمسك بها: 


قال تغال: عزقل أطيقوا الله واطيكوا كسد ل [الغور:؛ ه]. 


َه 


وقال تعالى: #أمَن يُطِع آلرَسُولَ ققد 


فَقَدَ أطَاع أله © [النساء:40]. 

وقال تعالى: #وَإن تُطِبعُوهُ تَهَعَدُواً © [النور:04] 

وقال تعالى: #وَاتِعُوهُ لَعَلّكُمَ تَهَعَدُورَتَ 469 [الأعراف:115] 

وقال تعالى: لأوَمَآءَاتَدكُمُ آلوَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا مكُح عَنَهُفَأنتَهُوأ# [الحشر:/] 
وحذر ربنا -جل وعلا- من مخالفة السنة فقال تعالى: #فَليَحَدَرِالذِينَحَالِفُونَ عَنَ 
مره أن تُْصِييكمَ فِتَكةٌ فِتَكة أوَيُصِيبُمَ عَذَّ اب أَلِيمٌ 402 [النور:55]. 


كارو عل 


وقال تعالى: ومن يَحْ صٍآللَهَ وَرَسُولَهُه قَقَدَ ضَلّ صَلَلاٌ مبِيكًا 2)* [الأحزاب:]. 


وقال تعالى: #يَوَم تُقَلْبُوُجُوهَهُمَ فى آلكَارِيَقولُونَ يلكا أطَعَا آله وَأطَعَكا أَلرّسُولَا 


- 


(© وَقَانُوأ ركنا إن أطَمْا سَادَتَكا وكبرَآءَا فَأَصَلوتًا آلصَبيلاً (4)2 [الأحزاب:5--د]. 


وقال تعالى: لأفَكَيْفَإدًا جقكا من كل أمة شد وَحِعكا بدَعَلَ مولا سيدا (2) 
يَوْمل يود الْذِينَ كفروأ وَعَصَوًا آلوَسُولَ لَوْ تسَوّئ بم آلْأَرَض وَل يَكتُمُونَ آله حَدِر 
429 [النساء:؟؛]. 

"- والأدلة من السنة على تعظيم السنة والتمسك بها: 

»عن العرباض بن سارية وَإقْهُ قال: وعظنا رسول الله وك موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيونء فقالنا: يا رسول الله!كأنها موعظة 


مودع؛ فأوصنا. قال: «أوصيكم بتقوى الله -عز وجل- والسمع والطاعة وإن 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 04 


تأمر عليكم عبدٌ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي' 
-أي: بطريقتي- «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسمكوا بها عضوا عليها 
بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)”". 

« ويقول أنسٌ قَلِقَهُ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي كَلَِةٍ يسألون عن عبادته. 
فلم| أخبروا كأنهم تقالّوهاء فقالوا: وأين نحن من نبي الله بلِةِ قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي بالليل أبد 

وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 


وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 


1 


-وما أرادوا إلا الخير - فل) جاء النبي كَل وأخبروه بخبرهم فقال: «أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»"”". 

وقال يَكِّ: اتركث فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهم: كتاب الله 
وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (5017)» والترمذي (75717/5)» وابن ماجه(55). و أحمدفي 
«المسند) (151/5).» وابن حبان في «(ص حيحه» (178/1).» والحاكم ني «المستدرك) 
(6,2, والطيراني في «الكبير) 10 » و(ستن الدارمي» /1١(‏ 22017 [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (7317)]. 

(") صحيح: رواه «البخاري» (7) والمسلم» .)1٠6٠١1(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١77 /١(‏ والدارقطني في «اسنتنه) (5/ 54 ؟)) 
والبيهقي في «السنن» 22١١5 /١١(‏ [(صحيح الجامع» (/591717)]. 


- 
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و تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


وقال يَكِ: من سَنَّ في الإسلام سنةٌ حسنة فعُمِلَ بها بعده كُتب له مثل أجر 
مَن عمل بها ولا ينقص من أجورهم شي 2 ". 

*"- أما أقوال الصحابة ومن بعدهم في التمسك بالسنة وتعظيمها فهي كثيرة 
خدا مكهنا: 

© هذا أبو بكر الصديق ف يقول: (لست تاركاً شيعاً كان رسول الله يِل 
يعمل به إلا عملتٌ به وإني لأخشى إن تركت شياً من أمره أن أزيغ)”. 

علق ابن بطة على هذا بقوله: (هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على 
نفسه الزيخ إن هو خالف شيئاً من أمر نبيه يَلِ. فىاذا عسى أن يكون من زمانٍ 
أضحى أهله يستهزءون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بستته. 
تسل :الله خمعة من الولل وتجا؟ ع مزع لعي )7 

« وهذا الفاروق عمر بن الخطاب قَنقُهُ حين أراد أن يُقبل الحجر الأسود قال 
له: (والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله كَل 
يقبلك ما قبلتك)”*. توحيد وإتباع لسنة النبي كَكلِ. 

« وهذا عثمان بن عفان وُه قعد يوماً على المقاعد -يعني مقاعد الوضوء- 


فتوضأً ثم دعا بطعام مما مسّته النار فأكل منه ثم قام إلى الصلاة فصلى ثم قال 


.) ١1( صحيح: رواه (مسلم»‎ )١( 
.)١27269( صحيح : رواه «البخاري) (5975), و(مسلم)‎ 20)», 
.)5 55 /1( «الإبانة»‎ )©( 


(4) صحيح: رواه «البخاري) ».)١575(‏ ولمسلم» .)١517١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 31 
عثوان: قعدت مقعد رسول الله يله وأكلت طعام رسول الله يَكِةِ وصليت 
صلاة رسول الله عَكِيه"". 

« وعن علي َلِقهُ قال: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء 
حتى رأيت رسول الله يَكِهِ يمسح على ظاهرهما”". 

« وعنه َه أنه قال في القيام للجنازة: قام رسول الله كَةِ فقمناء وقعد 
0 

-يعني أن الأمر بالقيام للجنازة عند مرورها منسوخء وقد قمنا حين قامء 
وقعدنا لما قعدء وهذا هو عين الإتباع. 

« وهذا ابن مسعود ذه جاءته امرأة فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواصلة؟ 
قال نعم» قالت: أشيءٌ وجدته في كتاب الله أم سمعته من رسول الله؟ 

قال: وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله كَل . 


قالت المرأة: لقد قرأت ما بين دفتى المصحف ف] وجدت الذي تقول؟ 


)١(‏ حسن لغسيره: رواه الإمام أحمدفي «مسنده» (1/ ,)7١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
.)375١(‏ والضياء في «المختارة» /١(‏ 2)515» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (71/ ))1١7‏ 
[«الموسوعة الحديثية) ]. 

(؟) صحيح: رواه أبوداود .)١175(‏ و أحمد في «المسند» /١(‏ 46)» و «سئن الدارقطني» »)١199/1(‏ 
و«مسند أبي يعلى» /١(‏ 717)» ولمسند البزار» (7/ 375)» والبيهقي في «السئن» /١(‏ 597): 
والنسائي في «السنن الكبرى» »)4١ /١(‏ والضياء في «المختارة» (7/ 427817 [صحيح أبي 


داود(0٠6١)].‏ 
022 صحيح: رواه (مسلم) (؟455). 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


71 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال: لو قرأتيه لوجدتيه» أما قرأت قول الله -تعالى -: #أوَمَآءَاتَدَكُم آلوّسُولٌ 
فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَنتَهُوأ* [الحشر:7]. ألا وإني سمعت رسول الله كلِةِ ينهى 
عن الواصلة والواشمة والمتنمصة”". 

» وهذاالحسن البصري ح رحمه الله- يقول: السنة والذي لا إله إلا هو بين 
الغاللي والجافي» فاصبروا عليها - رحمكم الله- فإن أهل السنة كانوا أقل الناس في| 
مضى» وهم أقل الناس فيم| بقي» هم الذين لم يذهبوا مع أهل الترفٍ في إترافهم؛ 
ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنته حتى لقوا رهم فكذلك -إن 
شاء الله- فكوتوا. 

« وهذا عمر بن عبدالعزيز يكتب كتاباً لرجل يقول فيه: أما بعد: أوصيك 
بتقوى الله والاقتصاد في أمره. وإتباع سنة نبيه يَكَِدِهِ وترك ماأحدث 
المحدثون... فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمةٌ. 

« وهذا سفيان الشوري -رحمه الله- يقول: استوصوا بأهل السنة خيراً 
فإنهم غرباء. 

٠‏ وهذا سفيان -رحمه الله- يقول: لا يُقبل قولٌ إلا بعملء ولا يستقيم قول 
ولا عمل إلا بنيه» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة'". 

« وقال رجل لرجل: إذا بلغك عن رجلٍ بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث 
إليه بالسلام» 0007 55 أنه صاحب سنة فابعث إليه 
بالسلام» فقد قل أهل السنة والجماعة. 


.)5١؟5( و«(مسلم)‎ »)5 ١ 5( صحيح: رواه (البخاري)‎ )١( 
.)75( (؟) أخرجه ابن وضاح:‎ 


- 
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عباد الله! ولقد كان الصحابة صَقْد ومن تبعهم من الآئمة يجهرون بعداوة من 
يرد السنة ويتكرهاء وكانوا هجرونه في الله -عز وجل - ويمتنعون عن كلامه. 

ومن الأمعلة عل .ذللك: 

-١‏ عن سالم بن عبدالله بن عمر ذَلَةُ: أن عبدالله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول: ”لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استتذنكم إليها». 

فقال بلال بن عبدالله بن عمرء والله لنمنعهن. 

قال سالم بن عبدالله: فسبّه عبدالله بن عمر سبًاً سيئاً ما سمعته سبّه مثله قط. 

وقال: أخبرك عن رسول الله َك : لا قنعوهن, وتقول: والله 9 00006 

؟ - وعبدالله بن مغفل 83 أنه رأى قريباً له يخذف. فقال له: خهى رسول الله 
كد عن الخنذلف. 

وقال: «إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً وإنما يكسر السن ويفقأ العين' ثم 
لقيه بعد ذلك فرآه يخذف. فاشتد غضبه عليه. 

وقال: أقول لك :بى رسول الله َلةِ عن الخذف. ثم عدت تخذف والله لا 
أكلمك بد 

- وعن ابن عباس ظكْنَها أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج فيقال 


له: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولكء فيشتد غضبه ويقول: يوشك أن 


)١(‏ صحيح: رواه المسلم) (5؟55). 
(") صحيح: رواه «البخاري» (0155)), والمسلم) .)١1155(‏ 


- 
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ترجموا بحجارة من السماء» أقول: قال الله قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر 


1 
عباد الله! وقد عجل الله العقوبة لمن رد السنة أو استهزاً مها ومن الأمثلة 
على ذلك: 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع وَق: (أن رجلاً أكل عند رسول الله كَكِةِ بشماله 
فقال له النبى جَكِةِ: «كل بيمينك». 

فقال الرجل: لا أستطيع. 

قال كد : «لا اسنطعت) ما منعه إلا الكبر. 

قال: فا إلى فيه)”". 

؟ - وعن أبي يحيى الساجي قال: (كنا نمشى في أزقة البصرة إلى باب بعض 
المحدثين -أي: في طريقهم لطلب العلم- فأسرعت المثيّ- وكان مع رجل منهم 
رجل ماجن في دينه فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها 
(كالمستهزئ) فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط)”". 

- وقال ابن حجر عن بعض المحدثين: أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث 
عن شيخ مشهور بهاء فقرأ عليه جملة لكنه كان يجعل بينه وبينه حجاباً وير 
وجهه. فل| طالت ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر» فرأى 


وجهه وجه حمار. 


.)35١7١( (؟) صحيح: رواه (مسلم»‎ .)١99/5( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
(؟) «بستان العارفين» للنووي (ص67).‎ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0اظ لإزمخأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 

فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام» فإني لما مر بي في الحديث استبعدتٌ 
وقوعه؛ فسبقتٌ الإمام» فصار وجهي كا ترى'". 

ثانياً: من حق السنة على أهل السنة أن يحموها من البدع والمبتدعة؛ وذلك 
لأن النبي يك عندما قال: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ». حذر يَلْةِ من البدع والابتداع في الدين. 

فقال يَلِةِ: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»” وما ابتدعث بدعة إلا تُركت سنة. 

«لما ابتدع بعض الآئمة والمصلين الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة» تركوا 
سنة الأذكار التي» تقال بعد الصلاة. 

«ولما ابتدع الاصطفاف على المقبرة والمعانقة بعد دفن الميتء تركت سنة 
الجلوس عند القبر بعد الدفن والدعاء للميت بالثبات والمغفرة. 

#ووكذلكلماجلس الناس في بيوت العزاء يستقبلون الناس» وأهل 
الميت يصنعون الطعام في اليوم الثالث» وهذا من البدع وليس من السنة. لما 
فعلوا ذلك تركت سنة القيام بالأعمال الصا حة التي تنفع الميت بعد موته كتسديد 


الدين عنه. 


(؟) صحيح: تقدم تخريجه (ص9 50) هامش .)١(‏ 


- 
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«لما ابتدعت بدعة الصلاة على النبي مَلةٍ بعد الأذان بصوت مرتفع من 
المؤذن» تُركت سنة الصلاة على النبي يكِةٍ من الناس ومن المؤذن وسؤال الشفاعة 
والوسيلة للنبي كَكةٍ. 

ولذلك جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تحذر من البدع ومن المبتدعة. ففي 
كتاب ربنا قال تعالى: لوأ ددا مِرَطى مُسَعَقِيًا عو و يعوا الشبل فرق 
وكوعن سيلف 5ك وص به لَعَلّكُمَ تَقَقُونَ (2) 4 [الأنعام:١].‏ 

فالصراط المستقيم: هو سبيل الله الذي سلكه النبي كَل وأصحابه والسبل 
التي نهانا الله أن نسلكها هي سبل أهل البدع والأهواء وقال تعالى: #يَوْمَ تَبَيَضُ 
ولخو وتقوذ وتو كا [الصبرنهه تاديقول إنى عباس 5ك (نآنا الذين ايضيت 
وجوههم فأهل السنة والجاعة» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدعة 
والضلالة). 

وفي سنة رسول الله وَل : 

-١‏ قال يَلكِةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"". 

؟- وكان يَكَِةٍ إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته واشتد غضبه؛ كأنه منذر 
جيشء يقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير ال هدى هدي حمد وَل 


وشر الأمور محدثاتها وكلٌ بدعة ضلالة»7©. 


.)1١ صحيح: رواه «البخاري» (75560)) ولمسلم» 142ل‎ )١( 
.) صحيح: رواه (مسلم) اك‎ 020 


- 
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وزاد النسائي : «وكل ضلالة في النار»”". 

عباد الله! وقد جاءت الآثار عن الصحابة يَننُة ومن بعدهم يحذرون من 
البدعة ومن المبتدعة: 

١‏ - فهذا الصديق قَلقهُ يقول: (... إن! أنا متبع ولست بمبتدع). 

١‏ - وهذا ابن عباس نه يقول: (عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم 
والتبدع)”". 

*- ويقول ابن عمر ظَْتُهُ: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)””. 

« وسمع ابن عمر رجلاً عطس فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله كَل 
قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله قال: (وليس هكذا 
علمنا رسول الله يَكَِةِ بل قال: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله)”* ولم يقل: 
وليصل على رسول الله). 

4 - وقال الإمام مالك -رحمه الله-: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمداً يةِ خان الرسالة لأن الله يقول: #آلْيَومَ أكملث لَكُمْ يكم 
فا لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً)*. 


- صحيح: رواه النسائي في «المجتبى) (2)221)» [سنئن النسائي (عناية الشيخ مشهور حفظه الله‎ )١( 
.] ط.المعارف)‎ 

(؟) ابن وضاح: .)05/١(‏ 

() أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» .)١75(‏ 

(:) حسن: رواه الترمذي (2758758» والحاكم في «المستدرك» (5/ 235946)» والبيهقي في اشعب 
الإيهان» (ا/ 5 ؟7). [«الإرواء» ("”/ 55 ؟)]. 

(5) «الابتداع» (1071). 


- 
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98 2 

« وجاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: من أين أحرم؟ 

قال له: (من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله كَكةِ). فقال الرجل: إن 
أريد أن أحرم من المسجد -أي: النبوي- من عند القبر. 

قال له: (لا تفعلء فإني أخشى عليك الفتنة). 

قال الرجل: وأي فتنة في هذه؟ ! إنما هى أميال أزيدها. 

فقال الإمام مالك: (أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصّر 
عنها رسول الله 55ة؟ 

1 0 ا ل ا ا 
إني سمعت الله -عز وجل - يقول: ##فَليَحَدَر الذِينَمْحَالِفونَ عن أ 
تُصِيكحٌ فِتَكةٌ أو يُصِيكِجَ عَذَابْ أليذ ك4 
مصيبهم شنه او يصيهم ب اليم رح , 


اللهم رد المسلمين إل دينك رداً خيلا. 


.)477 /5( أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


- 
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الحق الخامس 
حق الصحابة حَطْم 

أيها الأخوة عباد الله! موعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الخامس 
من سلسلة الحقوق في الإسلام أتدرون ما هو يا عبد الله؟ 

هو حق الصحابة ذَبظة. 

أمة الإسلام! الصحابة عَفْتُ هم الذين آمنوا برسول الله كَل ورآه واتبعوه 
حتى خرجوا من هذه الدنيا بالموت. 

« أصحاب محمد يَلِِةِ قومٌ اختارهم الله -تبارك وتعالى - لصحبة نبيه 
وإقامة دينه. 

- كما قال ابن مسعود وَِكُهُ: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد كَل 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد كَلِةِ فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دينه ". 

-وقال ابن مسعود وُه أيضاً: (من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات؛ 


فإن الحيٌ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد يَكلْةِ كانوا والله أفضل هذه 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (1/ 77174), والطبراني في «الكبير» (9/ »)2١١7‏ وفي 
«الأوسطح (208/15)» وامسند البزار» »))75١17/6(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 
(/ 1.2595[ «الموسوعة الحديثية» ]. 


- 
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7 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
الأمة» أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفأء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم» وتمسكوا با استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم؛ فإنهم كانوا على الحمدى المستقيه'” 

عباد الله! أصحاب محمد يَكِةٍ هم الرجال ى] وصفهم ربهم في كتابه. 

فقال تعالى: ##وَلَمًا رََا أَلْمُؤْمِكُونَ الْأَحَرَاب قَالُوأْ هَذًَا ما وَعَدَكَا أللَهُ وَرَسُولَهُء 
وَصَدَق الله وتشواك” وَمَا زَادَهُمَ ِل يمسا وك ليما (2 ين مؤي مِدِينَ رِجَال صَدَ 


شا مو انكر 


د 
1 رده > ودعو 1 2 درو 07 31 ييه 0 5 2 


3 


[الأحزاب:77-77]. 
. دمدصمهوة بر ءلم * اماس م 2 صدزر 
ذِنَ اللّهُ أن تفع وَيُذْكر فيه اشمهد يُسَبَْحْ م لهم فيا بِالْعْدُوٌ 


7 


حم يحَرَةوَلَا بَيَعٌ عن ذْك اله وإ قَامِآًلصّلوة © [النور:010-5]. 
٠»‏ أصحاب ب محمد وَلْةٌ هم الصادقون ى) وصفهم ربهم في كتابه. 


فقال تعالى: #إِنما َلْمُؤْيئُو النينَ َامَعُوأ اله وَرَسُولِ ثُمَ لم يرتَابُوأ وَجَنهَدُوأ 


ِّ 


5 َو 5 ميخ وص 
بأمولهم وَانفسهم فى سبيل الله ولَتِكَ هُمُ آلصّدِفُورتَ © * [الحجرات:5١].‏ 


١ 000‏ 00 رأ كرن ص سود لس 
وقال عاك +1 الفتراء لْمْمَجِرِينَ ألَذِينَ أخْرجُوأ ين من دِيَرِهِم وأموالهم يبَتغونَ 
> هو ته سر مي و دبي أ هه و 


فضّلا مِنَ الله وَرضُوانا وَيَعصرون الله وَرَسُوهُء أوتتبلك هُمُ ألصَّدِفُونَ © © * [الحثر:ى]. 


« أصحاب محمد يَكةِ هم خير الناس بعد رسوطم كَلِ. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر البغوي في تفسيره (ص 7385)» وأبونعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 700)) ونسبه 
إلى عبدالله بن عمر. 


- 
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قال تعالى: أكُدكُمَ حَيرَأمةِ أَخَرجَتٌ لكا س4 [آلعمران:١١1].‏ 

قال ابن عباس: هم أصحاب محمد كَل الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة 
ويقول النبي يل : "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»””. 

عباد الله! أصحاب محمد يَلِِةِ ضربوا لنا أروع الآمثلة في كل مجالات الخير 
عامة» وفي محبتهم لرسولهم - ونصرتهم لدينهم خاصة. 

-فهذا الصديق نه عندما ودع النبي كَلِةِ أصحابه وقال لهم على المنبر: (إن 
الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده؛ فاختار ذلك العبد ما عند الله) فبكى أبو 
بكرء فعجبنا لبكائه أن يبر رسول الله يك عن عبد خيّر فكان رسول الله ككِ هو 
المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله يَكِةِ: «إن من من الناس عل في 
صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ... )7. 

-وهذا الفاروق عمر َه يقول: يا رسول الله! الآن لأنت أحب إل 
من نفسي”". 

-وهذا سعد بن معاذ َه يوم استشار النبي يَكِةٍ الناس يوم بدر قام فقال: 
(يا رسول الله امض لا أردت فنحن مععك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لنضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ..)©. 


.)5977( و(مسلم)‎ ))7”551١( صحيح: رواه «البخاري»)‎ )١( 

00 صحيح: رواه «البخاري) (5 0 5)» و(مسلم» 7850 5). 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (/57051). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »)١5‏ و«تاريخ الطبري» (7107/7)» و«السيرة النبوية» لابن 
هشام (7/ »)١57‏ و«السيرة النبوية الصحيحة»/ العمري (ص1709-17508). 
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« وهذا أبو طلحة َه يرمي أعداء الله بالسهام فينظر رسول الله كك أين وقع 
السهم. فيقول أبو طلحة له: دونك يا رسول الله لا يصيبك سهمٌ من سهامهم. 
نحري دون نحرك»”". 

أصحاب رسول الله كَِةِ الذين ضربوا لنا أروع الآمثلة في الإنفاق وفي 
التضحية وفي طلب الشهادة وفي الولاء والبراء» وقد تكلمنا كما سمعتم سنة 
كاملة عن أصحاب محمد يل فواجبهم علينا عظيم وحقهم علينا كثير فما هو 
حق الصحابة علينا معشر المسلمين؟ 

أولاً: أن نحبهم لأن حبهم دين» وأن نذكرهم بكل خير» وأن نبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. 

« كما قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته: (وتحب أصحاب رسول 
الله يِه ولا نفرط في حب أحدٍ منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من 
يبغضهم, وبغير الحق يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان 
وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). 

* وقال بعض السلف: (من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحبّ عمر 
فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثان فقد استنار بنور الله» ومن أحب علياً فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله كَلهِ فقد برأ 


.)181١( صحيح: رواه «البخاري) (750-0)): و(مسلم)‎ )١( 


- 
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وصدقوا والله فإن رسولنا يَكةٍ يقول: «حب الأنصار من الإيهان وبغضهم من 

ويقول النبي يَلّْ: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق»”". 

ويقول يلد «من أحبهم أحبه الله ومسن أبنغضهم أبغضه الله)”", هذا 
في حبهم. 

وأما من سبهم ولعنهم وتكلم بالسوء فيهم -شل الله لسانه- يقول النبي 
كِِ: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً 
ما أدرك مُدَّ أحدهم ولانصيفه»9, وقال يك : امن سبّ أصحاب فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»”*». وقال النبى يك : العنة الله على من سبٌ 
أصحابي»”". فإن رأيت إنساناً يذكر الصحابة بخير فاشهد له بالإيهان» وإن رأيت 
إنساناً يتكلم في الصحابة ويذكرهم بشر ويبغضهم, فاشهد له بالنفاق فلا يحبهم 


.)7/:( صحيح: رواه «البخاري» (00) والمسلم»‎ )١( 

زه صحيح: رواه «البخاري» (701/5), ولمسلم) (ه/). 

(”) صحيح: رواه «البخاري» (701/7), و«(مسلم) (017/5. 

(4) صحيح: رواه «البخاري) ))751١(‏ ولمسلم) (5555). 

(5) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١47/17(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
50 *5)»©) والجرجاني في تاريخ جرجان) (ص775). [«صحيح الجامع) (86؟1)]. 

(1) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» /1١17(‏ 575). وني «الأوسط) .)203١5/0(‏ والهيثمي في 
ا مجمع الزوائد» (9/ 51 /ا), [«صحيح الجامع) (1ككه)]. 
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ثانياً: من حق الصحابة علينا أن نسلك سبيلهم ونتبع من تبعهم لأن سبيلهم 
هو سبيل النجاة» هو سبيل المؤمنين» ومنهجهم هو منهج الحق لآن فيه سعادة 
الدنيا والآخرة. 

قد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا يله وأخبار الصحابة تدل على 
أن سبيلهم هو سبيل النجاة» وتأمر المؤمنين باتباع ما كانوا عليه. 

ففي كتاب ربنا جلا وعلا. 

قال تعالى: #وَالسَيقو الْأَوَلونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَأ وَالأنصَارٍ وَآلَذِينَ 
بحسن رص آللّهُعَتْبَمَ وَرَضُوأ عَنّهُ4 [التوبة:٠٠‏ 2" 

من هم المهاجرين والأنصار؟ أليس هم أصحاب محمد وَكةِ! ما الذي يمنع 
كثيراً من الأحزاب الذين سلكوا سبيلاً غير سبيل الضحابة أن يعودوا راغي إلى 
سبيل الصحابة؟ لتعود لمهم العزة والسيادة ويتتصروا على أعدائهم! فم| هو 
السبب!؟ سبيل واضح بين نهايته معروفة» رضى الله والجحنة. 

عد 

وقال تعالى: قل هَذِه- سَبِيلَ أَدْعْوَآ إل أله على بَصِيرَةٍ أكأ ومن أتبَحنى # 
[يوسف:8١٠]‏ وفي مقدمتهم أصحاب محمد كَل . 

وقال تعالى: #أيَتأيجا اليرت ءَامَمُوأ تفقوأ آله وَكُونُوأ مَعَ آلصّدِقِيرت ©)* 
00 


يدنه د كد تكو 


بَعْدٍ ما تَبيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعٌ غير سَرِيلٍ 


وقال تعالى: ##وَمن يُشَاقِقٍاَلرسُولَ 
6 ادمع سن 2ركر رمه مور ردج هدم اص يت 
َلْمُؤّمِيِينَ ُوَلِهء مَاتَوَ ا 0 


- 
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ماهو سبيل المؤمنين؟ هو سبيل الصحابة! فهم المؤمنون حقاً. 

قال تعلى: م#آَهَدِئًا الصَرط الْمُسْتَقِمَ © مِرط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
لْمَفصُب عَلِدَوَلا لان 4 والذين أنعم الله عليهم في مقدمتهم 
أصحاب محمد وَل والأدلة من كتاب ربنا كثيرة. 

أما من سنة نبينا محمد يَكِةِ. 

١‏ - يقول العرباض بن سارية وَل وعظنا رسول الله كَلِةِ موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدٌ 
حبشيٌ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً -وهذا ما تراه في هذا الزمان 
ترى اختلافاً كثيراً وأحزاباً كثيرة كلها تؤدي إلى جهنم. فما المخرج والنجاة؟- 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواج-ل....)'". 

- وعن أبي موسى الأشعري َه قال: صلينا ا مغرب مع رسول الله كك ثم 
قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء. فجلسناء فخرج علينا فقال: «ما زلتم هنا؟». 

قلنا: يا رسول الله! صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاءء قال 
يك : لأحسنتم أو أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيراً ما يرفع رأسه 
إلى السماء فقال: «النجوم أمنةٌ للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا 
أمنةٌ لأصحابيء فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا 


ذهب أصحابي أنى أمتي ما يوعدون)”. 


.)١( صحيح: تقدم تخريجه (ص59)» هامش‎ )١( 
.)501١1( (؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ 


- 
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فلم) ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعدء من البدع والفتن التي تمهوج 
موج البحر. 

وقال كَكَِ: «وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا ملة 
واحدة. قال: من هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحاى»”" 

ومن أقوال الصحابة: 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد كك ! كانوا والله أفضل 
هذه الأمة» أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في أثارهم وتمسكوا با استطعتم من دينهم وأخلاقهم؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم)”". 


عباد الله! من حق الصحابة 5 أن نمسك الستتنا عا شجر بينهم, ولا 


نذكرهم إلا بخير وذلك لأمور: 

الأمر الأول: لأن الله عز وجل أثنى عليهم جميعاء وإذا أثنى الله عليهم فهم 
عدول مه| وقع منهم 

فقال تعالى: 3 محمد سول | لاس الذي كد ادا ؛َعَلَ افر مَُاء يمره 
كما جد يََعُونَ قَضلا ماله ورِضْوَكا ِمَاهُ فى وُجُوهِه م ينث آلشجُوو» 


[الفتح:79]. 
000 ن: رواه الترمذى (5551). والحاكم فى «المستدرك» »)5١18/1١(‏ و«السنة» : 
تبيخ ٍِ كم في وذي 


(04)) [«صحيح الجامع) (203759)]. 


.)١١ «تفسير البغوي»: ( ص5‎ )١( 


- 
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الأمر الثاني: لأن النبي يَكِةِ أمر بإمساك اللسان عا شَجَرَ بينهم فقال كَل: 
(إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر 
فأمسكوا»”", أي إذا ذكر ما شجر ووقع بينهم فأمسكوا الحديث عن ذلك. 

الأمر الثالث: لأن في التكلم عا شجر بينهم إيذاءً لهم. 

والله عز وجل يقول: #وَآلذِينَ يُؤدُون الْمُؤْيِيسَ وَالْمُؤينَتِبِعَيْرِم 
آَكتَسَبُوأ فَقَدٍ آحَتَمَلُوا بُهَتَسًا وَِنَّمَا ميا 2)* [الأحزاب:5]. 

الأمر الرابع: لأن الأخبار التي وصلت وأخبرت عم شجر بينهم كلها كاذبة: 
وافتراها واخترعها فرق الضلال وأهل الباطل وأعداء الإسلام» والذي صح 
منها -وهو قليل- فالصحابة فيه مجتهدون متأولون مأجورون. فحاول أعداء 
الإسلام أن يضربوا كتاب ربنا ف) استطاعواء وحاولوا أن يضربوا رسولنا كَكةِ ) 
استطاعواء ويحاولون ليل نهار أن يضربوا لنا الصحابة فها استطاعوا أيضاً. لأنهم 
هم الذين نقلوا لنا دينناء فمن الذي نقل لنا الصلاة والزكاة والحج؟ من الذي 
نقل لنا الدين؟ إنهم الصحابة. فلو ضربوا لنا الصحابة قطعوا بيننا وبين نبيناء 
ولكنهم ما استطاعواء وهم الآن يحاولون أن يضربوا علماء الأمة ليفصلوا بين 
الأمة وبين علمائها فتبقى الأمة تتقلب في ظلمات الجهل. 

كم من الشباب المتحمس الآن يفكر وينفذ ما يفكر فوراً دون أن يرجع 
إلى العلماء» ولو رجع إلى العلماء لحذروه ما يفعل؛ ولكن هذا الذي يريده 
أعداء الإسلام. 


:)1١8/4( صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (45/7)» وأبونعيم في «الحلية»‎ )١( 
.])0 55( [«صحيح الجامع»‎ »)١177/١( واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ 
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فترى كثيراً من الأمة الآن بسبب دعاة الحزبية والحركية والمتسرعون. يحاولون 
أن يفهموا الناس أن العلماء الذين يحذرون الآمة من التسرع بأن هؤلاء عملاء 
وأنهم علماء السلطان» ويأخذون أموالاً مقابل ذلك والجهلة يصدقون ذلك لا 
والله! نهم يريد أن يثيروا الناس على ولاة الأمرء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولذلك النبي يَكِةٍ قال لخباب بن الأرت عندما طلب منه أن يدعو على الكفار فقال 
له: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤقٍ 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليمتن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون»"”". 

فانظروا إلى عدم الصبر «ولكنكم تستعجلون) والاستعجال ماذا فعل 
بالآمة؟ امتلأت السجون بشباب الأمة» وأعداء الإسلام وجهوا أموالهم 
وسهامهم وكل ما يملكون للقضاء على الإسلام, لتبقى الأمة ضعيفة» ومع ذلك 
نحمس الناس ونظن بأننا أفضل وأفهم من رسول الله يَكِةِ الذي كان في مكة 
يمنع أصحابه من التسرع والوقوف في وجه الكفار حتى تقوى الأمة فلما هاجر 
إلى المدينة وقويت الأمة الإسلامية جاء بعدها وبسنين قليلة النبي ومن معه من 
المسلمين إلى مكة وفتحها بدون قتال. 

فيا أمة الإسلام! السبيل السبيل! المنهج المنهج! والله لا سعادة للأمة إلا أن 
تعود للذي كان عليه سلف الأمة صحابة رسول الله كَل . 

اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. 


.)1655( 2057 515( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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الحق السادس 
حق بيت الله الحرام 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق السادس من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق بيت الله الحرام (الكعبة). 
قال تعالى: #[* جَعَلَ اللَهُ الْكَعَبَة الْبَيتَ ألّحَرَامَ قِيمَا لاس [المائدة:90]. 
عباد الله! والذي دفعني للحديث عن حق بيت الله الحرام في هذا اليوم أمورٌ: 
الآمر الآول؟ اتداقرى كثر ا هه عحيلة المسلين يطو فوة يقبو الأزليناء 
والصاحين» فأردت أن أَبيّن لهم أن الطواف عبادة لله لا يجوز إلا بالبيت العتيق. 
لقوله تعالى: #وَلْيَطُوقُوأ بآلبيت الْعَتِيق [الحج:19]. 
الأمر الثاني: أن هناك من فرق الضلال يعتقدون أن بعض قبور الصحابة 
والصاحين أفضل من ال حج إلى بيت الله! فأردت أن أبين لهم أن الحج لا يصح 
ولا يكون إلا إلى بيت الله الحرام. 
لقوله تعالى: أوَبلَهِ على أَلكّاسٍ حِحٌ لْبَيَتِ من أسْعَطاعَ َم سيلا [آلعمران:17] 
فمن حج إلى غيره فحجه باطل وقد وقع في الشرك. 
الأمر الثالث: أنه بعد أيام يسافر حجاج بيت الله الحرام لتأدية فريضة الحج. 
وللأسف الشديد الكثير منهم يذهب إلى الحج ويعود بدون حج؟! وذلك لجهله 
بكثير من مناسك الحج» وجهله بحق بيت الله الحرام» فأردنا أن نبين حق بيت 
الله الحرام» وفرائض الحج. ومناسك الحج. 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


الأمر الرابع: أننا نرى كثيراً من الناس ممن يذهبون إلى بيت الله الحرام للحج 
أو للعمرة» يقترفون هناك المعاصى من الشركء والنظر إلى النساءء والسرقات» 
والاعتداء على الناس» وقد توعد الله عز وجل لمن فكر في معصية أو هم بها في 
بيته بالعذاب الأليم. 


55 م و 5م 9 ُّ 5 و 3 
2 رع ع2 -0- 52 


والإلحاد يعم كل معصية لله -عز وجل - ف بالنا بالذين يشركون بالله وفي 


7 


أمة الإسلام! بيت الله الحرام هو أول بيت وضع في الأرض للعبادة. 
3 هعهدرة ور اعي»ه 8 سكاة ودا رك راس فار م اس 
كما قال تعالى: ##إِنّ أول بِيسوِوْضع للناسٍ للرى ببكة مُبَارَكا وَهدّى لَلعَلَوِينَ © * 
[آل عمران:97]. 


ويقول أبو ذر يَإ: يا رسول الله! أيَّ مسجدٍ وضع في الأرض أول؟ قال: 
«المسجد الحرام»» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم كان بينهما؟ 


قال: «أربعون سنة)”. 


« بيت الله الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم وإساعيل عليه| السلام. 
عد 
قال تعالى: لوَإِذَيَرقَعُ تسم الْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَبتِ وَإِسْمَعِيلُ ربا تَقبَلَ مآ إِنْكَ 


أنتَآَلسَمِيعٌ الْعَلِيِرْ 2)* [البقرة:717١].‏ 


.)070( صحيح: رواه «البخاري» (71/5)) و(مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١م‏ 


بيت الله الحرام هو قبلة المسلمين أحياءً وأمواتاء فا من مسلم في أي بلد من 
بلاد الدنيا إلا ويتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام؛ وإذا مات المسلم ووضع في 
قبره يوضع على جنبه الآيمن ووجه في اتجاه القبلة. 

قال تعالى لرسوله ييْهِ: لول وَجَهَكَ سَطرَآلمَسْجِد آلْحَرَامِوَحَيْثُ ماكر 
ولوأ وُجُوهَكُمْ سَطرَهد 4 [البقرة:4 5 .]١‏ 

وفي حديث ابن عباس صَقْنْهُا: «أن رسول الله كَل ركع ركعتين في قبل الكعبة 
وقال: «هذه القبلة»”". والكعبة هي قبلة المسلمين أمواتاء فالميت تُجعل في قبره 
على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلة كما جاء في حديث ذكر الكبائر وفيه: 
«واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً موادا 7 

عباد الله! ولبيت الله الحرام حقوق عظيمة على المسلمين منها: 

أولاً: أن يطهروه من كل المعاصي والنجاسات الحسية والمعنوية وهذا الذي 
عهده الله -عز وجل- إلى إبراهيم وإسماعيل -عليههم| السلام- 

فقال تعالى: م#وَعَهِدَكآ إل برهم وَإِسَمَعِيلٌ أن طَهْرَابَبَىَ لِلطآبِفِينَوَالْعكنِيتَ 
وََلوْكّع الشجودٍ © * [البقرةةة 15], 

وقال تعالى: ليَتايّهَا آل ءَامَعُوَا ِنَم آلْمُشَركُو َس قلا يربو آلمَسَجِدَ 
َلْحَرَام بَعَدَ عَايِهمَ ندا وَإِنّ حِفَيُرْ عَيلٌَ قَسَوْفَيُفِيكعُ آله ين قَضْلِوَ إن شَّآء إن 
أله عَلِيم كيم 29 * [التوبة:11]. 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) (7/4)» ولمسلم) (17720). 
(؟) حمسن: رواه أبوداود (78175)» والحاكم في ١المستدرك» »)١7177/١1(‏ والطبراني في «الكبير) 

4257/10 والبيهقي في «السنن» (7/ ٠8‏ 5), [«صحيح الجامع» (505)]. 


- 
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4 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فلا يجوز لمشرك ولا كافر أن يدخل إلى البيت الحرام» وهذا من تطهيره. 
واستجابة لهذا الأمر الإلمي» بعث النبي كَل أبا بكر الصديق في العام التاسع 
ليؤذن في الناس: (أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ)”. 

وللأسف الشديد ترى هناك من فرق الضلال من يتعمد إلقاء القاذورات 
- الزجاج والآلات الحادة- هناك حول الكعبة ليؤذوا مها عباد الله قاتلهم الله 
أنى يؤفكون. 

ثانياً: من حق بيت الله الحرام أن يعظموه. وذلك لأن الكعبة من شعائر الله. 

والله -عز وجل- يقول: #ذَالِكَ وَمَن يَعَظِمَ بش سَعَتي َه َه من تق تَقَوَى الْقلُوبِ 
4*2 [الحج:07]. 

وقال تعالى: ذلك وَمَن يُحَطظِحْ حُرُمد تٍ آله هَهُوَ حَبرلَهّد عِددَ رَيَّهِ 4 [الحج::"]. 

« ومن تعظيم بيت الله الحرام نهى النبي يك المسلمين» أن يستقبلوه أو 
يستدبره؛ عند قضاء الحاجة ببول أو غائط. يقول أبو أيوب الأنصاري َلْكُهُ: قال 
رسول الله َلِةِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن 
ا ا 
0 


000 0 


.)1741( صحيح: رواه «البخاري» (57780): و(مسلم)‎ )١( 
.)555( صحيح : رواه «البخاري» و(مسلم» (385). و«مسلم)‎ 00 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ور 


نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع 
أو بعظم)". 

ثالثاً: من حق بيت الله الحرام على المسلمين أن يطوفوا به عبادة لله -عز 
وجل - استجابة لقوله تعالى: #وَلْمَطُوَهُوأ آلب تِالْعَتِيقٍ4. والطواف عبادة لا 
يكون إلا بالبيت الحرام ومن طاف بغير بيت الله فقد أشرك. ولذلك فعلى 
الحجاج والمعتمرين- إذا ذهبوا هناك- أن يطوفوا حول البيت سبعة أشواط»ء 
ويصلوا ركعتين خلف المقام. وقد جعل الشارع الحكيم الطواف حول الكعبة 
ركناً على كلّ حاج ومعتمر لبيته الحرام» فلا يصح احج ولا العمرة إلا بالطواف 
حول الكعبة» والطواف حول الكعبة عبادة عظيمة لا توجد إلا في هذا المكان» 
وأجرها عند الله عظيم. 

قال يَكِِ: «من طاف -أي بالبيت- سبعاً فهو كعدل رقبة»”". 

وقال يَكِةْ: «من طاف بالبيت كتب الله -عز وجل - له بكل خطوة حسنة ومحا 
عنه سيئة) 20 وحذر الشارع من منع الطائفين حول الكعبة منتى شاؤوا فقال 


يك : (يا بنى عبد مناف! لا تمنعُنَ أحداً طاف ببذا البيت» وصلى أىّ ساعة شاء 


.)515( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى) .)5141١4(‏ وفي «الكبرى» (1:»2508/7 «ستن النسائي» 
(عناية الشيخ مشهور حفظه الله - ط. المعارف)]. 

(*') صحيح لغيره: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (7717/54)» وابن حبان في ا(اصحيحه) 
»»23١/4(‏ ومسند الطيالسي ٠(‏ ). و١«مصنف‏ ابن أبي شيبة» (7/ 2177)» والبيهقي في 
«الشعب» (7/ 07 5)» وني «السنن» (5/ 2١١١‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١١57(‏ 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


من ليلٍ أو غهار»”". 
ويُسن للمسلم الذي يطوف حول الكعبة أن يستلم الركنين: الركن الياني 
والحجر الأسود فإن مسحهم يحط المخطايا حطاً. 
قال رجلٌ لابن عمر فَعا: مالي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين: الحجر 
الأسورة والركق الباق ؟ 


فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله َكِةِ يقول: «إن مسحههما بحخط 
الخطايا»)”. 


ويّسن له أيضاً أن يستلم الحجر الأسود ويُقبله» ويسجد عليه إن استطاعء 
فرسولنا العظيم كَكِِ فعل ذلك وعمر بن الخطاب وقف عند الحجر الأسود 
وقال: والله! إني لأعلم أناك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيِتَ رسول الله 
كه يقبلك ما قبلتك» -عقيدة صحيحة واتباع لرسول الله كل -. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (1845).: والترمذي (8558)» والنسائي في «المجتبى» (285): وابن 
ماجه (13755)» و أحمد في "المسند) (5/ 8)» واسئن الدارمي» (41/7)» وابن خزيمة في 
(اصحيحه) (7577/7), وابن حبان في ((صحيحه) (5/ ١57).؛‏ والحاكم في «المستدرك) 
(117/1» [«صحيح الجامع» (0)17450]. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه ابن خزيمة في ااصحيحه) :)7١1//5(‏ وامسنئد الطيالسي» (1899)؛ 
والطبراني في «الكبير» (747/17)» وفي «الأوسط»(91/0١).‏ والبيهقي في «السنن» 
(ه/ ١٠م‏ والعباتي ف «الكبرى) (؟/ 07 5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])1١8(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 


عباد الله! والحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق قال ذَلِّ: «إن 
هذا الحجر لساناً وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق» ". 

والذي يزاحم الناس ويؤذي الناس من أجل استلام الحجر الأسود فهو آثم؟ 
لأن إيذاء الناس معصية وفي بيت الله كبيرة» وقال يَلةّ: «والله! ليبعثه الله يوم 
القيامة» له عينان يُبصر بها ولسان ينطق به يشهدٌ على من استلمه بحق»”. 

رابعاً: ومن حق بيت الله الحرام على المسلمين أن يحجوا ويعتمروا إليه عبادة 
لله -عز وجل-. 

لقوله تعالى: لعل ألماسٍ حِجٌ يتم أسْمَطاع ليه سيلا ومَنكرَِنَ لله 
عن عَنِ الْعَسَمِينَ 4029 [آل عمران:91]. 

وقال يك : «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»””". 

فليتق الله الأغنياء! الذين يستطيعون ويملكون المال» والصحة. والزاد» 
والوسيلة» وحتى الآن لم يؤدوا فريضة الحج فالموت يأتٍ بغتة» فخذ بكل 
الأسباب للذهاب إلى الحج فإن منعت بأي وسيلة كانت فأنت غير مستطيع ولا 


نا للك اللّه -عز وجل-. 


))757١/54( وابن خزيمة في ااصحيحه)‎ »)7577/١( صحيح: رواه الإمام أحمد في («مسنده»‎ )١( 
و(لمسند أبي يعلى)‎ :)771/١1( وابن حبان في (صحيحه) (9/ 76), والحاكم في «المستدرك»‎ 
.])875( [«صحيح موارد الظمآن»‎ 256٠ /7( والبيهقي في (شعب الإيمان»‎ »»3037/5( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (451).» و أحمد في «المسند» :)7591١/1(‏ و«سئن الدارمي» (؟/*57)» 
وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ ,.)757١‏ وابن حبان في (صحيحه) (4/ 755)» والطبراني في 
«الكبير» »)577/١15(‏ والبيهقي في «السنن» (5/ 01/8 [«صحيح الجامع» .]01١9/(‏ 

هرم صحيح: رواه (مسلم) 7001900 1)., 


- 
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15 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
عباد الله! وفضائل الحج والعمرة كثيرة جداً منها: 
قال يَكِِ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”". 
وقال يَليْةّ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاءً 
إلا الم . 
وقال له : «الغازى فى سبيل الله والحاج والمعتمر وف الله دعاهم فأجابوه. 
وسالوة فأعطاهم) 0 
وقال ييه : «تابعوا بين الحج والعمرة فإنى| ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي 
الكبر خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة»”*". 
عباد الله ! وأنساك احج ثلاث : 
-١‏ إفرادٌ وهو أن تنوي الحج فقط. 
-١‏ قرانٌ أن تقرن الحج والعمرة وهذا لمن ساق معه الهدي. 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) (17/77)) ولمسلم) (17200). 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) :.)١147(‏ ولمسلم) 1759). 
(*؟) حسن: رواه ابن ماجه (275/897» و ابن حبان في (صحيحه) /١١(‏ 247/5)» والبيهقي في ااشعب 
الإييان» (”/ 5/5 ). [«الصحيحة» (18570)]. 
(4:) صحيح: رواه الترمذي »)8١١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (235/4» والنسائي في «السنن 
الكبرى» (7"77/7)., و(مسند البزار» (5/ »)١75‏ و«مسنئد أحمد» ))7/837//١(‏ والامسئد 


الشاثي» (7/ 75)» و«مسند أب يعلى» (4/ 37389)» والطبراني في «المعجم الكبير) ))185/1١(‏ 
[«صحيح الجامع» .])51561١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام /ى/ 
- تع وهو لمن لم يسق الحدي أن يتمتع بالعمرة» ثم يحل منهاء وفي اليوم 

الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج وهو أفضل أنواع الحج» وهذه هي مناسك 

الحج للمتمتع من إحرامه من الميقات إلى أن ينتهي من حجه باختصارٍ شديد. 

أولاً: ما يفعله الحاج عند الوصول إلى الميقات: 
الحائض والنفساء. 

1- يلبس الرجل المحرم رداءً وإزاراء أما المرأة فتحرم بلباسها المشروع. 

5 - من السنة أن يتطيب المحرم ويأخذ من أظفاره وشاربه وعانته» ويحرم 
عليه حلق لحيته. 

4- ويجب عليه أن يحرم من الميقات لا قبله» إذ الميقات هو مكان الإحرام. 

7- والإحرام من الميقات يكون بالتلبية فيقول (وهو مستقبل القبلة) رافعاً 
صوته: «لبيك اللهم بعمرة»). 

/ا- يستحب أن يقرن مع تلبيته حين يحرم الاشتراط على ربه؛ خوفاً من 
عارض -مرض أو خوف-. فيقول مثلاً: «لبيك اللهم بحجة وعمرة» 
اللهم محل حيث حبستني»). 

8- يبدأ بالتلبية إذا ركب السيارة وهي: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


- 
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4- ويستحب للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية (أما المرأة فلا يجوز رفع صوتها 
بالتلبية). 

ثانيا: ما يفعله الحاج عند الوصول إلى مكة: 

-١‏ يستحب للمحرم أن يغتسل إذا وصل مكة قبل دخوها إذا تيسر. 

”- يدخل من باب السلام ويقول ذكر دخول المسجد. 

*- إذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاءء وليدع بم) شاءء وإن دعا بدعاء 
عمر قَقُهُ فأحسن» وهو: «اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا 
ربنا بالسلام»). 

الطواف: 

5 - إذا دخل المحرم المسجد الحرام بادر الحجر الأسود فاستقبله قائلاً «الله 
أكبر) ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه. ويسجد عليه إن استطاعء فإن لم 
يستطع أشار إليه» وليحذر المدافعة والمزاحمة. 

- ثم يبدأ الطواف حول الكعبة ويجعلها عن يساره» سبعة أشواط كل شوط 
يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود. 

5- يرمّل في الأشواط الثلاثة الأولى إن استطاع» ويضطبع في جميع الأشواط 


(والإضطباع هو أن يكشف الكتف الأيمن ويغطي الأيسر). 


-١‏ يستلم الركن اليهاني بيده في كل شوط إن استطاع ولا يقبله فإن لم يستطع 
استلامه فلا يشر إليه بيده. 


- 
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4- ويدعو بين الركنين ا والبماني) بقوله تعالى: #أرَبَّا ءَاتنَا فى آلدّنْا 
حَسَكَةٌ فى الآحِرّة حَسَكَة وَقِنَاعَذَ اب أَلكَارٍ )*. 

4- فإذا فرغ من الشوط السابع غطى كتفه الآيمن بردائه» ثم يتوجه إلى مقام 
إبراهيم ويقرأ: لوَعندُوأ من مقَامِإِنرهِسمَ مُصَلُ 4: فيجعله أمامه بينه 
وبين الكعبة ويصلٍ ركعتينء ويق رأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يتأي 
آلْكَفِرُوت 49 وني الثانية لاقل هَوَآلَهُأَحَدْ © 4. 

١‏ - إذا فرغ من صلاة الركعتين ذهب إلى زمزم» فشرب منهاء وصب 
على رأسه. 

-١‏ ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه ويقبله إذا استطاع وإلا 


فليشر إليه 


ا 0 : #* إن الصّقا وَاَلْمَرَوَة 
من سَعَآ اه فَمَنْ حَج الْبَيتَ أوعَكَمَرَكََا جُتَاحَ عَلَيه أن يَطَوفت بِهِمَا وَمّن 
تَطَوّعَ حيرا اليه ويقول: «نبداً بم| بدأ الله به». 

١‏ - ويبداً السعي بين الصفا والمروة بصعوده الصفاء حتى يرى الكعبة 
فيستقبلها ويقول: «الله أكبر» ثلاث مرات. «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم اللأحزاب وحده 
(ثلاث مرات) ويدعو بين التهليل والتكبير بها شاءء وخير الدعاء ما أثر 
عن النبي يكل وعن السلف الصالح. 


- 
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5- ثم يتوجه إلى المروة فيمثي إلى العلم المعروف بالميل الأخضر ثم يسعى 
منه إلى العلم الآخر الذي بعده سعياً شديداً ثم يمضي في مشيه حتى يصل 
المروة ويصعدهاء ويصنع فوقها ما صنع على الصفا. 

6- ثم يعود إلى الصفا فيصعدهاء يمشي ويسعى كما سعى في الشوط 
الأول: 

5- ثم يعود إلى المروة» وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على 
المروة. 

١٠‏ - إذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه» وبذلك تنتهي 
العمرة» وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ويظل حلالاً إلى يوم التروية 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. 

ثالثاً: ما يفعله الحاج يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية). 

الإحرام: 

إذا دخل يوم الثامن أحرم» وأهل بالحج من الموضع الذي هو نازل فيه فيفعل 


كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الميقات من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار 
والرداء والتلبية. 


المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهرء 
ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصراً دون جمع. 


وائعاً ما يفغله احاج يوغ غرفة (البوء الاسم مخ ذى اتج ): 
3 يدر اسح ل م 


- 
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١‏ - ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة. 

؟- يصلي الحاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى. 

1- ثم بعد ذلك يقف بعرفة» وكلها موقف. 

5 - يستحب للحاج أن يكثر من قول «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرا. 

د - ولا يزال هكذا داعياً با شاء؛ ملبياً مهللا متضرعاًء متذللاً» سائلاً ربه 
سبحانه أن يجعله من عتقائه في هذا اليوم حتى تغرب الشمس. 

1- فإذا غربت الشمس يوم عرفة؛ أفاض إلى مزدلفة في سكينة وخشوع لا 
يدافع أحداء ولا يزاحم الناس بدابته أو سيارته. 

- فإذا وصلهاء صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير لا 
يصلِي بينهما نافلة ولا بعدهما إلا الوتر. والسنة أن ينام حتى طلوع الففجر 
فإذا تبين له الفجر صل في أول وقته بأذان وإقامة» وقبل طلوع الشمس 
ينطلق إلى منى» وعليه السكينة وهو يلبي. 

خامساً: ما يفعله الحاج في يوم النحر (يوم العيد) يوم العاشر من ذي الحجة. 

الرمي: 

١-إذا‏ وصل منى التقط الحصيات ليرمي بها جمرة العقبة» وهي آخر 
الجمرات وأقربها إلى مكة» أو يستقبل الجمرة بوجهه ويجعل مكة عن 
يساره» ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصا فإذا 


رمى آخر حصاة قطع التلبية. 


- 
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"- ولا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. 

'- إذا وجد حرجاً وصعوبة في رمي جمرة العقبة فله أن يؤخر الرمي 
إل الليل: 

4 - فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو 
يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب. 

الذبح أو النحر: 

١‏ - ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه ويقول: «بسم الله» والله أكبر» اللهم إن 
هذا منك وإليكء اللهم تقبل مني»). 

؟ - ويجوز أن يذبح أو ينحر في كل مكان من منى وفي مكة وفجاجها كلها. 

*- ووقت الذبح أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ولا يجوز تقديم 
الذبح عن ذلك أو تأخيره. 

5 - والبدنة من الإبل والبقرة تجزئ عن سبعة. 

- وله أن يأكل من هديه. 

5- إن لم يجد هدياً أو عجز عن ثمنه فعليه أن يصوم عشرة أيام, ثلاثة منها في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ويجوز له أن يصوم الثلاثة التي في الحج في 
أيام التشريق. 

الحلق والتقصير: 

١‏ - بعد النحر يحلق رأسه كله أو يقصره والحلق أفضل. 


- 
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- المرأة فليس عليها الحلق بل التقصيرء تقصر من أطرافه قيد الأنملة. 

الطواف والسعي: 

١‏ - فإذا رمى وذبح وحلقء, أفاض من يومه إلى البيت» فيطوف به سبعاً كما 
تقدم في طواف القدوم, لا يضطبع فيها ولا يرممّل» ثم يصلي ركعتين عند 
المقام ويذهب إلى زمزم فيشرب منها. 

”- ثم يصعد إلى الصفا ليسعى بينها وبين المروة كما تقدم. وهذا السعي إن| 
هو للمتمتعء أما القارن والمفرد فقد كفاهما السعي الأول. 
- وإذا طاف طواف الإفاضة» حل له كل شيء حتى النساء. 

سادساً: ما يفعله الحاج من أيام التشريق الثلاثة (الحادي عشر والثاني عشر 

والثالث عشر): 

١-إذا‏ طاف وسعى ورجع إلى منى ليمكث بها أيام التشريق الثلاثة بلياليها 
إن لم ي: يتعجلء فإن تعجل أقام (يها) يومين بليلتيه|. 

-١‏ في هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاثة» في كل يوم بعد الزوال بسبع 
حصيات لكل جمرة» على نحو ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم النحر. 


'- يبدا 0 الأولى وهي الرجايل مسجد 0 فإذا 00 من رميها 


4- ثم يأتي الثانية فيرميهاء ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم طويلاً مستقبلا القبلة 


واقعا بك يديه يدعو. 


- 
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- ثم يأتي الجمرة الثالثة (جمرة العقبة) فيرميها ولا يقف عندها. 

5- ويفعل في رمي اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق مثل ما فعل في اليوم 
الأول» وإن أراد أن يقتصر في المبيت بمنى والرمي على يومين فقط وهما 
الأول والثاني من أيام التشريق» جاز له ذلك» لكن الأحوط أن لا يدركه 
الغروب وهو داخل منىء وإتقام الثلاثة في الرمي أفضل. 

- ويجوز الرمي بعد الغروب في كل يوم من الأيام الثلاثة. 

سابعًا: الرجوع إلى مكة: 

-١‏ فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى 
فيها على الصلاة جماعة» وخاصة في المسجد الحرام» وليحرص كذلك على 
الطواف وصلاة النافلة. 

-١‏ فإذا انتهى من قضاء حوائجه وعزم على الرحيل» فواجب عليه أن يودع 

“- ولا يعذر أحد بترك طواف الوداع إلا أن يكون ذا عذر شرعي فعلاً 

خامساً: ومن حق بيت الله الحرام على المسلمين أن يبتعدوا عن البدع 


والمخالفات الشرعية» التي يقع فيها كثيرٌ من الحجاج والمعتمرين» ومن 
هذه المخالفات: 


- 
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-١‏ التبرك بالماء الذي تغسل به الكعبة والاستحام به فكثير من الناس 
يعتقد ويظن أن هذا الماء فيه بركة فيغتسل ويشرب منه. وهو لم يثبت 
بدليل في الكتاب ولا في السنة» والعبادات توقيفية فلا يجوز لإنسان أن 
يبتدع في دين الله. 

-١‏ التبرك بثوب الكعبة بأخذ قطعة من قاشه الذي كسيت به والاحتفاظ 
بهاء والاستشفاء بهاء فهذا لم يفعله النبي كَْةِ ولا الصحابة. 

'- التبرك بالمطر النازل من ميزاب الكعبة» فترى كثير من الناس إذا نزل 
المطر من ميزاب الكعبة» يبر ولون إلى هذا الماء يظنون أن من نزل عليه هذا 
الماء فقد غفر الله له ذنوبه وهذه بدع باطلة. 

5 - الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع بظهره القهقرى» أي يخرج 
من البيت ووجهه للكعبة وظهره للناس. 

- التمسح بجدران الكعبة والتمسح بمقام إبراهيم. 

5- الدعاء تحت ميزاب الكعبة «اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك)». 
ولم يثبت ذلك عن النبي ككةٍ. 

- الاعتقاد أن مجرد النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا لم يثبت فيه حديث 
صحيحء فتراه يجلس ويضع يده على خده وينظر إلى الكعبة لا يقرأ القرآن 
ولا يذكر الله! ويظن أنه إذا نظر إلى الكعبة فقد عبد الله! وقد جاء في ذلك 


حديث ضعيف يقول: «النظر إلى الكعبة عبادة)”". 


.])099٠5( ضعيف: رواه البيهقي في (شعب الإيوان» (5/ 21177 [«ضعيف الجامع»‎ )١( 


- 
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عباد الله! وفعل جهال المسلمين ذلك بسبب تداول بعض الأحاديث الضعيفة 

١‏ - ١يُتَزّلَ‏ الله -عز وجل - على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة» 
ستون منها للطائفين» وأربعون للمصلينء وعشرون للناظرين»”". 


-١‏ «النائم في مكة كالقائم في غيرها»"”". 


«اللهم فقهنا في ديننا». 


)١(‏ ضعيف: رواه والطبراني في «الكبير») /١١(‏ 15١)»؛‏ والذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 59/8)؛ 
وابن حجر «لسان الميزان» (57/ 5*"» والجرجاني في «الكامل في ضعفاء الرجال» (7177/8/5), 
وابن حبان في «المجروحين» »)737١/١(‏ [«السلسلة الضعيفة» (/181)]. 

(؟) لا أصل له. 


- 
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الحق السابع 
حق الآباء على الأبناء 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق السابع من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق الآباء على الأبناء ! 

عباد الله! - حق الآباء على الأبناء عظيم جداًء فهو من أعظم الحقوق بعد حق 
الله -تعالى- وحق رسوله وَةٍ. 

قال تعالى: #* وَقَضَئ رَبكَأَلَا تَعْبُدُوَا إِلَّه ياه وَبالْو لدي 
0 


« وقال تعالى: 3+ وَاعَبِدُوأ أله وَلَا تشْرِكوأ به- شِيعًا ا 


[النساء:؟”؟]. 
« وقال تعالى: #وَإِذْ أُحَذْنًا مِيِتَوَبَيَ إِسَرََِيلٌ لا تَعْبُدُونَ إلا آله وَباَلْوَ لدي 
إِحَسَانًا» [البقرة:817]. 
و مه و عل 2 رنرعةه 


» وقال تعالى: 3+ قل تَعَالَوَا أتَلُ ما حَوّمَ رَبْكُمْ عَلَيكُمّ ألا ُشَرِكُوأ يه- سَيعًا 
وَبأَلولِدَِينٍ 4 [الأنحابة 61ا1] 

- بر الوالدين من أفضل وأحب الأعمال بعد عبادة الله -عز وجل- يقول 
ابن مسعود ذَِقه: سألت رسول الله يَكِةِ أي العمل أحبُ إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها» قلت: ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي قال: «الجهاد ني 
سبيل الله)”" 


.)86( صحيح: رواه «البخاري» (ه؟7؟كه) و(مسلم)‎ )١( 


- 
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فانظروا عباد الله! جعل النبي يكل بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة -التي هي 
من أحب الأعمال إلى الله - وقبل الجهاد في سبيل الله» نما يدل على أن بر الوالدين 
مقدم على الجهاد في سبيل الله. 

« وعن عبد الله بن عمرو بن العاص طن قال: جاء رجل إلى نبي الله وك 
فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحينٌّ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهم| فجاهد»”". 

« ويقول عبدالله بن عمرو بن العاص وَقته: أقبل رجل إلى نبي الله وك 
فقال: أَبايُّعك على الحجرة والجهاد, أبتغي الأجر من الله -عز وجل-. قال 46 : 
«فهل من والديك أحدٌ حيٌ؟؛: قال: نعمء بل كلاهماء قال يَلِِ: «فتبتغي 
الأجرمن الله -عز وجل-؟» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك 
فأحسن صخبتههم))”". 

- بر الوالدين سببٌ لرضى الله -تبارك وتعالى- نقول ذلك في زمان كثر فيه 
العقوق فم| من يوم إلا ووالدٌ أو والدة تشتكي ولدها من العقوق. 

« قال يَكِِ: «رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطه في سخطههم))”". 

-بر الوالدين طريق وسبب لدخول الجنة. 

« يقول يَكِةِ: ارغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم أنفه) قيل من يا رسول الله؟ 
قال: «من أدرك والديه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة) 7 . 


.)56:9( والمسلم»‎ )5 ١( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(") صحيح: رواه المسلم) (55059). 

(7) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ /ا/١١).,‏ [«صحيح الجامع) (/09١ه؟؟)].‏ 
(5) صحيح: رواه المسلم) (5051). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 014 


عباد الله! من أجل ذلك فقد وصى الله الأبناء في كتابه ببر الوالدين ووصى 
النبي بك في سنته بر الوالدين. 


* قال تعالى: '#وَوَصيمَا لفن وا والدي حملت مشر وهنا عَلَ وَهْنِوَفِصَلَُهُم فى عَامَيٍ 


3 


أن أشْكُرَى وَلِوَلِدَيّكَإِلَ آلْمَصِيرٌ4)2 القران:؟١].‏ 


و مه 


«وقال تعالى: وَوَصَّيمًا الإِنْسن بو كدق # [العنكبوت:8]. 


صد 
»وقال تعالى: #وَوَصَيمَا آلإِنِْن بِوَالِدَيّهِ إِحْسًَا # [الأحقاف:9١].‏ 


- 


#وقال :إن الله لوسك أمواتك ع يوضك باهائكو تريوضيف 
بآبائكم, ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»”" 

وأخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه أن بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء. 

« فهذا نوح عليه السلام يخبرنا الله -عز وجل- عنه فيقول: ##وَقَالَ تُوح ربلا 
ار تل ميلو جلك لك ولا يَلِدُوَا | 
فَاجِرا كَفارًا © رَتِ أَغْفِرْ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بَبََ مُؤْينًا وَلِلمُؤْييينَ 
وَآلْمُؤِسَت وََا تر ِآلظَِِينَ إلا تبَاَا( 402 انوح:10-17]. 


« وهذا إبراهيم عليه السلام يقول الله -عز وجل- عنه: #رَينا أَغْفِرَى 


واس هن اده م لالدئلهلكه وصه - 
وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤّْمِيِينَ يَوَمَ يَقومُ آلَحِسَابٌ 502 [إبراهيم:١4].‏ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (37551)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (2179/5)» وفي (الشعب» 
الي والإمام أحمد في «مسنده» (1707/5)» والطبراني في «المعجم الكبير) (717/1/70), 
وفي (مسند الشاميين» /١(‏ 57 7)» [(الصحيحة) .])١7555(‏ 


- 
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وقال أيضاً عن إبراهيم عليه السلام: #رَبِ هت لى حُكُمًا 0 
بِآَلصّلِحِيتَ © وَآجِعَل 0 لِسَانَ صِدّقٍ فى لحرن © © وَآجَعَلن مِن وَرَنةٍ جََةٍ 
لعي © وَآغَْرَ لأ إِنْهُد كن مِنَ آلضَالينَ © وَل رن يوم يُبَعَكُونَ 4 


[الشعراء: 87-/410]. 


و م 


٠‏ وهذا عيسى عليه السلام يقول الله -عز وجل- عنه: ##قَالَ إن عَبَدُ آله 
َاتَنَ الْكتَب وَجَعَلى ييا © وَجَعَلَى مُبَا باب أن ما كنت وَأَوْصَنِى بآلصّلرة 
1 رَكرة ما دُمْتْ حَيا ©) وبأ بولِدَتى وَلَمْسجَعلنى جكَارًا شَقيًا 409 [مريم:٠-؟8].‏ 

#يدا عي ع السادم قر -عز وجل - عنه: “9 يَمَحيَىْ خذ الحكتّبٌ 
قو قوق وَءَاتيِسَهُ كم صَبيًا و2 وَحَنَانا م نْلدْنًا وذكؤة وكات تقيًا © وَبَرا بِولِدَيَه لم 
ل ا [مزيم]: 

ابن آدم: اعلم أن الآباء هم السبب الأول لوجودك في هذه الدنيا بعد الله -عز 
وجل - ولذلك فللآباء على الأبناء حقوق عظيمة منها: 

أولاً: يضاسبة الآبداء للأباء ق هذه الدتيا بالمعروف» والدعاءه] والخترصض 
على نصجههما وهدايتهم| ولو كانا كافرين. فليتق الله الذي يعامل والده معاملة 
سيئة لأنه يعص الله فيهجره ويرفع صوته عليه. 

لقوله تعالى: #وَوَصَيمَا الْإنسَنٌ بول ِدَيْهِحملَتَهُأحُهُم هما عل وَهِْوَفِصَلُهث في 


2 ل مت بطر رص له برعو 3 
لْمَصِيرت) وَإن جَنهَدَ الك عَلَنْ أن مَمْرِلك بي ما 


رح 


عد عد 
5 200 اوس لوم - - 7ت مس سو ته 5 دل م له كم 
م 0 وَصَاحِبَّهُما فى آلدَنيًا مُعروفا وَاتبِعَ سَبِيلَ مَنْ أتَاب إل 


ل مجه كم فَأََْفُكُم يما شر تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ 2)* القران:؛ .]١- ١‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 0 
ومن الأمثلة على ذلك: 


-١‏ إبراهيم -عليه السلام- مع والده آزر الكافر» أخبرنا الله -عز وجل- 
عن إبراهيم عليه السلام كيف يحرص على هداية والده ويدعوه بالحسنى. 


95 ص جر دوس ام اث عو دام اس > ©»ه فت ون 6 0س كام 
قال تعالى: #وَآذْكُرَفى آلْكَسب إِبَرَهِم إِنّْهُء كانَ صِدّيقا نيا © إِذْ قَالَ ليه يَتَبَتِ 


2 م 


3 -ه يبي #ته 2 0 9 5 2 + 28 ١‏ 21 - 
لِمَ تَعْبّدُ مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يبَصِروَلا يُعْنى عَدكَ سيا (©) يَتأَبَتِإنْ قَدَ جَاءَنِ مر 
د 


ذاه معدب > ينرس دون لشيس ول 
رَاغِبٌ أَنتعَنَ ءَالِهَتى يَتَإِبَرهِمْ م ين كمه لأريج جنك وَأَضْجُرنٍ مَلكا و فَالَ 
سَلَمّ عَلَيِكَ سَأَسْعَفْفِ لَلكَوَقّ إمكه كارت بي حَفكا حَفِيًا 4*9 [مريم:١7-4؛]‏ 

- أبو هريرة وله مع أمه التي كانت على الكفر وتؤذي رسول الله وَكِل 
بلسانهاء ومع ذلك يحسن إليها ويعاملها معاملة الابن ويحرص على هدايتها. 
« يقول أبو هريرة تة: (كنت ادعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة فدعوتما 
يوماً فأسمعتني في رسول الله يَكةِ ما أكره» فأتيت رسول الله يَكِةٍ وأنا أبكي؛ 
قلتٌ: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل فدعوتها اليوم» 
فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أَمَّ أبي هريرة فقال رسول الله يكله: 
«اللهم اهد أمّ أبي هريرة»» فخرجت مستبشراً بدعوة ن نبي الله ولد فلم جئنت 
فصرتٌ إلى الاب تإذا حوضان سيق ألى تيف قدميء نالك : مكانك يا 
أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء» قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلتٌ عن 


خمارهاء ففتحت البابء ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


- 
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محمداً غبده ورسوله قال: فرجعت إلى رسول الله لله فأتيعه وأنا أبكى ةن 
الفرح قال: قلت يا رسول الله! أبشرء فقد استجاب الله دعوتك وهدى أمّ أبي 


هريرة: فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراً)". 


"'- أسماء بنت أبي بكر وها مع أمها تقول أسماء بنت أبي بكر: قدِمت علّ 
اليو » فاستفتيت رسول الله ل قلت: 
قدِمث عل أمي» وهي راغبة -أي طامعة فيما عندي تسألني البر والإحسان إليها 
- أَفأصِل أمي؟ 

قال وَكَِ: «نعم صل أَمك". 

ثانياً: بر الأبناء لللآباء في حياتهه| وبعد مماتهما: 

١‏ - ومن البر للآباء في حياتب| أن يخفض الجناح عندهماء ولا يرفع صوته 
عندهماء ولا يقل هما أفِ. ويحسن إليهما بكل معاني الإحسان استجابة لقوله 
تعالى: #وَقَصَئ رَبُكَأَلَا تَعبُدُوَا لياه وَيلْوَِدَيٍْ إحْسَنًا إِمَا يبلن عِمدَكَ آلَكبَرَ 
أَحَدَهُمَا أَوَكِلَاهُمًا قلا تقل هُمَآأُفِوَلا تَبَرَهُمَا هُمَاوَُل لهُمَاقَوَلةَ كَرِيمًا © وَأَحْفِضٌ 
ليناجناء لذن ِنَاَلدَحْمَةٍ وَقْل رَّبَأَنْحَنْهُمَا كما رَبيَانن صَغيرًا )4 [الإسراء]. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


« فهذا إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام: #يَبَّىٌ إن 


.)5591( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)1١١*( (؟) صحيح: رواه «البخاري» (//51 7)) ولمسلم)‎ 


- 
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در كه 4ج رو بتاور دري جمس 6ج سس كعم صسحل رس رن و -- 
رَى فى الْمَمَامٍأَنَ أَذحَكَ فآنظرَ مَاذَا تَرَكك قال يَتأَبَتِ افْعَل ما تَؤْمر سَتَجِدَنَ إن شاءً 
لله مِنَ ألصَّدِبرِينَ #9 [الصافات:07٠]»‏ وما ذكر الله لنا ذلك إلا لنتعلم البر ولتتعلم 
كيف نتعامل مع آباثنا. 
« وهذا أبو هريرة وَقنة كان إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا أماه» تقول أمه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» يقول 
أبو غريرة ولك الله كا ريق صغير ا فقول له آمهذ ياي ! وآنت فجؤالة الله 
ا 575 5 00 
خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا '". 
« وهذا رجل رأى عقرباً في البيت الذي فيه أمه فأراد أن يقتلها أو يأخذهاء 
فسبقته فدخلت في جحرء فأدخل يده في الجحر ليأخذها فجعلت تضربة -أي 
تلدغه-» فقيل له ما أردت إلى هذا؟ قال: خفت أن تخرج من الحجر فتجيء إلى 
١ 1‏ 0 قف 
أمي فتلدغها ". 
« وهذا رجل آخر يضع خذه على الأرضء ثم يقول لأمه: قومي ضعي 
قدمكِ على خدي””". 
57 1 لو و ع 0 
« وهذارجل اخر كان يقبل رأس أمه. وكان لا يمثثى فوق ظهر بيت وهى 
تحته إجلا لا لا , 
)١(‏ حسن الإسناد: رواه «البخاري» في «الأدب المفرد» ,)١5(‏ [«صحيح الأدب المفرد»(١1١)].‏ 
(؟) «حلية الأولياء» »)75١١/5(‏ سير أعلام النبلاء» (5/ /7311). 


022 (سير أعلام النبلاء» (5 / 6 
(؟) «بر الوالدين» للحافظ الطرطوشى (ص278). 


- 
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؟- ومن بر الأبناء للآباء بعد موتيم|: 

أ- اجتهاد الولد في طاعة الله وعبادته» أي أن كل عمل صالح يعمله فلأبويه 
من الأجر مثلٌ أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. 

وذلك قوله تعالى: إوأن ليس لِلَإِشن إل ما سَّعَْ 4029 [النجم:ة"؟]. 

والولد من سعي أبيه ومن كسبه ى| قال مَلة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 
وإن أولادكم من كسبكم)”". 

فإن فعلت ذلك يا عبد الله! فلا يجوز لك أن تصللٍ وتصوم وتقول وهبت 
ذلك لوالديٌء فالأجر يصل إليهما دون أن تهب. والذي تقوله لم يرد في السنة وم 
يرد عن أحد من الصحابة. 

ب- ومن برّهما بعد الموت الدعاء لما والاستغفار. 

قال تعالى: #أوَقُل رت آَيَحََهُمَا كما رَبَيَانن صَغيرَا [الإسراء:؛ 1]. 

وقال َيه : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلامن صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له»”". 

وقال كَلِ: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار 
وليك لك»”", هذه هي التجارة! يدعو له بعد موته. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)١708(‏ وابن ماجه (7790)) و«امسند أحمد» (5/ 20177 [(صحيح 
ابن ماجه)(؟ .])١/60‏ 


(") صحيح: رواه المسلم) .)١5111(‏ 
() صحيح: رواه ابن ماجه (7570)», وابن أبي شيبة في (مصنفه) (5/ 417)» والإمام أحمدفي 
المسنده) (7/ 26094 [«(صحيح الجامع» .])١111/(‏ 


- 
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ج- ومن برّهما بعد موتب| إكرام صديقهم| وصلة إخوانهم|: 

« قال يك : «أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه»”". 

٠‏ وقال يَِةِ: «من أحبّ أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده»”". 

فهذا ابن عمر ؤَنُه يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك: 

٠‏ كان ابن عمر إذا خرج إلى مكة كان له حمارٌ يتروّح عليه إذا مل ركوب 
الراحلة وعمامة يشْدٌ بها رأسه. فبين| هو يوماً على ذلك الحمار إذ مرّ به أعرابي 
فقال: ألست ابن فلانٍ ابن فلانٍ؟ 

قال: بل. فأغطاء اللار.وقال: اركب غذاء والعيامة قال: اشدّد ما رأسكهة 
فقال له بعض أصحابه: غفر لله لك» أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح 
عليه» وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال: إني سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن 
من أبر البر صلة الرجلٌ أهل ود أبيه -أي أصحاب أبيه- بعد أن يُولّ) وإن أباه 
كان صديقاً لعمر 278. 

« وزار ابن عمر ينه رجلا في المدينة فقال له: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت: 
لاء قال: سمعت رسول الله يَككٍ يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره فلييصل 
)١(‏ صحيح: زواء المسلم) (00005. . 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (؟/ 11/5)) و(مسند أب يعلى) /٠١(‏ 23717 [(صحيح 
الجامع» (095)]. 


022 صحيح: رواه (مسلم) (؟5665). 


- 
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ال تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


إخوان -أي أصحاب أبيه- أبيه بعده». وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاءً 
وودٌ فأحببت أن أصل ذاك”". 

د- ومن برهما بعد موته| التصدق عنهماء من علم» أو بناء مسجدء أو حفر بثرِ» 
أو سبيل» أو مصحني. أي من الصدقات الجارية ليصل الأجر منها إلى والده. 

عن عائشة فيفك : «أن رجلا قال: إِنَّ أمي أفتّلثْ نفسها -أي سلبث؛ أي 
ماتت فجأة- (ولم تُوص) وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ها أجرٌ إن تصدقت 
عنها (ولي أجة)؟ فقال عَكَِه: نعم (فتصدق عنها))”". 

ومع انو هاس ققققه انرسيو فياةة أرنيت اسديهو قاقي ضنينا: 
فقال: يا رسول الله! إن أُمي تُوفيت؛ وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
بِشيءٍ عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدّك أن حائط المخراف -أي المثمر- 
زلقة غلبي" 

« وعن أبي هريرة وَه: «أن رجلاً قال للنبي َل : إن أبي مات وترك مالا ولم 
يُوصٌ فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال وَكِلَ: انعم)””. 

- فيا معشر الأبناء بروا آباءكم فإن دعاء الآباء مستجاب. قال كَل : 
«ثلاث دعوات يستجاب طن لا شك فيهن: دعوة المظلوم, دعوة المسافر» دعوة 
الوالد لولده»”. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في (اصحيحه) (7/ 11/5), و«(مسند أب يعلى) /٠١(‏ 23737 [(صحيح 


الجامع» (5950)]. 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) (7509)) و«(مسلم) (5 .)٠١١‏ 
() صحيح: رواه «البخاري) .)51١0(‏ (4:) صحيح: رواه (مسلم) .)١775(‏ 


(5) حسن: رواه ابن ماجه (7*871): [«صحيح الجامع» (07087]. 


- 
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فأبشر أبها البار إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبوك يدعوان لك. 
وأبشر بالذل والفقر وامموان أيها العاق إن كنت تخرج كل يوم وأمك وأبيك 
يدعوان عليك. 

ويا معشر الأبناء بروا آباءكم فإن بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء قال كَل : 
ايأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن من مُرادٍ ثم من قرنء كان به برص 
فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدةٌ هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل)”"2 أي من بره لأمه أنه إذا رفع يديه ودعا 
استجاب الله له. 

ويا معشر الأبناء بروا آباءكم فإن بر الوالدين سبب لتفريج الكروب 
والخروج من الأزمات» والدليل على ذلك الثلاثة الذين دخلوا الغار 
وأيقنوا ال هلاك وقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى 
بصالح أعمالكم. 

فقال رجلٌ منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم) 
أهلاً ولا مالآ فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهيا حتى ناماء فحلبت لها 
غبوقيرا فوجده] نائمين:؛ فكرهت أن أوقظييا وأن أغق قيلي أغلا أومالة 
فلبثت -والقدح على يدي- أنتظر استيقاظه| حتى برق الفجرء والصبية 
يتضاغون عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقه. 


.)5955( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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4 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّجٍ عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة. فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه”". 

ويا معشر الأبناء اتقوا الله في آباءكم واحذروا العقوق؛ فإن العقوق من أكبر 
الكبائر» يقول كَلهِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً قالوا بلى يا رسول الله! قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكاً فقال: ألا وقول الزور) 
قال: فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”"» فاعلم أيها العاق أنك مرتكب 
لأكبر الكبائر» فإن قلت لأمك أن فأنت عاق» وإن زر فأنت عاق وإن رفعت 
صوتك عليهما فأنت عاق وإن لم تخفض جناحك عندهما فأنت عاق. 

وقال َك : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله! 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: #يسب الرجل أبا الرجل فيسبٌ أباه ويسبٌ 


© إياكم والعقوق فإن العقوق يمنع من دخول الجنة» قال رسول الله كَية : 
الثلاثة لا ينظر الله -عز وجل - إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة 
واللديوث وقلالة لأ دلوق الخنة: العاق لوالدية والدمنٌ غل الشمر والتان 
با أعظى)©. 


.)5١195؟( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» ))750١١(‏ والمسلم) (817). 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (/657)) ولمسلم) (90). 

(4) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى» (7077). وفي (الكبرى» (7/ 57). والطهراني في 
«الأوسط» .)2١/”(‏ وفي «الكبير) :)732077/1١7(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 1775): والمسئد 
الروياني» (7/ ٠١‏ 4)» و«مسند أبي يعلى» (9/ ١8‏ 5)» والبيهقي في اشعب الإيمان) (5/ »)١97‏ 
[«صحيح الجامع» .])501/١(‏ ْ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 

« إياكم والعقوق فإنه يحبط الأعمال. 

« جاء رجل إلى النبى َك فقال: يا رسول الله! أرأيت إذا صليت الصلوات 
الخمس» وصمت رمضان.ء وأديتٌ الزكاة وحججت البيت فاذا لي؟ 

فقال كَلِِةِ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم 
القيامة هكذا- ونصب إصبعيه-.ما لم يعق والديه» '". 

© إياكم والعقوق فإن من عق والديه عقه أبناؤه. 

فالجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداًء وكما تدين ثُدان قال تعالى: 


صد 


#وَجَرَوأ سَيْعَو سَيْعَةٌ مِكْلَّهَا # [الشورى:٠؛]‏ فاعلم أنك إن كنت بار بوالديك فابشر 


ببر أبناءك لك» وإن كنت عاق بوالديك فابشر بعقوق أولادك لك. 


اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحيئمي في «مجمع الزوائد» (579/4»)» وابي الحسين ابن قانع في (معجم 
الصحابة» (1417/7)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (5515)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١1١‏ 


الحق الثامن 
حق الأبناء على الآياء 

عباد الله! موعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثامن من سلسلة 
الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق الأبناء على الآباء. 

عباد الله! تكلمنا عن حق الآباء على الأبناء» وتبين لنا أن حق الآباء على 
الآبناء من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله يِه وى! أن للآباء على الأبناء 
حقوق كذلك للأبناء على الآباء حقوق. فالله -عز وجل- الذي قال في كتابه 
للأبناء: وَوَضمكا تن يوَلِدَيْهِإِحْسَدبًا 4 هو سبحانه الذي قال للآباء: 

يوصيكم_اللَّهُ فى أ أوتَدِكُو 4 [الساء:٠ »]١‏ وقال تعالى: 8وَك تَقْلوَا أُوَلدَ كم 4 
[الأنعام: 1١‏ 16]. 

وقال عَكَلِِةِ : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). 

عباد الله! معشر الآباء! الأبناء نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: #أوَمًَا ب ين يَعْمةٍ فَمِنَ ال # [النحل:*07]. 

وقال تعالى: ##وإن تَحُدُ وأ نِعْمَة لله لا تَحَصُوهَا > [النحل:18]. 

« والأبناء نعمة عظيمة تدوم بالشكر وتذهب بالكفر. 

قال تعالى: #وَآلّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أنف كز أَزْوجا وَجَعَلَ كم من أَزوَجِكم ب بَدِينَ 
وَحَفَدَةٌ وَرَرَفَكُم سََ ع الطْيبدت” أَقبَالْبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتٍ آله هم يَكفْرُونَ © * 
[النحل: 77]. 


- 
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١0‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« والله سائلكم يا معشر الآباء يوم القيامة عن نعمة الأبناء. 

قال تعالى: لوَقِفُومرَ ّم مسَعُولُونَ 4629 [الصافات:؛ ؟]. 

وقال تعالى: ثم لَمُسَكَلَنَ يَومَيفِ ءَ عن أَلتَعِيمِ (4)2 [التكاثر:8]. 

وقال َليْةِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل في بيته راع 
ومسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها». 

-معشر الآباء! الأبناء عندكم زينة تتزينون مها في الحياة الدنياء | قال تعالى: 
لأزيّنَ لِلكّاسٍ حُبٌالشهَوَت ورى آليِْسَاءِ وَآلْبَِينَ4 إلى آخر الآية [آل عمران:؛١].‏ 

وقال تعالى: #آلْمَالَ وَالْبَعُونَ زيكة الْحَيوة 
رَبَكَ مْوَابًا وَحَيرَأَمَلآً )4 [الكهف:7:]. 

ولذلك ترى الرجل إذا تزوج وم يأته الولد يبحث بكل الطرق حتى يتحصل 
على الولد ليتزين به في حياته الدنيا. 


-معشر الآباء! اعلموا أن الأولاد فتنة ىما قال -رب العزة-: #إنما أمَوالَكُمَ 


وَأوَلَدُوٌر فته وَآلَهُ عِمدَهُد أَجَد عَظِيةٌ (4)2 [التغابن:15]. 
وقال في موضع آخر: #وَآعَلْمُوَأ أَنْمَآأَموَل َوَأُوْلدُكُمْ فِتَكَةوَأنٌ لَه عندة2 
جد عَظِيةٌ 429 [الأنفال:1]. 
» وعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله كَل 
يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهم| قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله كَكِةِ من المنبر فحمله)| فوضعههم) بين يديه ثم قال: «صدق الله 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١0‏ 


ورسوله #أَنْمَآأْمَوَلْكم وَأَوْلَددُكُمْ فِتََةٌّ# نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهم])”". 

فالأبناء فتنة للآباء -أي اختبار وامتحان- ولما كان الغالب على كثير من 
الآباء أنهم يفتتنون بالأبناء عن طاعة الله ورسوله؛ وينشغلون بأبنائهم عن محبة 


02 5 


5 7 7 ب و 20 3 

فقال تعالى: لأيَتأيجا آلْذِينَ ءَامَنُوأ لا ثلهكز أَمَوَالَكُمَ ولآأوَلدُ كم عَن ذِك أله 
ممه جرع ععىءه إر “*وصور و سه 
وَمّنيَفْعَل ذَالِكَ فَأَوْلَتِيكَ هم آلَخَسِرُونَ (2)* [النافقون:9]. 

5 - 9 م 6 هِ 8 موه 

وقال تعالى: ##يتأًا لير َامَعُوَا إن مِنْ أَزْوَا حك وَأُولدِكُمْ عَدُوًا نكم 
َآحَدَّرُوه وَإن تَعَفُوأْ وَتَصَفَحُوأ وتَعْفِرُوأ قَإرك الله عَفُورُ رَّحِيمٌ (2) إِنمَا أَمَوالَكُمَ 
ولد فتكة َِوَآلَهُ عِندَهُ أَجَرْ عَطِيدٌ © * [التغاين:5 .]1١5-١‏ 

-بل بِيّن الله -عز وجل - في كتابه لالآباء أن الأبناء لن يغنوا عنهم من الله شيئاً 


م - 


يوم القيامة» فقال تعالى: #وَمَآأمَوال” َلآ أوْلَدُم الت تُمَرَبْدْر عِندَنَا ُلْقْ ِل مَنْ 
ع ا 7 ا 0 صددو 2 
ءَامّنَ وَعَمِلَ صَلِحَا فأُولْتيِكَ هم جِرَا: أَلضِعَفِيمًا عيِلُوأوَهم فى الْعْرقَتِءَامِثُونَ 2 * 


سيا ]. 


و بعى لع “قرس سير اس 27 
0 تعالى: #إولا عحنِ يَومَيُبَعَكُونَ 22 يَومَ ينفع مال وَلا بعون © إلا من اتى 
لله بقلب بقلب سَلِيرٍ © * [الشعراء:/894-41]. 


25 


»)١511( وابن ماجه (77550)» والنسائي في «المجتبى»‎ ».)23١١9( صحيح: رواه وأبو داود‎ )١( 
و أحمد في «المسند) (0/ 705): وابن خزيمة في (صحيحه)‎ »)570 /١( وفي «الكبرى»‎ 
وابن أبي‎ »)75١18/7( والبيهقي في «السئن»‎ »257 4 /١( (؟/ 55 7). والحاكم في «المستدرك»‎ 
.])1١199( شيبة في (مصنفه) (5/ 737/4)» [(مشكاة المصابيح»)‎ 


- 
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١1‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

عباد الله! للأبناء على الآباء حقوق عظيمة. فإذا أدى الآباء حق الأبناء. 
شكروا هذه النعمة وقرت عيونهم بأبناتهم. وإذا قصر الآباء في حق الأبناءء 
تحولت النعمة إلى نقمة» فكم من إنسان أولاده نقمة عليه ينام الليل والنهار 
حزين لما يرى من أولاده من ضياع ودمار وبُعد عن طاعة الله. 

عباد الله! للأبناء حقوق على الآباء كثيرة جداًء منها حقوق قبل وجود الأبناء» 
وحقوق بعد وجودهم. 

« أما حقوق الأبناء على الآباء قبل وجودهم فهي: 

أولاً: أنه يجب على الزوج إن أراد أن يتزوج أن يبحث عن الزوجة الصالحة 
التقية» التي تكون أماً لأبناته وأن تختار المرأة الرجل الصالح المؤمن التقي؛ 
ليكون أباً لأولادها فالأب الصالح يؤثر في تربية الأولاد. وقد جاءت الأدلة في 
الكتاب والسنة تحث على ذلك منها: 

قال تعالى: #إِنّ أُكْرَمَك عِندَ الله َه كم [الحجرات:18]» وقال تعالى: 
#وأنكحوا الْأَيَسَئ مِدَكُرْ وَأَلْصَّطحِينَ مِنْ عِبَادِهرْوَإمَآيِكُم 4 [النور:؟*]؛ وقال 
4 [النساء:5*]» وقال 


6 5 3 
خض #* > هه 
5 


تعالى: #فَاَلصّلِحَت قَديِتَتٌ حَفِظ ث لُلقَيْبٍ بِما حَفِظ أَللَهُ 
ص كار 6# عا ررص كارو س0 #ا را 6 
تعالى: #وَآلطيّبت للطيّبينَ وَآَلطْيْبُونَ لِلطَيّبَدتِ # [النور:”؟]. 
وقال كَلِةِ: «تنكح المرأة لأربع: للها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات 
600 


الدين تربت يداك») 


وقال كَل : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)”". 


.)١555( و«(مسلم)‎ ».)58١5( صحيح: رواه (البخاري)‎ )١( 
.)١18550( صحيح: رواه (مسلم)‎ )"( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ه1١‏ 


وقال مَك في المقابل: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»"". 

فإذا تزوج الرجل التقي الصالح بالمرأة التقية الصا حة تكونت الأسرة من 
أول لحظة على تقوى الله» وهذا يؤثر على الأبناء بعد وجودهم. 

ثانياً: ومن حق الأبناء على آبائهم قبل وجودهم. إذا أراد الزوج أن يأتي 
زوجته أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله يَكِْ: «لو أن أحدكم حين يأتي 
أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهم| 
ولدٌلم يضره الشيطان أبداً»". 

ثالثاً: ومن حق الأبناء على الآباء قبل وجودهم. أن يبتعدوا عن التدخين 
وذلك أولاً: لأن التدخين حرام. ثانياً: لأن الدخان يضر الطفل وهو في بطن أمه 
ويتسبب التدخين في إصابة الطفل بأمراض كثيرة. 

فالولد إذا خرج من بطن أمه معوّقاً بسبب الدخان الذي يتعاطاه أبوه أو أمه. 
فهذا الطفل يسأل والديه يوم القيامة أمام الله» فليتق الله الذين يدخنون فإنهم 
يقعون في الحرام ويضرون أنفسهم وأبنائهم والمجتمع. 

عباد الله! أما حق الأبناء على الآباء بعد وجودهم فكثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه يجب على الوالد أن يختار له اسراً حسناء وذلك لما ثبت عن النبي كك 
أنه كان يُغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. 
حيو ور بدو ماه ركه الى شاك ف ليده ه104 اا صتمي ئها 


)072000 3)]. 
(") صحيح: رواه «البخاري» (1075) ولمسلم» .)1١575(‏ 


- 
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لد تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

جاءه رجل اسمه «حزن» فقال كَلَهِ: «بل أنت سيا وجاءته امرأة اسمها 
«عاصية» فقال يَكَِِ: «أنت حميلة)'”"» فليتق الله الآباء في تسمية الأبناءء 
وليسمونهم بتسمية الأنبياء والصحابة والصا حين» ويسمونهم بالأسماء السهلة 
المشهورة المتداولة بين الناس» وليتق الله الذين يقلدون الغرب في أسماء أبنائهم . 

ثانياً: من حق الأبناء على الآباء أن يأمروهم بالصلاة لسبعءويفرقوا بينهم 
في المضاجع. 

قال يَِِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»”". 

فعلى الوالد أن يأمر ابنه بالصلاة ويصطحبه إلى المسجد وأن يربيه على محبة 
المساجد» وآن يؤديه بآدات المسجد وآن يقرأ عليه داكا قوله تعالى: # حنفكوا عل 
آلصّلَوت وَآلصّلوة آَلْوْسَطَئ وَقُومُوأ له قَحتِينَ 4022 [البقرة:؟7]. 

وقول الله تعللى: #إإنّ آلصّلَوة كانت عَل اَلْمُؤمِييت كنبا مَوَقُوكًا © 4# 
[النساء:١١].‏ 


وقوله يَكِِ: «من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلاً كلما غدا 


.)51١9( صحيح: رواه «البخاري)» (0/75). () صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
حسسن: رواه أبوداود (595)» وأحمد في (مسنده) (1417//7)» والحاكم في «مستدركه)‎ )”( 


»١ ١/1١‏ وااسئن الدارقطني» /١(‏ فرفوة [«صحيح الجامع) (مكمهة)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١1/‏ 


أو راح»""» وقوله يك : «بشر المشائين ني الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة)”". 

ثالثاً: من حق الأبناء على الآباء أن يربوهم على العقيدة الصحيحة ويأمروهم 
بالأعمال الصالحة لينجوا جميعاً من عذاب الله استجابة لقوله تعالى: يتايجا اَلْذِينَ 
اموأ قُوَأ أَنفْسَكروَأَهَلِمَكرَكَارًا ...4 [التحريم:*]. 

عباد الله! والاهتام بتربية الأولاد على العقيدة الصحيحة» وأمرهم بالعمل 
الصالحء كان محل اهتمام الأنبياء والصالحين. 

«فهذاإبرا هيم الخليل عليه السلام يدعو الله أن يرزقه ولداً صاحاً فيقول: 
0 مِنَ أَلصّلِحِينَ ()4 [الصافات:١٠٠1]»‏ ويقول : ل(وَآئتى وب أن نقد 

صَنَامَ #2 [إبراهيم:5]» ويقول: #رَتٍأَجَعَلنى مة مُقي م آَلصّلرة وَمِن ذُرَيّقَ 1 
وَتَقَكل ذّعَاءٍ 0 402 [إبراهيم: 

« وهذا زكريا عليه السلام يقول: ##رَب هَبَبِى من أَدّنلك ذْرَيَةُ طَيْبَةَ تلك 
سمِيعٌ آلد عَآءِ (4)2 [آل عمران:98]. 


أما اهتمام الأنبياء بالعقيدة فيظهر من قوله تعالى: #وَوَضَىْ يآ إِبَرَهِسمْ بَنِيهِ 


.]1١757:ةرقبلا[‎ 


.))5( و(مسلم)‎ ,)171١( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (777). وابن ماجه (7281): والحاكم في «المستدرك)» /1١(‏ 0771 
والبيهقي في (السنن الكبرى» (7/ ”7577), و(مصنف عبد الرزاق» (7/ 554)», والطبراني في 
«الأوسط» (/228» وفي «الكبير» ))١1517/5(‏ و«مسند الطيالسبي» 2)57١7(‏ [(صحيح 
الجامع» (1857)]. 


- 
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18 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


بحي ووس وب و 


00 [البقرة:18]. 

« وهذا لقان الحكيم يوجه إلى ابنه وصايا عظيمة يحذره فيها من الشرك ويبين 
له قبحه لينفر منه: #وَإِذْ قَالَ لْقَمَينُلِأَبَيد وهو يَعِظهْ يَبِقَ لا شرك اله ريك 
شرك لَطِلم عَطِيةٌ © * [لقمان: 1 ]. 

« وهذا رسولنا يَكِدٍ ميتم بتربية الأطفال على العقيدة الصحيحة يقول كَل 
لابن عباس ذَنْها: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله 
تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك؛. ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت 
الأقلام وجفت الصحف)”7". 

رابعاً: من حق الأبناء على الآباء أن يربوهم على الآداب الإسلامية والأخلاق 
الفاضلة التي يحبها الله ورسوله يَكِةٍ فمثلاً: آداب الاستئذان: 

يقول الله -عز وجل -: #يَتأيُها يت ءَامَنُوالِيَسَْحَذِدَكم الذي مَلَكْتْأُيمَدْكُرَ 


دو .دود 


وَاَذِينَ لم يبلُُوا كلم ِدَكُرْ كلت ماسو ين قَبَلِ صَلَّْة آلْفَجَروَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم مِنّ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (250517)» والإمام أحمدفي (مسنده» (7597/1). والحاكم في 
«المستدرك») / 03 » ولمسلك أبي يعلى) 50/ )ل [«صحيح الجامع) زلاهةل/ا)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام يل 


ص 


الطهيرة وَمِنْ بَعْدِ صَلَة الْعِسَاءِ تَلَتُ ناتك ليس عير وَكَا علَيّهِمَ جا 
ا و9 دبك بين هكم الآ تأنه علي 
© وَإِذًا ا كم لخم اليسكتذثوا حكنا امكدن الذوركت من 

قبلِهِمَ كديلىك للك يبن الله كر ءَايَجِف وله عَليمك > حَكيمٌ )+ [النور:1ه-595]. 

30ص 
بن أبي سلمة ربِيبُه» فتطيش يد عمر في الصحفة فيقول له يك معلا مؤدباً مربياً: 
ايا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»)'"» كم منا يأمر ولده أن يسم الله 
عند الطعام؟ كم منا يأمر ولده أن يأكل باليمين؟ ويبين له أن الشيطان هو الذي 
يأكل بالشمال؟! 

عباد الله! وهذا المربي الكبير لقمان الحكيم ذكره الله لنا في كتابه وهو يربي ولده 
على العقيدة الصحيحة والأخلاق والآداب الفاضلة لنتأسى به قال تعالى: #وَإِدْ 
َال نُفْمَسُ تيد وَمُوَيعِظلهُ يبي ا مرك باللَهُ إر_ ليك للد عَطِمٌ وج)4. 
ثم يربيه على مراقبة الله فيقول له: #يَنبّىٌ مآ إن تك مِقَقَالَ حَبَةٍ مْنّْ حَرْدلٍ فَتَكْن 


2 


فى صَخْرَةٍ أو فى آلسَمَهوتٍ أو فى الأزض يَأتِ ب لَه ِنَأ 0 قو 
ألمّ َوه وَأَمْرْيالْمَعرُوفِ وَآنْه عن آلْمَُكر وَآَصِيرٌعَلَ مَآأْصَابَكَ "يق ين عن الأثور 
©) ولا تصَيّرَ حَدَّلك لئاس وَلَا تَمَضِ 1 
ج اتيك ى تقرف واشسع ين 0 
[لقمان:5١9-1١]‏ 


١ 
لام‎ 
١ 
0 
0 
0 
8 
١ 


حم 
6 
م 
1 
6 
ظٌُ 
ل 


.)5١75( صحيح: رواه «البخاري)» (065051).» ولمسلم»‎ )١( 


- 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


خامساً: من حقوق الأبناء على الآباء أن يعلموهم ويربوهم على حفظ السر. 

« فهذا أنس بن مالك مَلقهُ يقول: مر بي النبي كَل وأنا ألعب مع الصبيان» 
فسلم عليناء ثم دعاني فبعثني إلى حاجة له فجئت وقد أبطأت عن أمي فقالت: 
ما حبسك أين كنت؟ فقلت: بعثني رسول الله كه إلى حاجة. فقالت: أي بني 
وماهي؟ فقلت: إها سر. قالت: لا تحدث بسر رسول الله َلٍ أحدا”". 

تربية على عدم نقل الكلام فالولد إذا سمع من أبويه شيئاً جب عليه أن لا 
ينقله؛ لأن ذلك يسبب الفتن والبلاء. 

سادساً: من حق الأبناء على الآباء أن يعدلوا بينهم في العطايا والميراث قال 
تعالل: ليُوصِيكُ ماله أوْلَدِكُمْ 4. 

وقال يََِة: «اعدلوا بين أولادكم في النبحل؛ كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر 
واللطف»)”". 

وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي يَكلِيةِ فقال: إن نحلث ابني هذا 
غلاماً كان لي؛ فقال رسول الله يكل : أكلّ ولدك نحلتٌ مثشل هذا؟» قال: لاء 
قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» يقول النعمان: فرجع أب في تلك الصدقة”", 
وفي رواية لمسلم قال: «فليس يصلح هذا وإني لا أشهدٌ إلا على حق»””. 


.)7585( صحيح: أصله في (مسلم»‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ »2207/1١١( (؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه)‎ 
.])٠٠١ 610 ف 6 [«صحيح الجامع»‎ 


() صحيح: رواه (مسلم) .)١177(‏ (4:) صحيح: رواه (مسلم) .)١5575(‏ 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام لي 


وفي رواية أحمد: «لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل 
بينهم)» وني الصحيح: «أشهد على هذا غيري)» فليتق الله الذين يحرمون بعض 
أبنائهم من الميراث» أو الذين يوصون لأولادهم بشيءٍ من الميراث دون غيرهم 
لأنه: «لا وصية لوارث» فاترك ما تملك؛ حتى إذا مت قسموه على شرع الله 
وإياك والجور. 

سابعاً: من حق الأبناء على الآباء» أن يُأمنوا مستقبلهم؛ وأظن أن حالنا وما 
يخطر في عقولنا الآن أن تأمين مستقبل الأولاد يكون بالرصيد في البنكء أو 
العمارات». والعقارات! لا يا عباد الله إن) التأمين يكون بتقوى الله من الآباء 
وبالقول السديد. 

قال تعالى: لوَليَحْضَ ال لَوْتركُو من لفو ريه ضِعَدقًا حَافُوا عَليهم 
َلمَكقُوا آله وَلَمَقُولُوأ قَوَلا سَدِيدٌا 46 [النساء:ة]» وقال تعالى: #وكان أَبُوهُمًا 


صَنلحًا # [الكهف:87]. 


اللهم اهد أبناءنا. 


- 
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١7 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١00‏ 


الحق التاسع 
حق الأرحام 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق التاسع من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق الأرحام. 
عباد الله! والأرحام: «هم أقارب الإنسان كأبيه وأمّهء وابنه وابنته وكل من 
كان بينه وبينهم صلةٌ من قبل أبيه أو من قبل أمه؛ أو من قبل ابنه أو من قبل 
ابنته»”"". كثير من الناس تهاون في أمر الرحم ولذلك قطعوها ول يبالوا. 
عباد الله! الرحم شأنها في الإسلام عظيم يظهر ذلك: 
« من قوله تعالى: #وَأنقُو لله الى تَسَآءَلُونَ بيه وَآلْأَرْحَامْ 4 [النساء:١]‏ أي: 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها"". 
» ومن قوله يِ: ١الرحم‏ معلقةٌ بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن 
قطعنى قطعه الله)”". 
« وقال كَكَِةّ: «قال الله -عز وجل -: أنا الله» وأنا الرحمن خلقث الرّحمء 
وشققت ها اسمأً من اسميء فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته»”". 


.)0605 «الضياء اللامع» (ص‎ )١( 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 7)؛ والطبري في تفسيره (7317//5)» وابن كثير في تفسيره 
(1/ 9 » و«جامع البيان» (1//5؟51). 

(9) صحيح: رواه ا(مسلم) (5505). 

(4:) صحيح لغيره: رواه الترمذي (211017. والحاكم في المستدرك)» (5/ 7/5١)؛‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (7/ 177)) [«صحيح الترغيب والترهيب)» (/5957)]. 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

وقال يَلةِ: «إن الله تعالى خلق الخلق, حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من 
وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك». 

ثم قال رسول الله َك 00 0 : اَهَل عَسَيتمْ إن توَليم أن تفْسِدُوا في 
لْأَرَضِ وَتُقَطٍ تُقَطِعُوَا أُرَحَامَكُمْ ©) تبك لذن لَعَتَّهُمْ آله َأَصَمّعْرْوَأَعَمَىّ تصلدرهم 


© [محمد:7 ]070 


غناذ الله قال خم شأه] عند الله عظىن عدا ونا حقرق فظمة علينا ها 
: حم : وها حقوق عظيمة عل 


أولا: أن نصلها؛ وذلك لأن الله تعالى أمرنا في كتابه بصلة الأرحام. 


د 


ه«وقال تعالى : #وَاعَبدُوأ أ أله ولا تُشَرِكُوأ به- سَيعًا وَبآَلُولِدين إِحَسَدًا وَبدذى 


صدو ل 
آَلْقَرََى * [النساء:"]. 


© [الإسراء:” 7] 
5 ب صدو _ ده كو مه اصدر ص ع إن وسكا ار 
« وقال تعالى: #قَعَاتِ ذَا القرّى حَقَدُ وَالْمِسَكينَوَآبنَآلسَبِيلٍ ذَلِكَ حَيرْليت 


د 
يدون وَجه الله وَُولتيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 029* [الروم:*] 


و 


- 


.)5905( صحيح: رواه «البخاري) (051)) و(مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

- ورسولنا يَكِةٍ يأمر في سنته بصلة الأرحام: 

« قال يَِِْ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة»”". 

« قال يَك: «اتقوا الله وصلوا أرحامكم»”". 

© وقال يله: ابُلُوا أرحامكمٌ ولو بالسلام»؛. 

ووصى النبي كَل بصلة الرحم عند موته» عن أنس ذل أن النبي كَل قال في 
فيرقية الأرحامكم أرحامكم)””. 

فيا عباد الله! صلوا أرحامكم بالزيارات والهدايا والنفقات» صلوهم بالعطف 
والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام وكل ما يتعارف عليه 
الثاين أنه ضلة. 

ابن آدم! إن سمعت رحمك تدعو لك وتُئني عليك وتذكرك بالخير وتقول: 
وصلني وصله الله فاعلم أنك وصلتهم» وإن سمعتها تدعو عليك وتشكوك 
للناس وتذكرك بالشر وتقول: قطعني قطعه الله فاعلم أنك قطعتهم. 

عباد الها وصلة الرحم مطلوبة وإن قطعت. قال يَكَِةٍ: «ليس الواصل 
بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قَطِعت رحمةٌ وصلها»©. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» (/1//ا0). 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2238/75)» والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
»)5١١ /5(‏ [«الصحيحة» (859)]. 

(؟) حسن: رواه البيهقي في «شعب الإيوان» (75557/57)) وامسند الشهاب» :)07179/١1(‏ [(صحيح 
الجامع) (87؟)]. 

(5) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)١17/9/7(‏ [«صحيح موارد الظمآن» .])١77209(‏ 

(6) صحيح: رواه «البخاري) (01560). 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« وقال رجلٌ يا رسول الله! إِنَ لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم 
ويُسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون عللّ! فقال كَل : ١لئن‏ كنت كما قلت فكأنما 
تُسِفُهُمْ الملّ ولا يزال معك من الله ظهِيُ عليهم ما دمت على ذلك»". 

عباد الله! ونقول للذين يصلون أرحامهم: أبشروا بسعادة الدنيا والآخرة فإن 
صلة الأرحام: 

اولك سي لويافة الال وسعة الرذق. 

« قال رسول الله كَلِِ: «إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرجم حتى إنّ أهل 
الييت ليكونوا فجرة» فتنموا أمواهم؛ ويكثر عدحُهُم إذا تواصلوا:©. 

« وقال يَلَِِ: «من أحبّ أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. فليصل رحمه)”". 

ثانياً: صلة الأرحام سبب لطول العمر والنجاة من ميتة السوء. 

« قال يك: «صلة الرحم وحُسن الجوار أو سن الخلق يُعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار)”". 

« وقال يله «من سرّه أن يُمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة 
السوء فليتق الله وليصل رحمه»””. 


.)5604( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
[«صحيح الجامع) (هءلاة)].‎ ))١857 فم صحيح: أخرجه ابن حبان في «(صحيحه) (؟/‎ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري) (5550)) و(مسلم)» (/590051). 

(:) صحيح: رواه الإمام أحمدفي «مسنده» »)١59/5(‏ والبيهقي في «الشعب) (5777/57)) 
[(صحيح الجامع) 7/57 3)]. 

(5) ضعيف: أخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ (5/ 11/177)» والطبراني في ١المعجم‏ الأوسط» (؟/ 7707), 
والهيثمي في «مجمع الزوائد) (/67١1.)1«ضعيف‏ الترغيب والترهيب» .])١5//(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1١/‏ 

ثالثاً: صلة الأرحام سببٌ للحصول على معية الله وحفظه ونصره وتوفيقه 
والدليل على ذلك؛ لما رجع رسول الله يَكةِ من الغار بعد أن جاءه جبريل لأول 
مرةٍ» رجع يرجف فؤاده. فدخل على خديجة ذظة يك فقال: «زملوني زملوني)». 
فزمّلوه حتى ذهب عنه الروعٌ» فقال لخديجة بعدما أخبرها الخبر: «لقد خشيت 
على نفسى). 

فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»"". 

قال تعالى في وصف أهل الجنة: ##وَالْذِينَ يَصِلُونَ مآ أَمَرَ آنلَهُ بم أن يُوصَلٌ 


وشو ريم وَكَنا نَافُونَ سُوَءَ لَكِسَابٍ ©* إلى أن قال رب العزة : #أوكنيك ْم 


تر ص كه ص 7 3 7 0 عن د عر 5 37 5 
عقب الدارٍ © جَت عَدَنٍ يدَحْلوينا وَمّن صَلَحّ مِن ءَابَيهِمَ وأزوجهم وَدَرَيتِمَ , 
وَالْمَليِكَُ يَدَخْلُونَ عَلَيِم من كُلِ باب (2© سَلَدمٌ عَليْكر يما صَيْر 00 م قِعَمَ عُقى آلدَارٍ 


5 [الرعد:١ 5-١5‏ ؟]. 


« وسأل أعرابي النبي يلل عن عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار فقال 
د : «تعبد الله ولا نشرك به شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم»”. 


« وقال أبو هريرة: يا رسول الله! أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة 


.)16( صحيح: رواه «البخاري» (9)) والمسلم»‎ )١( 
.)198 صحيح: رواه «البخاري» (75؟1١), و(مسلم)‎ 020 


- 
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178 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال عله : «أفثي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام 
تدخل الحنة بسلام)”". 

خامساً: صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله» وهي من أفضل الأعمال. 

قال رجلٌ: يا رسول الله! أي الأعمال أحب الله؟ قال: إيمان بالله» قال 
الرجل: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «صلة الرحم)””". 

وعن عقبة بن عامر ين قال: لقيت رسول الله يك فأخذث بيده فقلت: يا 
رسول الله! أخبرني بفواضل الأعمال قال كَلِ: «يا عقبة! صل من قطعك. وأعط 
من حرمك وأعرض عمن ظلمك»””. 

ثانياً: ومن حق الأرحام علينا أن نقدمهم في كل شيءٍ في الدعوة والصدقة, 
وفي النفقة والهدية استجابة لقوله تعالى: #يَسَعَلُوئلك مَاذًا يُحَفِقُونَ قل ما 
مْنْ حي رِقَلِلولِدَْنِ وَالْأَقرَيينَ* [البقرة:8١7].‏ 

ولقوله تعالى: اكيب عَلَيكُمَ إِذّا حَصرَأَحَدَكُمُآلْمَوْتُ إن تَرّكَ حبرا آلْوَصِيّة 
ودين ارين بَالمَعْرُوٍ حَهَا عل الْمُِينَ 2؟ [لبترة٠+11.‏ 

« وقال يَكِِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ وعلى ذي القرابة اثتتان: صدقة 
وبل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 3777)) والحاكم في «المستدرك» (5/ »)١55‏ وابن 
حبان في اصحيحه) (7/ :)77١‏ [«صحيح الجامع» .])٠١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبي يعلى في (مسنده» (17/ 20774 [«صحيح الترغيب والترهيب» (19077)]. 

(*') صحيح لغيره: رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١58/5(‏ والحاكم في «المستدرك)» (178/5)» 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)591//5٠0(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب)» (59575)]. 

(:) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى» (709/87) »وابن ماجه (1855)» وأحمد في المسنده) 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام )1 
ولقد ربى النبي يَكَِةٍ أصحابه على أن يقدموا أقار بهم في الصدقة والهدية. 
هعن أنس بن مالك 85 قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 

نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرْحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله 

يك يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لإلن 
تَنَانُوأ آلْيرَ حَمٌ تَفِقُوأ مما تِبُو رت * قام أبو طلحة إلى رسول الله يلِِ فقال: يا 

رسول الله إن الله قارك وصال يقول: تن تتالوا الوك شمثوايكا خاروت »* 

وإن أحب أموال إلى بيزحاء» وإها صدقة لله أرجويرها وذخرها عند الله: 

مس سا ا ا 

رابح. وقد سمعتٌ ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». ْ 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)»””' 

وهذا يدل أن الفقير القريب من الإنسان أولى من غيره لأنها صدقة وصلة. 
« ولما أعتقت ميمونة وَلقْن وليدة ولم تستأذن النبي كَلِةِ فلل كان يومّها الذي 

يدور عليه بهاء قالت: أشعرث يا رسول الله! إني أعتفت وليدق؟ -أي: 


جاريتي- قال: «أوفعلت؟» قالت: نعم. 
قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»”". 


-(18/5) وسئن الدارمي )588/١(‏ » وابن حبان في (صحيحه) (8/ 2177 » والطبراني في 
«الكبير» (717/1/7)» [«المشكاة» .])١979(‏ 

.)491( صحيح: رواه «البخاري) (1795)) و(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (7597)) ولمسلم) (415). 


- 
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م١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

ثالثاً: ومن حق الأرحام علينا أن لا نقطعها مهما كانت الأسباب وذلك لأن 
النبى يه قال: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه 
وصلها)”". 


00 


ويقول أبو ذر قَلِقه: «أوصاني خليل كَِةِ أن أصل رحمي وإن أدبرث» 

وقال يَكِ لعقبة بن عامر وَلق: «يا عقبة صِلْ من قطعك وأعط من حرمك, 
وأعرض عمن ظلمك»' ”. 

عباد الله! وحرم الله عز وجل قطيعة الرحم وحذر وتوعد القاطعين 
لأرحامهم بالنان: 


© قال تعا ى: #وَآكقُوأ الله آلَذِ ف تشاءلون بف وَآلْأَرَحَام # [النساء:١]»‏ أي: واتقوا 


الأرحام أن تقطعوها. 


وقال تعالى: #قَهَلَ عَسَيْمَ إن ليم أن تُفَسِدُ وأ ؛ فى لذ ضٍ 3 وَتفَطِعُوَا أُرَحَامَكُمْ © 


0 طلا اس 17 َه 0 
وليك الْذِينَ لعتهم أ الله َأَصَمَغْرَوَأ 0 عَمَىّ أَتَصَرَهُمَ © 4 [محمد:؟7-؟؟]. 


.)5556( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
.)45 /5( والبيهقي في («شعب الإيان)‎ :)١557/5( صحيح: رواه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير)‎ 020 
و«مسند البزار» (94/ ركم [«صحيح الترغيب والترهيب» (0؟56؟]).‎ 


(؟) صحيح لغيره: تقدم تخريجه (ص15/8١)‏ هامش (23) . 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 
وقال ََِةِ: «لا يدخل الجنة قاطع» يعني قاطع رحم)". 


ا . و دفي 
وقال يَةّ: (إن هذه الرحم شجنة من الرحمن -عز وجل - فمن قطعها حرم 
الله عليه الحنة)”". 


وقال كَِلِة: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خحمر» وقاطع رحمء ومن 


بالسحر)”". 
وقال يَِ: إن أعمال بني آدم تُعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل 
قاطع رحم)”. 


عباد الله ! وهذه أسباب قطيعة الرحم فاحذروها: 


-١‏ الجهل فلا يقطع رحمه إلا جاهل. 
؟- قلة الدين. 


#تدسوي الذتا والاتشغالدهنا: 


.)5565( صحيح: رواه «البخاري» (6718). و(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 22140» والبزار في «المسند) (97*/4)) والمسند 
الشاشي» /١(‏ 55 7)» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ .2١155‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) 
(0/ 27917 [«صحيح الترغيب والترهيب» (5075)]. 

(*) حمسن لغسيره: أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (73949/5)» وابن حبان في (صحيحه) 
(2037/1 [«صحيح الترغيب والترهيب» (5157)]. 

(:) حمسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 487)» والبخاري في «الأدب المفردا (51)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 27١5‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (59578)]. 


- 
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بض تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
5 - الظلم والجور في الميراث فكم من أسر تقطعت بسبب الجور. 
ه- المشاكل الزوجية. 


فاتقوا الله يا عباد الله! واعلموا أنكم عن هذه الدنيا راحلون وأمام ربكم 
واقفون وعن أرحامكم ستسألون» فمن علم أنه إلى الله راجع» وأمام الله واقف. 
وعن رحمه مسئول فليعد للسؤال جواباً من الآنء واعلم أنه ما تدين تدان. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام ل 


الحق العاشر 
حق اليتيم 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق العاشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق اليتيم. 
واليتيم شرعاً: هو الصغير الذي فقد أباهٌُ. والصغير إذا فقد أباه فقد فقَدَ 
الحنان والعطف وال رحمة والابتسامة» وأصبح ضعيفاً | سماه النبي كَل فقال: 
«اللهم إن أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة»”". وسبب ضعفه أنه فقد العائل 
والمعين والمري» فقد أباه وهو أعظم من يحنّ عليه ويعطفء وهو أعظم من يمشي 
في حاجته» ويتعب لراحته» وهو أعظم من يؤثره على نفسه. فيجوع ليشبع؛ 
ويظمأ ليروىء ويسهر لينام» ويتعرى ليكسىء فَمَّنْ مثل الأب؟! ولذلك كان 


م 
فقده مصيبة عظمى» ورزية كبرى . 
عباد الله! مر هنا اهتم الإسلام باليتيم اهتاما كبيراً لبعوضه مافقد رخ 
: من هنا اهتم الإسلام باليت بيرا لي ب 
ذلك مما يل: 


أولاً: جعل الله حق اليتيم بعد حق الأرحام وقبل حق الفقراء والمساكين فقال 
عد 


تعالى: #[+ وَاَعَبدُ وأ آله وَلَا مُشَرِكُوأ به سَيِعًا وَيِالوَِدَيْنٍ إِحَسَنًا ويذى الْقَرَى وَالْمَتمَى 


وَآلْمَسَدكين * [النساء:"]. 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (771/8)» والإمام أحمد فى «المسند» (7/ 579 )ءو الحاكم فى «المستدرك» 
حسن بن والومام احمد في و الحاكم في : 


(2*”1/1» والبهيقي في «السنن» /٠١١(‏ 1754)» والنسائي في «الكبرى) (0/ 4073777 [(صحيح 
ابن ماجه)(/951؟)]. 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وقال تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِمِكَوَبَيَ إِسْرَِيل لا تَعَبُدُونَ |1 
وَذى الْقَرى وَآلْمَحَمَئ وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوأ لِلَنَّاسِ حُسَكًا؛ [البقرة:”8]. 
ثانياً: جعل الله تعالمى لليتامى حقاً في المال العام وحقاً في المال الخاص . 
« فقال تعالى: :3+ وَاَعَلَمُوَا أَنْمًا غَيِمُثُم من َىْء فَأنَإلَهِ حسَهُء وَلِلدَسُولٍ وَلِذِى 
الْقَوَى وَالْمكَمَى وَآلْمَسَكينٍ وبري آلسَبِيلٍ# [الأنفال:١4].‏ 
« وقال تعالى: 9# مّآأقَآء آللَهُ عل رَسُولِهِ- مِنَأَهَلٍ الْقرَئ فَلِلَهِ وَِوَسُولٍ وى الْقَرَى 
وَاَلْمَتَمَى وَاَلْمَسَكينٍ وَآبْنِ آَلسَبِيلٍ # [الحشر:7]. 
هذا في المال العام» أما في المال الخاص فقد جعل الله تعالى لليتامى حقاً من 
صدقات الأغنياء» قال تعالى: #يَسَعَلُوتلك مَاذًَا يُفِقُونَ قل م ١‏ أنققثم مِنْ حَيْرٍ 
لِوالِدَينِ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْيَحَمَى وََلَسَدكِينِ وَآبْنِ آلسّبِيلٍ [البقرة:15؟]. 
ثالثاً: جعل الله تعالى الإحسان إلى اليتيم من البر الذي هو عنوان وصدق 


الإيمان. 


فقال تعالى: #* ليس ايان تُوَلُوا أ وْجُوهَكُمْ قبل آلْمَشْرِقٍِ والْمَغرب وَلَدكنٌالْرّمَنَ 


َامْنَ أله وَلمَوْ مالآ ر وَاَلْمَلِيِكَةِ 0 
2 1-6 عاق 3 0 
الْقُرَق6' وَآلْمَحَمَى وَآَلْمَسَدِكينَ وَآبْنَ آلسَِمِلٍ وَآَلسَآبلِينَ وف اراب وََقَا مَصَلَوةوَءَاقٌ 


ص »ني سس مدو 2م 000 أ ل 0 مت عد رم هد رم صورء 
الركرة ةوالموفوت يعهدهِم إذا عنهدوا وَالْصَّدبرِين فى | ِ سَاءٍ وَالصُرَاءِ وَحِينَ | م 
ىم رصع لم و وار #ومجويع لم 

أوْلَتيك الْذرينَ صَدَّقوأ وَأوْلَتِيِكَ هم آلْمُكَقَونَ #229 [البقرة:70١].‏ 


رابعاً: حض الله سبحانه المسلمين على إطعام اليتيم. 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام اق 


صور عراز 


فقال تعالى: #إقلا أقَتَحَمَ الْعَقَبَة © وَمآ أَدْرَدكَ ما الَعَهَبَةُوج فَكَرَقبَةِ © بق أوَإِطعَيمٌ 
فى يَوَمِ ذى مُسَعَبَةٍ 2 يَتِممَاذًا مَقَرَبَةٍ 2 أَوَ مِسَكيئًا ذَا مَتَرْبَةٍ )4 [البلد:17-11]. 

ومدح الله المطعمين اليتامى ووعدهم بالجنة والنجاة من شر يوم القيامة فقال 
تعالى: #وَيُطعِمُونَ ألطّعَامَ عَلىْ حُيَهِ- مِسَكيكا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا (2) ما مطحم لِوَ جه الله 
ا ثرِيدُ مِدَكُمْ جَرَآءُ وَلَا شُكُورًا ( إِنَا تَحَافُ ين رَيَتَايَوْمًا عَبُوسا فَمَطَرِيرا (© فَوَقََهُمُ 
نلَّهُ سْرَذَلِكَ اَلْيَوَِ َلَقَنهُمَ َصْرةٌ وَسُرُورًا (2) وَجَرَهُم مَاصَبْرُوأ جَنَة وَحَرِيرَا © 


.]١7-8:ناسنإلا[‎ 


خاضا: نبى الله تعا المسلمين إهانة اليد ف أ الإساءة إليه | الغلظة 
عن و 


لْتِيِمَ قلا تَقَهَرٌ3* [الضحى:4]» وشدد ربنا 
الوا د ل ل ل 


الدين» فقال تعالى: #أَرَءَيتَ الى يُكَدّبُ بالذير. © قَذَللك الْذِى يدع الْمتِيمَ 


عليه» فقال تعالى لرسوله يَكِِ: #قَامًاآ 


.]5-١:نوعاملا[‎ 5© 

وقال تعالى متوعدا هو لاء 8 َل لا تُكرمُو نَاَلْمَتِيمَ 4*2 [الفجر:17]. 

بيافيها: بترو لاه اليتامى وشدد في ذلك فقال تعالى في أول 
الآيات: ##وَءَاثُوأ الْيَتَمَىّ َم ولج لا تتبَدَلُوأآلَِتَ بلطيب ولا مَأ" مواهم إن 
أَمَوالِكُو إن كانَ حُويًا كيرا 402 [النساء:؟]. 

وفي آخر الآيات قال تعالى: إن الذِينَ يَأَكُلُونَ امول 
َأَكُلُونَ فى طون كارًا وَسَيِصْلَوْرت سَعِمًا 4029 [النساء:١٠].‏ 

بل عدّ النبي كَل أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر» ومن الموبقات. وحافظ الله 


- 
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5355 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


-عز وجل- على أموال اليتامى فأرسل الخضر وموسى عليه السلام لبناء الجدار 
على كنزهما. 

قال تعالى: #وَأُمًا دار فَكانَ لِعْلَمَينِ يَتِيِمَينِ فى اَلْمَدِيَةٍ وكارت خََتَهُء كَلْهُمَا 
كان أَبُوهُمًا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبك أن يَبَلْقَا أَشْدَّهُمَا وَيَسَمَدَ يَسَعَخْرِجَا كنرهُمَارَحْمَةٌ مِنْرٌيِكَ 
َم فَعَلُهم عَنَ أمْرى ذَالِك تَأوِيلُ ما لَمْمَسَطِع عَليّهِ صَبرَا 4)2؟ [الكهف:؟]. 

سابعاً: ورسولنا َِةِ يحذر في سنته من الاعتداء على حق اليتيم» ويأمر با مسح 
على رأسه. ويحض على الاقتراب من اليتيم فقال كَل : «اللهم إن أحرجٌ حقٌ 
الضعيفين: اليتيم والمرأة»”" 

وقال يَلةِ: «ارحم اليتيم؛ وامسح على رأسه. وأطعمه من طعامك يلين قلبك 
وتدرك حاجتك)”7. 

وقال يَلِةِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: وقال بإصبعيه السبابة 
والورسظى»”©, 

عباد الله! اليتيم في الإسلام شأنه عظيم وحقه كبير» وقد جعل الله لليتيم على 
المنلييخ عحقوكا كقرة هلها : 

الحق الأول: كفالته. 


.)1777( حسن: تقدم تخريجه‎ )١( 
:)47/11( (؟) حسن لغيره: رواه ابيهقي في اشعب الإبان» 9 001/4» وامصنف عبد الرزاق»‎ 
.])75955( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


فر صحيح: رواه «البخاري)» (669). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام يكن 


وكافل اليتيم: هو القائم بأمره المربي له. وإذا كان اليتيم شرعاً هو الصغير 
الذي فقد أباه» فإن كفالة اليتيم حينئذ تكون: القيام بأمر الطفل الصغير ورعاية 
مصاحه. وتربيته» والإحسان إليه» حتى يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكراًء أو 
تتزوج إن كانت بنتاء وأن تعامله معاملة الأولاد عندك كما قال داود عليه 
السلام: (كن لليتيم كالأب الرحيم). 
عباد الله! وقد جاءت الآيات في كتاب ربنا تحض على كفالة البتيم. 
قال 0 #قَلَما وَصَعْتَّا قَالَتَ رَبإِقَ وَصَعَيآ أن وَآلَهُ أعَلَمُْيِمَا وَضصَعَتَ وَلَيْسَ 
الذكز الأ ون سَمَيهها مَوَمَ وإ أده بلك وَدْريْعهَا مَِ ليطن ألرَجيرِ 20ح 


فَتَقَيلَّهًا رَبم يقبُول حَسَنٍ وبا تبات حَْسَنًا كفلا زكرا ١‏ عنما دَحَلٌ عََهَا ريا 


عد 
001 


لْمِحَرَابَ بَوَجَدَ عِنْدَهَا رزقا ) قال ب َ معأ لَك عدا قَالَتَ هو مِنَ عند آله إن الله يوز 
من يشَآء بِغَيَر حِسَابٍ (8) (2* [آل عمران:97-/80]. 

وقال تعالى: #وَإِذْ قَالتِ الْمَلبِكَة يَمَرَيَمْ إن الله آَصَطْفَدكِ وَطَهُرَكٍ وَآصّطّقَدكِ 
عَلْ شَاءٍ الْعَدَيت ©) يَسَرِيَمْ أفَبتى رَبك وَأَسَجُدِى وآركى مَعَ ألركيت © 
لكين أثار القيّب ويه اليلق وَمَا كُنتٌ لَدَيّهِمْ إِذَ يُلقُوَ أُقَلمَهُمَ أيْهُمْ يَكفْلٌ 
مَرَيَم وَمَا كدت لَدَيهِمَ إِذْيَخْتَصِمُونَ (4)2 [آل عمران:44-41]. 

وحث النبي وَلةٌ وحض على كفالة اليتيم والإحسان إليه. 

« قال َل : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»ء وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرّج بينهما شيئً”". 


.)5919/( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


- 
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ين تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال ابن بطال: (حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق 
النبي يك في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك)”". 

« ويقول أبو الدرداء قإه: أتى النبي كَل رجلٌ يشكو قسوة قلبه فقال كلهِ: 
«أتحب أن يلين قلبك؛ وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم؛ وامسح رأسه. وأطعمه 
من طعامك؛ يَلِنْ قلبّكَ وتدرك حاجتك)7. 

وقال عه : أدن اليتيم منك -أي: قرّبه- وألطفه -أي أرفق به وبرّه- وامسح 
برأسه. وأطعمه من طعامك. فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك)””". 

وقال النبي وَل السائب بن عبد الله يَلهُ: «يا سائب: انظر أخلاقك التي كنت 
تصنعها ني الجاهلية فاصنعها في الإسلام: ار الضيف وأكرم اليتيم» وأحسن إلى 
جارك) ©. 

عباد الله! «وكان عبد الله بن عمر لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه -وهوما 


5 عدم (66 
يوضع عليه الطعام يتيم) . 


.)50١/1١١( الفتح‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: تقدم تخريجه (ص175) هامش (75). 

() حسن: [(صحيح الجامع» .])19٠0(‏ 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (7/ 570). و الحيثمي في امجمع الزوائد) 
».)١9١ /(‏ 1[ «الموسوعة الحديثية» ]. 

(5) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2115» و ابن أبي عاصم في «الزهد) (ص144)» 
و«صفوة الصفوة» »)01/١/1(‏ وابو نعيم في #حلية الأولياء» (١/5994):[(صحيح‏ الأدب 
المفرد) .])١٠١5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام س1 


وقال داود عليه السلام: «كن لليتيم كالب الرحيم» واعلم أنك كما تزرع 
كذلك تحصدة”. 

عباد الله! واعلموا أن النفقة على اليتيم القريب أعظم أجراًء قال كَل : ١كافل‏ 
اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين في الجنة)”'"» ومعنى قوله: «له أو لغيره» الذي 
لدذ أن كوة قري له تجحده وآمه وعحدته واهيه وأخنه وعمه وغاله وحسةه 
وخالته» وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبياً. 

ولما قال النبي يَكِِةِ للنساء: «تصدّقن ولو من خليكنٌ». سألت زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود النبي كَكِةٍ بواسطة بلال قلة: أيجهزئ عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة؟ فقال النبي كَلةِ: انعم» وما أجران: 
أجر القرابة وأجر الصدقة)””". 

« وقالت أم سلمة ينه : يا رسول الله! ألي أجرٌ أن أنفق على بني أبي سلمة؟ 
إنما هم بنيّ. فقال يك : «أنفقي عليهم, فلك أجر ما أنفقت عليهم) ". 

الحق الثاني: المحافظة على مال اليتيم وعدم الاعتداء عليه. 

عباد الله! حذر ربنا -جل وعلا- في كتابه المسلمين من الاقتراب أو الاعتداء 


على أموال اليتامى. 


») 81/7 //( صحيح: رواه البخاري في «الآدب المفرد» 211280 » والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.])٠١7( [«صحيح الأدب المفرد»‎ ))7٠١ /1١1( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) (59/7). 

() صحيح: رواه (البخاري) (/1791)) ولمسلم) .)3١١١(‏ 

(4) صحيح: رواه «البخاري» (1794), و«مسلم) .)1١١1(‏ 


- 
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١6٠‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


فقال تعالى: #ولا تَفْرَبُوأ مَالَ التي م إلا بالتى هِىَّ أَحْسَنٌ حَقٌ يب سدم 4 إلى أن 
قال رب العزة 58 ف للقت 65 

وقال تعالى: ##وَلا تَقَرَبُوأ مَالَ آلْمَتِيِمِ | لا الى هِىَّ أَحْسَنُ حَقٌ يَبَلَعَ أشدهر وَأَوَفُوأً 
0 إِنَّ أَلْعَهْدَ كارت مَسَعُولاً )4 [الإسراء: "01 وقال تعالى: ##وَءَاتُوا الْمَكَمَىْ 
ميم ولا تََبَدَلُوا كيت بلطيب وآ ادا نوكم رق أنويكه نه يي 
4 [الساء:؟]» وقال تعالى: #وَآبَتلُوأ آليَتَسَى حَمَّْ ذا بلُغوأ أليْكاح فَإِن َاهْسَمْ ميم 
دَُشَدًا ا ا 1 وَلَا تَأَعُوهَآ إِسَرَافًا وَبِدَارًَا أن يَكبِرُوأْ وَمَن كان غَيينا 
وَكفئ بِآللّهِ حَسِيبًا ©* [النساء:>]» وقال تعالى: ##إِنَّ الْذِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيََم 
ظلمًا إِنه بأمكارة و رديه ان وَسَيَصَلَورَ سَعِيرًا ©)4 [النساء:١٠].‏ 

عباد الله! وحذر النبي يَلِ من الاقتراب من مال اليتيم» ومن الاعتداء عليه» 
بل عد النبي كَلةٍ أكل مال اليتيم من الموبقات فقال كَلْة: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»., قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ فذكرها النبي كَل وعد منها «وأكل 
مال اليتيم)”". 

وعد النبي كَلِةِ أكل مال اليتيم من الكبائر» فقال يَكِةِ: «اجتنبوا الكبائر 
السبع: الشرك بالله» وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ا 


.)69( صحيح: رواه «البخاري» (501165).: و(مسلم)‎ )١( 
والهيثمي في (مجمع الزوائد)‎ »»3١7/7( (؟) حسسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.])١55( [«صحيح الجامع»‎ .)23/1( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١5١‏ 

وقال يَكِةِ لأبي ذر وَإق: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي. لا تأمرّن على اثنين ولا تولين مال يتيم»”. وذلك لخطورة الأمر. 

« ويقول ابن عباس وفته: لما أنزل الله: لوَلَا تَقربُوأ مَال آلْمَتِب إلا الى هى 
أحَسَنُ4 [الإسراء:4 ]و #إِن الَذِينَ يَأُكَلُونَ أموال الْمَسَمَى # [السما:1] الأشين: 
انطلق مَن عنده يتيم» فعزل طعامه؛ من طعامه؛ وشرابه من شرابه فجعل 
يفضل من طعامِهٍ فيخبسٌ له حتى يأكلة أو يفسد. فاشتد ذلك عليم 

د 
فذكروا ذلك لرسول الله َك فأنزل الله -عز وجل -: ##وَيَسََلُوَكَ عن الْيحَدمَىئ قل 
فاع و كوا ب كل ا اف اف ار 8 5 
إِصَلاحٌ هم خَيَرٌ ون تخالطوهم فَإِحْوَافُكُمَ © [البقرة:٠٠1]‏ فخلطوا طعامهم بطعامِه 
85 5 02 
وشرابهم بشرابه . 
ا لا 2 ره عد 

« وعن ابن عباس دنا في قوله تعالى: ...ومن كان غَبِا فليَسَتَعْفِفٌ وَمَنْكَانَ 
ققيرا َكل بِاَلْمَعْوِوفٍ...4 الآية قال: (إن كان غنياً فلا نحل له أن يأكل من مال 
اليتيم شيئأ وإن كان فقيراً فليستقرض منه. فإذا وجد ميسرةً فليعطهٍ ما 
استقرض منه فذلك أكله بالمعروف)””". 

عباد الله! اليتيم في الإسلام شأنه عظيم» وحقه كبير» وكافله له أجر عظيم 
فنقول لكافل اليتيم: 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) .)١18575(‏ 
(؟) حسن: رواه وأبوداود (75817/1)» والحاكم في «المستدرك» »)2١١7/7(‏ والبيهقي في «السئن 


الكبرى» (7/ 2785 [«صحيح أبي داود)» (55945)] . 
(©) ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ 977 0).» وانظر «الدر المنثور» (575/5). 


- 
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١5‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« يا كافل اليتيم أبشر بصحبة الرسول كك في الجنة وكفى بذلك شرفاً وفخراً. 
«يا كافل اليتيم أبشر برقة قلبك وقضاء حاجتك. 
ويا كافل اليتيم أبشر برحمة الله فإن من يرحم اليتيم ير حمه الله لآن النبي كَل 
يقول: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى : ارحموا من ني الأرض 
ير حمكم من في السماء»”". 
ويا كافل اليتيم أبشر بأجرين إن كان اليتيم من أقربائك أجر الصدقة وأجر 
القرابة. 
يا كافل اليتيم أبشر فإنك من أحب الناس إلى الله وتؤدي أحب الأعمال 
إلى الله. 
جاء رجل إلى النبى يَلِْةِ فقال: يا سول الله أي الناس أحب إلى الله؟ وأي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال يك : أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس 
وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سُرٌّور يُدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة» أو 
أعتكف فى هذا المسجد -(يعنى مسجد المدينة) - شهراً .. ». 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود(5451)» والترمذي (21975). والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)5١/9(‏ و وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 5 71)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ ”7؟)) 
والحاكم في «المستدرك» (5/ »)١70‏ [«صحيح الجامع» (7075)] . 


(؟) حسن لغيره: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (179/5)» و في «الكبير)» /1١7(‏ 557)) 
والهيثمي في «مجمع الزوائد) 151١0‏ )») [«الصحيحة)» (405)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ١‏ 

ويا كامل اليتيم أبشر فإن الجزاء من جنس العمل . 

٠ "‏ « . 2ه - شروإاري دم كرت د اديه :1 

والله -عز وجل - يقول: هَل جَرَآءُ آلإِحَسَنٍ إلا لْإِحَسَنُ © 4 والذي يتق 
الله في يتامى الناس يجعل الله لأولاده مخرجاً بعد موته قال تعالى: #وَلْيَخْشنَ 
الذي لَوَترَكُوا مِنْ حَلفِهِمْ ذْرْمَةُ ضِعَدهًا حَافُوا علََهمَ قلقو الله وَلمَقُولُوا ولا سَدِيدًا 
402 [النساء:ة]. 
اليتامى رسول الله كلد الذي ولد يتبمأ وتربى يتياً فقد توفي والده قبل أن يولد 
ونشأ في كفالة جده عبدالمطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه» 
وبعد أن توفي عبدالمطلب وعمره يَكِةِ قد جاوز الثاني سنوات بقليلء انتقلت 
كفالته إلى عمه الشقيق أبي طالب» فنهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل 
وجه وضمة إلى ولده وقدمه عليهم» واختصه بفضل احترام وتقدير فكان لا ينام 
إلا وهو إلى جواره ويصطحبه معه ما أمكنته الصحبة. والله -عز وجل- يقول 

صَيَاللٌ 1 > سير كسد عر سه 5 عات م ا سي مير بز 5-5 اسء” اسه 

لرسوله وك : «أَلْمَحجَدَكَ يَتيما قَعَاوَى (© وَوَجَدَكَ ضَآلا قَهَدَى 9 وَوَجَدَكَ عار 
©5 [الضحى:5-١١].‏ 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


- 
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١ 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ه5١‏ 


الحق الحادي عشر 
حق الجار 

سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق الجار. 

عباد الله! قال العلماء: «الجيران ثلاثة»: جار له حقٌّ واحد» وجارٌ له حقان 
وجارٌ له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحمء 
فله حق الجوار وحق الإسلام؛ وحق الرّحمء وأما الذي له حقان فالجار المسلم» 
له حق الجوار وحق الإسلام» وأما الذي له حق واحدّ فالجار المشرك»”". 

عباد الله ! واسم ال جار يشمل المسلم والكافر» والعابد والفاسق» والصديق 
والعدو والغريب والبلديّ» والنافع والضارٌء والقريب والأجنبيٌ» والآقرب 


دارا يعن 
عباد الله! واختلف الناس في حد الجيرة: 
فمنهم من قال: أربعون داراً من كل ناحية. 
ومنهم من قال: من سمع النداء فهو جارٌ. 
قال ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 57 5): وأخرج ابن وهب عن يونس عن 


ابى شنيات؟ أربعوة دارا عن يغيته وهن بسارة وده خلقة وهخ بين يديه 


.)55١/١١( (؟) انظر «فتح الباري»‎ .)١517/5/6( «نضرة النعيم»‎ )١( 


- 
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١.‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


عباد الله! الجار في الإسلام شأنه عظيم وحقه كبير يظهر ذلك مما يلٍ: 

أولاً: جعل الإسلام حفظ حق الجار والإحسان إليه من كمال الإيمان. 

قال يل : «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى جاره»”". 

وقال يَلِِ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره»"””". 

وقال عله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذى عا را , 

وقال عله : ما هو بمؤمن من ل يأمَنْ جاره بوائقه). 

وقال َك : «والله لا يؤمنْء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: يا رسول الله! 
لقد خاب وخسرء من هذا؟ قال: «من لا يأمنُ جارّه بواتقه». قالوا: وما بوائقه؟ 
قال: (شدّه)”". 

وقال كَليْة: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره -أو قال- 
لأخيه - ما حب لنفسه»". 


وقال يَدِِ: «ما آمن بي مَن بات شبعانَ وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به)”". 


.)51/( صحيح: رواه (مسلم) (58). (؟) صحيح: رواه (مسلم)»‎ )١( 

() صحيح: رواه «البخاري» (58645)) و«مسلم) (51). 

(4) صحيح لغيره: أخرجه أبو يعل في «المسند) (255/0). وابن أبي شيبة في «المصنف») 
2757١ /5(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (595617)]. 

(5) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 7588)»: والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 07), 
والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 214177 [«صحيح الترغيب والترهيب» .])595١1(‏ 

(1) صحيح: رواه (مسلم) (56). 

(10) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (27205947/1). والهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(8/ 706). [«صحيح الجامع» .])00٠5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام /51 ١‏ 


ثانياً: وصى الإسلام بالجار وأكثر في ذلك. 

عباد الله! حفظ حق الجار من إيواننا من عقيدتنا من دينناء فقد نرى الأخ 
يسكن مع أخيه في بيت واحد له حق الجيرة وحق الإسلام وحق الرحم» ومع 
ذلك لا يعطي لأخيه حقه وجاءت الوصية بالجار» فهذا جبريل عليه السلام 
يوصي رسول الله بَلْةِ بالجار قال يلد : «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيُورّئة)”". 

وهذا رسولنا يَكِةٍ يوصي أمته بالجار في حجة الوداع ويقول أبو أمامة قلة: 
سمعت رسول الله يَكِةِ وهو على ناقته في حجة الوداع يقول: «أوصيكم بالجار) 
حل أكقر قليف تيو 2 

ثالثاً: رفع الإسلام من شآن الخار: 

-١‏ فجعل الجار الصالح من السعادة قال كَكِ: «أربع من السعادة: المرأة 
الصالحة» والمسكن الواسع والجار الصالح, والمركب النيء. وأربع من الشقاوة: 
الجار السوء. والمرأة السوء. والمركب السوء. والمسكن الضيق)””". 

؟ - واعتمد شهادة الجيران بعضهم في بعض. قال رجل للنبي مله : كيف لي 
أن أعلم إذا أحسنث وإذا أسأت؟ فقال مَكِةِ: (إذا سمعت جيرانك يقولون: قد 


أحسنت؛ فقد أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت؛ فقد أسأت). 


.)5175( صحيح: رواه (البخاري) (054). و«(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)1١١/4(‏ وفي المسند الشاميين» (؟8/5)» 
[«صحيح الترغيب والترهيب) (7591/7)]. 

(") صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (4/ :)75٠‏ والضياء في «المختارة» (9/ »)55١‏ 
[«صحيح موارد الظمآن» .])١١7:7(‏ 

(4) صحيح : رواه ابن ماجه (4777)» و«مسند أحمد) (1/ 2507 » و«مسند أبي عوانة» (5/ ))١97‏ 
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١5‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- وأمر بالاستعاذة من جار السوء والصبر على أذاه. 
« كان َلِةٍ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة» فإِنَ جار 


البادية يتحوّل)”". 


« وقال يَكِِ: "ثلاثةٌ يحبهم الله... والرجل يكونٌُ له الجار, يؤذيه جاره. 
فيصبر على أذاه» حتى يُفرق بينهم| موت أو ظعنٌ»””. 

عباد الله! وللجار في الإسلام حقوقٌ عظيمة منها: 

أولاً: الإحسان إليه: جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا وله تأمر 
بالانعياك إل شان 

« قال تعالى: 7+ وَآَعَبُدُ وأ لله ولا مُشَرِكُوأ به- شَيعًا 5 يا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا نا وَبذى الْقَوَى 
وَآلْمََمَى وَآَلْمَسَدكينِ وَآلْجَارِذِى الْقَرَى وجا رآلْجِنّ ب [النساء:ة*]. 

والجار ذي القربى جارك الذي هو من قرابتك. والجار الجنب هو الذي ليس 
من رحمك. ولكل متي لفحل ها جارة. 


وقال علد : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى جاره)”27 


-وابن حبان في «صحيحه) (7/ 275805 » والطبراني في «الكبير» ,.)١197/1١١(‏ وني «الأوسط) 
(/5737). [«صحيح الجامع» .])11١(‏ 

)١(‏ ح ن: رواه النسائي في «المجتب 6 والحاكمفي (|1 تدرك» (7215/1)» وابن أبي 
شيبة في (مصنفه) (0/ ))757١‏ و«مسند أب يعلى) ))51١/11(‏ [(صحيح الجامع» .])١١95(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في («مسنده» »)١90١/5(‏ وأبوالمحاسن في «معتصر المختصرا 

(316/5). و«الجهاد) لابن المبارك (/51)» [«صحيح الجامع» (07037/5]. 


(7) صحيح: رواه (مسلم) (/5). 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام .6ك 

وقال عَلة: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض با قسم الله لك تكن أغنى 
الناس؛ وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً» وأحب للناس ما تحبٌ لنفسك تكن 
مسلاً» ولا تكثر الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب)7". 


وقال يَلِةِ: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله 


خيرهم لجاره)7 . 
1 ا 9 
وقال عل : «صلة الرحم. وحسن الخلق, وحَسْنْ الجوار: يعمران الديار, 
ويزيدان في الأعمار»””". 
وقال كَل : «إن أحببتم أن يُحبكُم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا 


إذا حدثتم» وأحسنوا جوار من جاوركم)”. 


عباد الله! والحدية من الجار إلى جاره من حسن الجوار» قال كَكَِة: «تمادوا 
7 )« 
نحابوا» . 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (27505» والإمام أحمد في «مسنده» (7/ »)79١‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (/7/ 5؟١)؛‏ ومسند أبي يعلى »)١١7/11١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 078)» 
[«صحيح الجامع» .])٠١ ٠(‏ / 

(؟) صحيح :رواه الترمذي »)١145(‏ و«مسند أحمد» »2١77//7(‏ وابن خزيمة في (اصحيحه) 
»235١ /5(‏ وابن حبان في (صحيحه) (717/76/7). والحاكم في «المستدرك» »)5١١ /١(‏ و«سئن 
الدارمي» (7؟/ 7385)» والبيهقي في «الشعب» (/1/ /ا/7)) [«صحيح الأدب المفرد» (85)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» »2١59/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (577/5)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (5975)]. 

(:) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ »)2377١‏ وأبوبكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» 
0 300 [«صحيح الجامع) .])١5١9(‏ 

(05) حسن: رواه أبي يعلى في (مسنده» »)4/1١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (22379/5. وفي 
شعب الإيمان» (7/ 51/9)»: ولمسند الشهاب» »)2378١/1١(‏ والببخاري في «الأدب المفرد) 
(295)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» ))5١0 /5١(‏ [(«صحيح الجامع» (5 .])1٠١‏ 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


##الل777 سس 90م الى الؤسلاة. 

وقال يَكِهِ: «يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء. وتعاهد جيرانك 
منها»”". أما يتق الله أناسٌ يأتون بالطعام والرائحة تخرج على جيرانهم فلا 

وقال يك : ايا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو رسن شاة)”". 

وهو العظم الذي ليس عليه لحم -أي الشيء الذي لا قيمة له- ومع ذلك لا 
تحقرن الجارة جارتهاء ولو أن تقدم لما عظم لا لحم عليه. 

وقالت عائشة ذَنَه : يا رسول الله! إن لي جارين. فإلى أي| أهدي؟ قال: إلى 
أقربهما منك باباً»””. 

« وعن مجاهد: أن عبد الله بن عمرو ها ذُبحتٌ له شاةٌ في أهله فلم) جاء 
قال: أهديتم لجارنا اليهوديء أهديتم لجارنا اليهوديّ؟ سمعت رسول الله عَكِلِ 
5 «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُورثه)”". 

عباد الله! ومن الإحسان إلى الجار ما يلي: 

إذا استعانك أعنته» وإذا استقرضك أقرضته» وإذا مرض عدته. وإذا دعاك 
للطعام أجبته» وإذا نسي ذكر الله ذَكّرتهء وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن 
تحفظه في ماله وعرضه في حضوره وغيابه. 


.)5156( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.))٠170( (؟) صحيح: رواه «البخارى) (/571 ؟7)), (051/1)) و(‎ 
بجح يخارم صم‎ 


(؟) صحيح: رواه (البخاري) )5١50(‏ (017/5(.)55005). 

(:) صحيح: رواه الترمذي (21947)» وأبي داود (2167).: و«(مسند الحميدي»(؟/١7507),‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» ».)2٠١5(‏ والحديث أصله في «البخاري» و«مسلم) دون ذكر قصة 
الشاة» [(صحيح الترغيب والترهيب» (551/5)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١6‏ 

ثانياً: ومن حق الجار عليك أن لا تؤذيه أبداً؛ لأن أذية الجار حرام. 

قال عَككَِة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارة) 0 

وقال عله : «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». قيل: من يارسول 
الله؟ قال: «الذي لا يأمن جارّه بوائقه»”". 

وقال يَكِهِ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»”". 

فهذا يؤذي جاره بأولاده. وهذا يؤذي جاره ببناته وزوجته. وهذا يؤذي 
جاره بصوت المذياع إلى غير ذلك من أذية الجار. 

عباد الله! أذية المؤمنين حرام» قال تعالى: #وَآلَذِينَ يُؤدُو الْمُؤْيييت 
وَآَلْمُؤْوِئَتِ بِغَيرِمَا آَكُتَسَبُوأ قَقَدٍ آَحَتَمَلُوأ بُهْتَسًا وَإِنّمَا مُِيئًا 2)* [الأحزاب:01]» 
وأذية الجار أشد حرمة. 

« سكل كَل : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قيل: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يُطعم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني 
حليلة جارك , 

« وقال يَكِةِ: لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟»» قالوا: حرام, حرّمه الله 
ورسوله. فهو حرام إلى يوم القيامة فقال كَلِةِ: «لآن يزني الرجل بعشر نسوة؛ 


.)05170( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( .)01/5( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


هرم ضصحبح: رواه لمسلم) (55). 
(4) صحيح: رواه «البخاري)» (/5701))» ولمسلم) (85). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


١0‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرّمها 
الله ورسوله فهي حراءٌ. قال: «لآن يسرق الرجل من عشرة أبيات؛ أيسر عليه من 
أن يسرق من جاره»”". 

« وقال رجلٌ: يا رسول الله! إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصدقتها 
وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في النار». 

قال الرجل: يا رسول الله! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها 
وصلاتهاء وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيراءها بلسانها قال: «هي 
في الجنة)”". 

« وجاء رجلٌ إلى رسول الله يكلةٍ يشكو جاره فقال له: اذهب فاصبراء 
فأتاه مرتين أو ثلاثاً؛ فقال: «اذهب فاطرح متاعك ني الطريق» ففعل. 
فجعل الناس يمرون ويسألونه» فيخبرهم خبر جاره» فجعلوا يلعنونه: فعل الله 
به وفعل» وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني 


))557/70( صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (8/7)» والطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
.])0 ٠ 57( [«صحيح الجامع»‎ »)٠١7( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 

(") صحيح: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (7/ ))554٠‏ والحاكم في «مستدركه) (5/ 1817)) 
و«مسند إسحاق بن راهويه» »)711١ /1١(‏ [«الصحيحة» .])١190(‏ 

() حسن صحيح: رواه أبو داود (6157)» وابن حبان في (صحيحه) (7/ 2717 , والحاكم في 
«المستدرك) (187/5)): ومسند أبي يعلى (١007/11):[«صحيح‏ الترغيب والترهيب» 
(5669؟)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١0‏ 


« وقال يَكِِ: «المؤمن مَن أمِنةٌ الناسء والمسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه 
ويده والمهاجر مَن هجر السّوءء والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة عبدٌ لا يأمن 


جاره بوائقه)”". 


« وقال يَلِ: «أول خصمين يوم القيامة جاران»””". 

« وقال كَلِةٍ: «كم من جار متعلقٌ بجاره -أي يوم القيامة- يقول: ياربٌ! 
07 هذاء لم أغلق عني بابهٌ» ومنعني فضلة؟!)7". 

عباد الله! لو كان الذي يتعلق بك يوم القيامة أخوك, أمك التي تجاورك في 
البيت وتسكن معك وأنت تغلق بابك دونها ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ اتقوا 
الله في أرحامكم. 

عباد الله! الجار في الإسلام شأنه عظيم جداً وحقه كبيرٌ جداًء وععفظ عمق 
الجار من ديننا ومن عقيدتها ومن إياننا. 

عباد الله! تعالوا بنا لنتعلم الإحسان إلى الجيران وكيفية التعامل مع الجيران 
من رسول الله يَكِةِ وأصحابه. 


))5714/7( وابن حبان في (صحيحه)‎ »)١5 4 /7( صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
ومسند أبي يعلى (/1/ 149)) [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)05 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
(56664؟)].‎ 

(؟) حسن: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (5/ »١‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 707)) 
[«صحيح الجامع» (10577)]. 

(*) حمسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد) .223١1(‏ وأبوبكر القرشي في «مكارم الأخلاق» 
(55")» [«صحيح الترغيب والترهيب» (5955)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« فهذا مثال لتعامل النبي كك مع جيرانه. 

(عن أبي هريرة وه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد 
بكبدي على الأرض من الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. 
ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية من 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية 
من كتاب الله ما سألتَهُ إلا ليشبعني فمر ول يفعلء ثم مرّ أبو القاسم بك فتبسَّم 
حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهيء ثم قال: (يا أبا هر قلت: لبيك 
رسول الله . 

6 ع ٍ 2 

قال: «إلحق» ومضى فتبعتةٌ فدخل فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبناً في قدح. 

فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلانٌ أو فلانة. 

قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. 


قال: «إلحق إلى أهل الصّفة فادعهُمْ ي». 

قال: وأهل الصّفة أضياف الإسلام؛ لا يأوون على أهل ولا مالٍ ولا على أحد» 
إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ول يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم 
وأصاب منهاء وأشركهم فيها فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل 
الصفة؟ كنت أحقٌّ أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني 
فكنت أنا أعطيهم: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله كل بُذّ فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم وأخذوا 
مجالسهم من البيت قال: (يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: خذ فأعطهم. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ه6١‏ 


فاخذت القدح فجعات أعطيه الرجل فيغرب حتى يروي: فو يد عله القدح: 
فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد عليّ القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد 
عنّ القدح حتى انتهيثٌ إلى النبي يكل وقد رَوِيَ القومٌ كُلّهُمْ فأخذ القدح فوضعه 
على يده» فنظر إِليّ فتبسم فقال: «أباهر» قلت: لبيك يا رسول الله. 

قال: «بقيت أنا وأنتك6 قلت: صذقت يا رسول الله. 

قال: «اقعْدْ فاشرب» فقعدت فشربت. 

فقال: «اشرب». فشربت فا زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا والذي بعثك 
بالطزيها أحد هملكا 

قال: فأرني» فأعطيته القدح فحمد الله وسَمَّى وشرب الفضلَة)”". 

« وهذا مثال لتعامل الجيران مع النبي كَلِةٍ. 

وعن عروة عن عائشة ذَ قالت: «والله إن كُنَا لننظر إلى الحلال ثم المهلال» 
ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله نارٌ. 

قال: قلت: يا خالةً! فا كان يُعيشْكةِ؟ 

قالت: الأسودان: التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار» 
وكانت لهم منائح -أي: هي الشاة أو الناقة تعطى اللبن- فكانوا يُرسلون إلى 
رسول الله يكةٍ من ألبانباء فيسقيناة»”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)5 ٠١ صحيح: رواه «البخاري») زلامى‎ )١( 
هع صحيح: رواه «البخاري) (557/8), و«مسلم) (/ا59).‎ 


- 


71 !0121م الالنالنا تلوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا دعن عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 


001 . 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام /ا0 ١‏ 


الحق الثاني عشر 
حق المتخاصمين أو المتشاحنين من المؤمنين 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثاني عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق المتخاصمين أو المتشاحنين من المؤمنين. 

عباد الله! المؤمنون تربطهم رابطة قويةٌ ألا وهي رابطة الإخوة في الله قال 
تعالى: #إإِنْمَا آلَمُؤْوبُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات:١٠]»‏ وهم ببذه الرابطة كالجسد الواحد 

٠‏ قال بك : «مثل المؤمنين في توادّهم وتراءمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى)0". وهم ببذه الرابطة 
كالبناء الواحد في قوته وتماسكه. 

« قال يَلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاً) وشبك بين 
00 

عباد الله! وحفاظاً على بقاء المودة والمحبة والتعاطف والتراحم والتهاسك بين 
المؤمنين فقد حذر الله -عز وجل- في كتابه من الأمور التي تفسد العلاقة بينهم 
وتوقع العداوة والبغضاء بينهم. 


.)59/85( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)19/65( ولمسلم)‎ ))77١5( (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ 


- 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


ل تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال تعالى: يناجا ألّذِينَ ءَامعوَأ إِنَمَا أكَمَرُ وَالْمَيْسِرُوَلأنِصَاب وَالْأَرْلمُ رجس من 
عَمَلِ لطن فَاجَعبُوُلَعلَكم مُْلِحُونَ و 2 إِنْما يُربدُ آلسْيَطَنُ أن يُوقِعْ بَيَدَكمْ الْعَدَوَة 
وَآلْبَغْضَآ ء فى أ خَبر وَالْمَيسِرِ وَيَصدَكُمْ عَن ذْكر آله وَعَنِ آ مله كهَل أنه مُحتَهونَ 2 * 
[المائدة: .]41-9٠‏ 

فحرم ربنا -جل وعلا- الخمر والميسر أي القمار؛ لآنها يحدثنا العداوة 
والبغضاء بين المسلمين. 

« وأمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق حتى لا تنقطع العلاقات بين الأحبة. 

فقال تعالمى: يتأي آلِينَ امون جَاءَكُمْ فَاسِق يعوا أن تُصِيبُوأ وما مجه 
فَمُصَبِحُوأ عَلَْ ما فَعَلثّرَ تَدِيِينَ © اخيرات 31 

« وحرم الله علينا السخرية أي: أن يسخر بعضنا من بعض حتى لا تتقطع 
العلاقات بين الأحبة. 

قال تعالى: لمأ أن اموا اسمن قَومحسَئ أن يووا ًا مم ول 
شاك ين سآ عَسَىَ أن يكن حرا َب ولا وروا نفسو ولا تا زوأ بالألقب بِنّسَ 


3 دوم22 و درو صه 


سم لْفْسُوقَبَعَدَ آلْإِيمن وَمَن لم يعت فَأُوْلتِِك هم آلظّامُونَ © 4 [الحجرات:١١].‏ 
.4 - ص دم ور 
وقال تعالى: #يتابًا الْذِينَ ءَامَتُوأ آَجِتَنِبُوأ كثيرا و فق لعن إن نتن الطن زكر وٍَِ 
تَسْسُوا وَلَا يَْتَب بَعْضْكُم بَعَضًّا أُخْبُ أُحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أيه مين 


دور 55 ع َه 


فَكَرِهَتُمُوه توأ آله لله إنَ لله َوَابُ رَّحِم(2)* [الحجرات:؟1]. 


عباد الله! ورسولنا يَكِ في سنته يحذر أمته من الأمراض التي توقع بينهم 
العداوة والبغضاء وتفتك بالإخوة وتقضي عليها فقال يِل : «إياكم والظن فإن 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام لل 


الظن أكذت الحديث, ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً»7©. 

وقال يِه : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم, لا يظلمه 
ولا يخذله. ولا يحقره التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعرضه)””". 

عباد الله! ومع ذلك فإن شياطين الإنس والجن يعملون ليلاً ونهاراً؛ لويقاع 
العداوة والبغضاء؛ وليفسدوا بين المؤمنين» كالذي يحدث بين الزوجين وبين 
الجارين» وبين الصديقين» وبين الحبيبين. 

« يقول يَلِة: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. 
ولكن في التحريش بينهم»”". 

كم من علاقات تقطعت بسبب كلمة» كم من امرأة طلقت بسبب كلمة. 

« وقال يَكِِ: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس 
ناساً مفاتيح للشر مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. 
وويل لمن جعل الله مفاتبح الشر على يديه)”*. 
)١(‏ صحيح: رواه الببخاري» (/01/11)) والمسلم) (00790). 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (5555). (7) صحيح: رواه (مسلم)» .)58١1(‏ 


(4) حسن: رواه ابن ماجه (2777» والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 500)» و«السنة» لابن أبي عاصم 
(/1:)158-37[«صحيح الجامع) (9؟؟5)]. 


- 
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آ١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


وقال لَه : «خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء العيب»2"". وفي رواية: «المفسدون 
ببق الا 

عباد الله! سؤال: إذا وقعت الفرقة والعداوة والبغضاء والشحناء بين 
المؤمنين» كالزوجين والجارين بسبب شياطين الإنس والجن فراذا يجب عليهم؟ 

الجواب: جاءت الآدلة تحث المتخاصمين أن يبادر كل منهما إلى الإصلاح 
ليفوز بالأجر العظيم عند الله تعالى. 

٠‏ قال يَِةِ: «لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ: يلتقيان» فيععرض 
هذاء ويعرض هذا وخيرهما 5 يبدأ بالسلام»”". 

« وقال يَكِةِ: «انعرض الأعمال -أي: أعمال العباد- في كل اثنين وخميس -أي: 
على الله تعالى- فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرءاً كانت بينه وبين 
أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» ”*. 

عباد الله! فإن ركب كل من المتخاصمين أو المتشاحنين رأسه واتبع هواه 
اتسعت الفجوة بينهما واشتد الخصام واستفحل الشرٌء فيجب على أهل الخير من 


»)١198 /1( حسن لغيره: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (579/7))» والبزار في المسنده)»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب)» (75917/5)» [(صحيح الترغيب‎ »)١717/7 5( والطبراني في «الكبير‎ 
.])58575( والترهيب»‎ 

(؟) حسن لغيره: أخرجه الإمام أحمد في المسنده) (7/ 504)) و(مسند عبد بن حميد) :)١904(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (37771)) [«صحيح الترغيب والترهيب» (5875)]. 

(؟') صحيح: رواه «البخاري) (/01/71)) ولمسلم) (59050). 

(5) صحيح: رواه (مسلم) (5556). 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 5 


المؤمنين أن يتدخلوا فوراً لفض النزاع» والقضاء على الخلاف والإصلاح بين 


المتخاصمين؛ لأن هذا من حق المتخاصمين على المؤمنين» ولأن هذا من تقوى 


الله ومن الإيمان. 
5 5 عو ل مه خا صهوءد ع ور عر رق 
« قال تعللى: #إِنْمااَلْمُؤْمِمُونَ | اه 
تُبَحَمُونَ 429 [الحجرات:١٠1:‏ وقال تعالى: فاقوأ لَه وَأ كرات يك 


و 


وَأَطِمِعُوأ لله وَرَسُولَهُءَ إن كُدثم مُؤْمِيِينَ © * [الأنفال:١].‏ 
عباد الله! فمن حق المتخاصمين على المؤمنين أن يصلحوا بينهماء وقد جاءت 
الأدلة في الكتاب والسنة تحث وتأمر بإصلاح ذات البين. 


«ففي كتاب ربنا -جل وعلا-. 


١ 0 7‏ 8 و عد ١‏ ل امم د 4ه 

يقول الله -عز وجل-: ب سا حون اسه 
2 8 قات د 7 1 ودعو #ه 
مَعَرُوف أو إصَلَيح بير يك انكاس وتو يتل ذزافك بَتِغَاء مَرّصَاتٍ اللَّهُ فسوَفدُوْتِيه جر 


عَظِيمًَا 462 [الساء:114]» وقال تعالى: #وَإِنِ آم وو 
َل جُتَاحَ عَلَهِمَآأن يُصَلِحَا يَْكَبْمًا صْلْكَا والطلح حير وأَخْمِرَ تٍالأش ‏ ألشْمٌ 
إن تَحَيسبُوأ وَتَكّقوأ قَإرك آللّه كار بم تَعْمَلُو حيرا )4 [الساء:118]» ويفهم 
من ذلك أن عدم الصلح شر ووبال. 

وقال تعالى: '#قَاةٌ هوا هضوا داتبَنِيِحُمْ 4 الاغاد 5 وقال تغال: 
#إوإن طَآيفَْانِ و التؤوين كارا كأملكرا ويه فَإِنْبَعَتَ د ِحدنهُمًاعلى الأخرئ 
َفَتِلُوا الى تَبَغى حَت يفَء إل أمْر 4 إن كانت تر بتكنا بالكل وافيتطرا ره 
ف د افقاسك 1 ف 1 ع كرو 


للاخ ثالْمفْسطِيرت © إِنْمَا َلْمْؤْيِئُونَ إِحْوَءٌكَأَصْلِحُوا بَنَ أَحْوَيَة وَأكق وا لله َعَم 
تَرَحمُونَ (2)* [الحجرات:9-١٠].‏ 


- 
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بحو تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وفي سنة رسول الله يَلةِ: 

أولاً: أخبر النبي يك أن إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات فقال 
َكل : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. 
قال: لإصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذاتٍ البين هي ال حالقةٌ؛ لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين»)”". 

ثانياً: أخبر النبي كك أن صلاح ذات البين من أفضل الأعمال قال ككِ: «ما 
عُمِلَ شيءٌ أفضل من الصلاة» وصلاح ذات البين وخُلقٍ جائز بين المسلمين»””. 

ثالثاً: أخبر النبي يَِةٍ أن إصلاح ذات البين من أفضل الصدقات: 

« قال يَكِ: «كل سّلامِي من الناس عليه صدقةٌ كل يوم تطلع فيه الشمس» 
يعدلٌ بين الاثيين صدقةٌ»”'» ومعنى يعدل بين الاثنين: أن يصلح بينهما بالعدل. 

وقال َلِِ: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين»”. 

رابعاً: أخبر النبي يَلةٍ أن إصلاح ذات البين من التجارة الرابحة ومن 
الأعمال التي يحبها الله تعالى. 


:)584 /1/( صحيح: رواه الترمذي (275004» وأبي داود (25914» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.])508١5( وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 773777): [«صحيح الترغيب والترهيب)»‎ 

(؟) حسن: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (07/ 427576 [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(5881)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (/58571)) ولمسلم» .)1٠١١9(‏ 

(5) صحيح لغيره: رواه البيهقي في «شعب الإيمإن» (1/ :»)54١‏ ولمسند الشهاب» (7/ 55 5)) 
و«مسند عبد بن حميد» (7737725)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ 5965), [(صحيح الترغيب 
والترهيب» .])581١1/(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 


« قال النبي كَلةٍ لآبي أيوب: «ألا أدلك على تجارة؟». قال: بلى. قال: (صل 
بين الناس إذا تفاسدواء وقرّب بينهم إذا تباعدوا»”". 

وقال أبو أيوب: قال لي رسول الله يَيَِةِ: «يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقة 
يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا». وفي لفظ قال يله : 
«ألا ذلك على صدقة نُحِبُ الله موضِعها؟». قال: قلت: بلى بأبي أنت وأمي! 

قال: «تصلح بين الناس؛ فإغها صدقة تحب الله موضعها»7. 

خامساً: أباح النبي َلِةِ ورخص للمصلحين بين الناس بالكذب للوصول 
إلى ما يريدون من الإصلاح فقال كَلِ: اليس الكذابٌ الذي يصلح بين الناس 
فينمى خيراًأو يقول خيرً. 
سادسا: وكان يَِِ يذهب بنفسه ليُصلح بين المتخاصمين: 


ان اع 5 5 8 5 0 1 
« عن سهل بن سعد كه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخير 
رسول الله يَلِهِ بذلك فقال: «اذهبوا بنا نُصلح بينهم»”, فيا أيها المصلح هنيئاً 
لك فأنت تفعل فعلاً يقوم به النبي كَل . 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الهيثمي في «المجمع» (157/8):[(صحيح الترغيب والترهيب» 
(81؟)]. 

(؟) حسن لغيره: رواه الطبراني في الكبير» (217/5» والبيهقي في «الشعب» (/1/ 40 5))» ولمسند 
عبد بن حميد» (717)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])5857٠(‏ 

() صحيح: رواه «البخاري) (5555). و(مسلم) (5100). 

(4) صحيح: رواه «البخاري» (/51 18). 


- 
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5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواتٌ)| حتى سَوِعَها رسول الله يَكهِ وهو في بيته» فخرج إليهما حتى 
كدف رات حبدرئه شار »ليا كر اؤقالة لبيك بارسول الها 

قال: «ضع من دينك هذاء وأومأ إلبه أي الشّطرً). 

قال: لقد فعلت يا رسؤل الله! 

قال: لقم فاقضه)”. 

عباد الله! الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال» ومن أفضل الصدقات» 
وفيه أجرٌ عظيمٌ عند الله تعالى» وقد حث النبي يَلِِةِ على إصلاح ذات البين وكان 
كل يقوم بنفسه بالإصلاح بين الناس» وأخبرنا يَكِةٍ أن الإصلاح بين الناس 
عمل الصا حين -مفاتيح الخير- فكن من هؤلاء. 

© يقول يَللي: "اشترى رجلٌ من رجلٍ عقاراً له» فوجد الرجل الذي اشترى 
العقار في عقاره جرّةٌ فيها ذهبٌ فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني إن 
اشتريث منك الأرض. ولم أبنع منك -أي: أشتري منك- الذهب فقال الذي 
شرى الأرض -أي باعها- إنم) بعنك الأرض وما فيها قال: فتحاكما إلى رجل - 


وهذا هو الشاهد- فقال الذى تحاك إليه: ألكما ولدٌ؟. 


فقال أحدهما: لي غلامٌ. 


.)١90/( صحيح: رواه «البخاري) (55 5)) و(مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 

وقال الآخر: لي جارية. 

قال: -أي المصلح بينهم|-: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفيكا منه. 
وتصدّقا)”". 

فكن يا عبد الله! من المصلحين بين الناس فأجرك عند الله عظيم» قال تعالى: 
#وَالذِينَ يُمَسَكُو بالكتب وَأكَامُوا آلصّلَوة إِنَا لا نُضِيمٌ أُجَرَ أَلْصَلِحِينَ © 
[الأعراف: .]1١٠٠١‏ 

وقال تعالى: وا تجَعَلُوأ لله عرص َأَيَمَيِكُمْ أن بَبرُوأ وتَكقُوأ وَنُصَلِحُو 
بترت آلمَاس وَآَلَهُ يع عَلِيمٌ 20 [البقرة: 4 77]. 

« وكن يا عبد الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشدٌ فأجرك عند الله كبير. قال يكل : 
إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناساً مفاتيح للشر 
مغاليق للخيرء فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله 
مفاتبح الشر على يديه)"””". 

عباد الله! الإصلاح بين الناس أجره عظيم عند الله تعالى» فمن أراد أن 
يتحصل على هذا الآجر العظيم» وأن يجعل الله الصلح بين الناس على يديه؛ أن 


يبتغي بعمله وجه الله وآن يستعين بالله عز وجل في أن يوفقه للصلح بين الناس. 


.)١7/71( صحيح: رواه «البخاري» (7785), و(مسلم»‎ )١( 

(١؟)‏ حسو: أخرجه الطيالسي فى «مسنده») ».)7١/87(‏ وابن أبى عاصم فى «السنة» (/791)» والببهة 
حيبق ار يالسي قي وابن ابي عاصم قي والبيهعيور 
في اشعب الإيمان» /١(‏ 2500 [«صحيح الجامع» (17577)]. 


- 
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حل تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
0 5 5 5000 5 2 ى ده لله د د وى كه دار .0 4#و| 5١‏ 
قال تعالى: #* لا خَيَرَف كَثِير من نجَوَلِهُمَ إلا من أَمرَبِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفأوْإِصَل 


1 


تر د 84 22 ودود فويى 6# دس دىن > 
َتِغَآءَ مضا تٍ الله فَسَوَفَتُوَتِيهِ أُجَرًا عَظِيبًا © * 


.]١١ [النساء:ة‎ 


اللهم اجعلنا من المصلحين بين الناس. 


- 


3101/1 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام / ١‏ 


الحق الثالث عشر 
حق الطريق 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثالث عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق الطريق. 

عباد الله! اتقوا الله واشكره على نعمة الإسلام فالإسلام دينٌ كاملٌ ونعمةٌ 
تامة كما قال رب العزة: لآلَْومَ أكْمَتُلكُحْ وبتك وََمَمْتُ عَليَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتٌ 
لق الاجم ديكا [المائدة:*]» الإسلام أعطى لكل ذي حقٍ حقه حتى أعطى 
للطريق حقه. 

« يقول سلمان َيه لأبي الدرداء: (إن لربك عليك حقاً وإن لأهلك عليك 
حقاًء وإن لبدنك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه). فلم| بلغ ذلك رسول الله 
يه قال: «(صدق سلمان)77. 

عباد الله! اعلموا أن الطريق ليس ملكاً لأحد مهما كان إنن) هو ملك للجميع 
فلا يجوز لأحدٍ أن يعتدي على الطريق أو يُسيء لمن مرّ بالطريق» فإن الإسلام 
يحذر من الجلوس في الطرقات, فإن اضطر الإنسان للجلوس في الطريق فعليه 
أن يتعلم حق الطريق في الإسلام. 


.)1851/( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 


001 . 50112101 الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م ااانا لعأدعن حارام 


38 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

عن أبي سعيد الخدري ف عن النبي يَلِ قال: (إياكم والجلوس في 
الطرّقات». فقالوا: يا رسول الله! ما لنا من مجالِسنا بُدٌ نتتحدث فيها. 

فقال رسول الله يَِ: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه). 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 

قال: «غض البصرء وكف الأذى. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)”". 

نقول ذلك ونحن في زمان قد تفنن الناس فيه بالاعتداء على حق الطريق» 
ورسولنا كَكِةِ تحذر أصحابه وأمته من الجلوس في الطرقات» ويخبرهم أنهم إذا 
اضطروا إلى ذلك فعليهم أن يعطوا الطريق حقه. فانظروا يا عباد الله! إلى كثير 
من المسلمين اليوم» ماذا يفعلون على الطرقات؟! نرى شباب على ناصية 
الشوارع يعتدون على المارة» ونرى أطفال يلعبون الكرة في الطرقات يؤذون من 
مرٌّ بسيارته» ونرى رجالاً يجلسون أمام محلاهم لا شيء لهم إلا أن ينظروا إلى 
النساء. فنقول: للطريق في الإسلام حقوق منها: 


الحق الأول: غض البصر 
فمن جلس على الطريق فعليه أن يغض بصره. 


أولآ: طافحة لله ولوسسوله كللء فال تعالى: #قل للمؤبي” يفطُوا هن 


أَبَصَرِهِمْ4» وقال تعالى: #وَقُل لِلمُؤيكتِ يَعْصْضّْنَ مِنْأَبَصَرِِنٌ 4. 


.)5١171١( صحيح: رواه «البخاري)» (0/1/0)» ولمسلم»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 54 
وقال يل لعل ظَن: «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة »'". وسئل تَكَهِ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك)”". 
ثانياً: لأن البصر من نعم الله العظيمة على الإنسان» والتي يُسأَلُ عنها يوم 
القيامة قال تعالى: #إإنّ َلسّمَعَ وَلْبَصَرَ وَانْقُوَادَ كُلُ أُولتيِك كان عَنْهُ مَسَمُولاً © 
[الإسراء:*]» والنْعم تبقى بالشكرء وتذهب بالمعاصي قال تعالى: #وَإذً تََذّْرَت 


عد 
داك دإ :ع هده يك د - دان. لك وحية 5 52 121 5 
رَبُكُمٌ لبن مَكَرَثْرَ لزيد نكم وَلَِن كَفْرَمَ إِنَّ عَذَي لَسَدِيدٌ )4 [إبراهيم:/0]. 


2 


وقال القائل: 
إذاككتفي نعمةفارعها فإنالمحاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها ب شكرالإله | فإالااله شديدالتكقم 
الثاً: لأن في غض البصر حفظ للفرج من الوقوع في فاحشة الزنا. 
قال تعالى: #قُل لَلَمُؤْمَِ يَعْصُوأ مِنَ أُيَصَرِهِمْ وَححَفَظُوأ فرُوجَهُم 4 [النور:..]. 
فكم من إنسان وقع في فاحشة الزنا لأنه لم يغض بصره فالزنا يبدأ بالنظرة ثم 


الابتسامة ثم اللقاء ثم تقع الطامة الكبرى ثم يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود ».)5١59(‏ والترمذي (71/1/7), وأحمد في «المسند» (159/1)» وابن 
حبان في (اصحيحه) (؟5١/١/5)),‏ والحاكم في «المستدرك) (50»ع و«ستن الدارمى» 
(87/5”)» والطبراني في «الأوسط) ))7١9/١(‏ [(صحيح الجامع» (179517)]. 

(؟) صحيح: رواه أبي داود »)75١15/(‏ و أحمد في «المسند» ,)75١/5(‏ والدارمي في «السنن» 
5, والطبراني في «الكبير» (؟/ /الا”), والطحاوي في «معاني الآثار) ("/ 5١)؛‏ 


[«صحيح الجامع» .])2٠١15(‏ 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

كما قال القائل: 
والمرء مادام ذاعين يُقلبها6 في أعين الغير موقوف على الخطر 
الحق الثاني: كف الأذى 

عباد الله! من اضطر للجلوس في الطريق فعليه أن يكف الأذى عن الطريق 

أولاً: لأن كف الأذى -أي إماطة الأذى- عن الطريق من شعب الإيمان قال 
1 0 0 و ١‏ 
: «الإيمانُ بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان»”". 

ثانياً: لأن إماطة الأذى عن الطريق من أحسن الأعمال» قال كَل : (عرضت 
عل أعمال أمتى حسنها وسيّنّهاء فوجدت في محاسن أعماللها الأذى يهاط عن 
الطريق. ووجدت فى مساوئ أعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا ثدفن)7. 

ثالقاً: لأن إماطة الأذى عن الطريق سبب لدخول الحنة: 

« قال يَكِِ: القد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذى المسلمين»)27. 


.)061( صحيح: رواه (مسلم) (570). (") صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)15182( صحيح: رواه (مسلم)‎ 0020 


- 


36101.71 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١/١‏ 


«وفي رواية: «مرٌ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحينّ هذا 
عن المسلمين لا يُؤذيهم فأدخل الجحنة»” . 

وقال يَلله: (من أماط أذىّ من طريق المسلمين؛ كُتبت له حسنة» ومن 
قيلت نه حسنة؛ دخل الجنة»”". 

« وكان معاذ يِه يمي ورجل معه. فرفع حجراً من الطريق فقال: ما هذا؟ 
فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «من رفع حجراً من الطريقء كُتبت له 
حسنة. ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنة) 7" . 

رابعاً: من حق الطريق علينا أن نكف عنه الأذى لأن أذى الناس حرام قال 
تعالى: #وَآلْذِينَ يُؤَدُون الْمُؤْيِيَ وَآلْمُؤْيئَتِ بِعَيْرِمَا أَكتسَبُوا قَقَ د َحَتَمَنُوا 
بهَتَحًا وَإِنّمَا مُبِيئَا ©)* [الأحزاب:58]. 

فليتق الله الذين يؤذون الناس في طرقاتهم» كالذين يرفعون صوت المذياع 
بالغناء والموسيقى في الشوارع» وكالذين يقفون على نواصي الشوارع؛ وكالذين 
يجلسون على الطرقات يحسدون الناس. 


2 
الحق الثالث: رد السلام 
عباد الله! من جلس عل الطريق فعليه أن يعطي للطريق حقه. ومن حق 


الطريق علينا معشر المسلمين؛ رد السلام. 


.)١91١5( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» »)35١77/7١(‏ وفي (مسند الشاميين» (؟//301), والبخاري 
في «الأدب المفرد) (0917)» [«صحيح الجامع» .])1١9/4(‏ 

() حسن: رواه الطبراني في «الكبير) »23١١/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (/1/ 016): [(صحيح 
الجامع» (1515)]. 


- 
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بف تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


أولاً: لأن السلام اسمٌ من أساء الله تعالى وهو تحيتنا معشر المسلمين» أقول 
هذا في وقت نرى كثير من المسلمين يمر ولا يبدأ بتحية الإسلام» يتصل هاتفاً لا 
يبدأ بتحية الإسلام. 

قال يَِ: «السلام اسم من أسم)ء الله تعالى؛ وضعه في الأرضء فأفشوه 
بينكم, فإن الرجل المسلم إذا مرّ بقوم فسلم عليهم فردوا عليه؛ كان له عليهم 
فضل درجةٍ بتذكيره إياهم السلام؛ فإن لم يردُوا عليه رد عليه من هو خيرٌ 
منهم)""-أي الملائكة-. 

وقال يَدَِةّ: الما خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح» عطسء فقال: الحمد لله فحمد 
الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة -إلى ملأ منهم 
جلوس - فقل: السلام عليكم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه 
فقال: إن هذه تحيئك وتحيةٌ بنيك بينهم»””. 

ثانياً: لأن إفشاء السلام سببٌ لدخول الجنة. 

قال يك : «يا أبها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام»”". 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد)» ,)١٠١79(‏ والإمام مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن 
الحسن) (7/ 3945)» والطبراني في «الكبير» ».)187/٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
17/١‏ [«صحيح الجامع) (5917 أ؟)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي (77757)) وابن حبان في (صحيحه) »)5٠ /١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
10/ 5)»)) والبيهقي في (الشعب» »)١ 57/١١(‏ والنسائي في «الكبرى) (7/ 77)» [(صحيح 
موارد الظمآن» .])١١/519(‏ 


(9) صحيح: رواه ابن ماجه ».)١١75(‏ والترمذي (5/865؟7), وأحمد في «المسند) (6/ :))50١‏ و(اسنن 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام رذن 


وقال يكل : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء ألا أذلكم 

5 “)5 أس , 5 1 3 4ق 
على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) ". 

وقال رجلٌ يا رسول الله! أخبرني بشيءِ يوجب لي الجنة؟ قال يَل: «طيب 
الكلام» وبذل السلام» وإطعام الطعام»””". 

وقال يِه : «اعبدوا ال رحمن. وأفشوا السلام» وأطعموا الطعام تدخلوا 
الجنان)77. 

نالنا: لآنرةالمللم موسق المسلم غل المدل»: 

قال يِِ: «حق المسلم على المسلم حمس رد السلام» وعيادة المريضء واتباع 
الجنائزء وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)”*. 

رابعاً: لأن في السلام وردّه أجرٌ عظيم. 

« جاء رجل إلى النبي يَكِدِ فقال: (السلام عليكم). فردٌ عليه ثم جلس. فقال 
النبي كَل : «عشرٌ). ثم جاء رجل آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله). فردّ 


-الدارمي» ٠5 /١(‏ 5)» والبيهقي في «السئن» (7/ 0507 ).» والحاكم في «المستدرك) (”/ »)١5‏ 
والطبراني في «الأوسط) (717/0), وامصنف ابن أبي شيبة» (/1/ 2278017 [«الصحيحة» 
(659)]. 

.)05( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (7/ 701)» [«صحيح موارد الظمآن» .])١1575(‏ 

(*) صحيح لغيره: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ »)217١‏ وابن حبان في «اصحيحه) 
(357/5»» والدارمي في «سننه» »)١5/./7(‏ [«صحيح موارد الظمآن» .])١١179(‏ 

(5) صحيح: رواه «البخاري» »)١ ١/87(‏ والمسلم» 60122 6)). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو أواعلا 121 0عظ لإزمأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فجلس . فقال كَل : «عشرون). ثم جاء آخر فقال: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاثه) فردٌ فجلس فقال: «ثلاثون»©". 

وقال كك «من قال: (السلام عليكم) كُتبت له عشر حسنات ومن قال: 
(السلام عليكم ورحمة الله) كتبت له عشرون حسنة ومن قال: (السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته) كتب له ثلاثون حسنة””". 

عباد الله! وللسلام آداب يجب على المسلم أن يتأدب بها منها: أن يُسلّم القادم 
على القاعد | فعل آدم مع الملاتكة وأن«يسلّم الراكب على الماشي؛ والماشي على 
القاعد والقليل على الكثيرء والصغير على الكبير». كما قال عل '". 


الحق الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من حق الطريق علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وذلك لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. 


5 صدوه ةو د 56 ##أن_ ع عراب د 
قال تعالى: #وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤِْنَتْ بَعَْضْهُمْ أولِيَاءُ بَعَض يَأمْرُوَ بالْمَعْرُوفٍ 


م 


مودو هك 
رمدم و ماه و 
8 


ص ا و و م 1 2-10 م ع 
وَيَْهوْنَ عَنِ الْمُمكر وَيُقِيمُوت الصّلوة وَيُؤْتُون الزكؤة ويُطبعُوت اله وَرَسُوَهُة 


- 


0 م 2 مده 7 م - 
أولْتِيكَ سيرمهم للّهُ إن الله عَزِيزٌ حكية © 4 [التوبة:1/ا]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75184)» وأبو داود (0145)» و«مسند أحمد» (5794/5): والطبراني 
في «الأوسط» (5/ ٠١8‏ وفي «الكبير) (335/1». والنسائي في «الكبرى» (5/ 1١‏ 
مسف الرويان (1/ » والبيهقي في «الشعب» (5/ 555).: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])59/١٠١(‏ 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (7/ 0١1)؛‏ وامسند عبد بن حميد) (5170)) 
[«صحيح الترغيب و الترهيب» .])71711١(‏ 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (2/81/9)) (080).» ولمسلم) .)5١1510(‏ 


- 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 

والرسول يَكةِ يضرب لنا مثلاً أعلى في ذلك: 

١‏ - مر النبي كَل بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: «اتقي الله واصبري» فأمرها 
بالمعروف ونهاها عن المنكر. 

١‏ - مر النبي يكِةِ على صَبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاً فقال: 
ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماءٌ يا رسول الله قال: «أفلا جعلته 
فوق الطعام حتى يراه الناس! من غشنا فليس منا»”". 

فالتاجر لا بد أن يظهر عيوب السلعة أمام الناس ليشتري الإنسان على بينة» 
قال يك : «البيعان بالخبار مالم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهم ني بيعهما. وإن 
كتم| وكذبا محقت بركة بيعهم|)”". 

الحةوالتجار الثين يتاسوق فق إغناء عدوت الرلية كتجار السيازات 
وغيرها- والتاجر يعرف في نفسه إن كان يخفي عيوب السلعة على المشتري 
أويجتهد في غشه- فإن«من غشنا فليس منا». 

وأنت أها التاجرموقوف أمام الله» وسائلك عن هذا المال من أين اكتسبته 
وفيا أنفقته؟ فإذا كان الرزق مضمون عند الله فاطلبه بطاعة الله ولا تطلبه 
بمعصية اللّه. 

'- عن ابن عباس فنا أن رسول الله يلِ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل» 
فنزعه فطرحه -أمرٌ بمعروف و+بي عن منكر- وقال: «يَعمد أحدّكم إلى جمرة 


.)٠١؟( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)١9175( ولمسلم)‎ ))١91/7( (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ 


- 


71 !0121م الالنالنا تلوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا دعن عارام 


0ن تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
من نار فيجعلها في يده ! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله كِكِْةّ: خذ خاتمك؛ 
انتفع به قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله كللو”". 

5 - عن أنس له قال: «بينم! نحن في المسجد مع رسول الله كَكِةٍ إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله يك : امه مه) - وهي 
كلمة زجرء قال: قال رسول الله مَللِْةِ: ١لا‏ تزرموه. دعوه). 

فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يَنةٌ دعاه. فقال له: (إن هذه المساجد لا 
تصلح لشىء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن» أو كما قال يَكِ: قال: «فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء 


04 ع 
فشنه عليه). أى -صبه-"". 


.)5١90( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
صحيح: رواه (مسلم) (5864؟).‎ 020 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 


الحق الرابع عشر 
حق الزوج على زوجته 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق الرابع عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله! 

هو حق الزوج على زوجته. 

عباد الله! الزواج من دينناء فلارهبانية في الإسلام»ولقد حث الإسلام على 
الزواج ورغب فيه. 

قال تعالى: #فاآنكحوأمَا طَاب لَكُم مِنَ اليْساء مَنَىْ ولت ورَْمَ 4 [النساء:7]» 
وقال تعالى: #وَأدكحُوا الْأيَسَئ مِدَكُر وَالصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِفرْوَإِمَآبِكُمْ 4 
[النور: 9"7]. 

وقال كَل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع, فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»”". 

وقال يَلةِ: «تزوجوا الودود الولود, فإنيٍ مكاثر بكم)””". 


.)١8٠ ٠( صحيح: رواه «البخاري» (41/1)» و«(مسلم)‎ )١( 
وابن حبان في‎ »)١158/7( (؟) صحيح لغسيره: رواه أبو داود (50 230 و أحمد في «المسند»‎ 


(صحيحه) (2)77//9 والحاكم في «المستدرك» ))2١17267/5(‏ والبيهقي في «السئن» (/1/ .)81١‏ 


[ (صحيح موارد الظمآن» (؟١ ١‏ )]. 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


<> ومني 


يَأ بكَايَةِإَِا بإِذْنِ لَه ِكل أجل كعاب (4)2 [الرعند". 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي َك يسألون عن عبادة النبي وَكِةٍ فل]| 
أخبروا كأهم تقالّوهاء وقالوا: أين نحن من نبي الله كَكْهِ وقد غفر له ما تقدم من 


0 
ا 


ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا 
أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول كَل إليهم 
فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»)"" 

» الزواج سكينة ومودة ورحمة. 

كما قال تعالمى: 'وَمِنَ ءَايَنتِهِءَ أن حَلَقَ لَك رمن أنف سكم زوج لِتَسَكُُوا ليها وَجَعَلَ 
بتكم مَوَدَةٌ وَرَحَمَة نف ذَلِكَلَآيَس نِمَو رِيتَفَكْرُونَ © » [الروم:١‏ 7]. 

عباد الله! وهذه السكينة والمودة والرحمة يتتحصل عليها الزوجان إذا أدى كلّ 
منهما حق الآخر. فللزوج على زوجته حقوقء وللزوجة على زوجها حقوق. 

وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع حق الزوج على زوجته. 

عباد الله! للزوج على زوجته حقوق قال يك : «ألا إن لكم على نسائكم 
00 


.)١٠ ١( صحيح: رواه «البخاري» (51/1/57)) و«(مسلم»‎ )١( 


(؟) حسن: رواه الترمذي »)١١77(‏ وابن ماجه (21851).» والنسائي في «الكبرى» (0/ 3177 7), 


[«صحيح الجامع» (01780]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 


« وهذا الحق عظيم جداً لا تعرفه إلا المرأة الصا حة التقية التي تعرف ربهاء 
ويظهر لنا ذلك من كلام النبي كَكللة. 

« عن أنس لة أن رسول الله يَلِةٍ قال: ١لا‏ يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو 
صَلّحَ لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظم حقه عليها. 
والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرقٍ رأسه قرحة تنبجسٌ بالقبح 
والصديد ثم أقبلت تلحسّةُ ما أدت حقه»”". 

عباد الله! المرأة التي ترفع صوتها على زوجهاء والمرأة التي تشتم زوجهاء 
والمرأة التي تدعو على زوجها؛ أين هي من هذه الوصية النبوية؟ وماذا هي قائلة 
لربها يوم القيامة؟ 

عباد الله! للزوج على زوجته حقوق كثيرةٌ جداً منها: 

أولاً: أن تطيعه في كل ما أمر إلا أن يأمرها بمعصية الله» فلا طاعة لمخلوق في 
مخضية الخالق, 

« لأن طاعته سببٌ لدخول الجنة قال يلِةِ (إذا صلت المرأة حمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها ادخلي الجنة من 


ع اع 8 فق 
اى ابواتب شكت) 7 


)١(‏ صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 2198)» وابن أبي الدنيا في «كتاب العيال» 
فةتييعةة [(صحيح الجامع) (ه؟لالا)]. 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (4/ »)57/١‏ والطبراني في «الأوسط» (5/ 4 7), 
وأحمد في ١مسنده» ))١191/1(‏ [(صحيح الجامع» (170)]. 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« ولأن معصية الزوج سببٌ لسخط الرب وسبب لدخول النار. 

« قال يَدِِ: «والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إلا كان الذي ني السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». -أي زوجها-”. 

« وقال يك «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار 
رايت أككر أهلها الساءة "© اليب أن الناء يكدرن العشين: 

عباد الله! يجب على الزوجة المسلمة أن تُطيع زوجها في كل ما يأمر به مما لا 
يخالف شرع الله فإن أمرها بمعصية الله فلا تطيعه لآنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية» وإن أطاعته فهي عاصية لله ولرسوله وَكِةٍ ومن الأمثلة على ذلك: 

« إذا طلب الزوج من زوجته أن تتزين له بدمص الشعر من وجهها أو بترقيق 
حواجبها فلا طاعة له» لأن النمص حرامٌ. 

« فقد لعن رسول الله ككِةٍ النامصة والمتدمصة”" فليتق الله الذي يأمر زوجته 
بالنمص. 

« إذا طلب الزوج من زوجته أن تخرج معه إلى الشارع متبرجة كاسية عارية 
فلا طاعة له لآن التبرج حرام. 

« قال تعالى: ولا رجح كبيج الْجَهلةِ الأول 4 [الأحزب:+]» وقال يلل: 
«١صنفان‏ من أهل النار لم أراهما بعد: قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم)» .)١575(‏ 


هعم صحيح: رواه «البخاري» ,)5١59(‏ و(مسلم) (فضسففةة 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) (5 ١‏ 5))» ولمسلم)» (5؟1١5).‏ 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 
الناس ونساء كاسياتٌ عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» 
لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". 

إذا طلب الزوج من زوجته أن يأيتها في وقت الحيض في مكان الحيضء أو 
يأتيها في دبرها فلا طاعة له لأن ذلك حراء, قال يك : «من أتى حائضاً أو امرأةً 
في دبرهاء أو كاهناً فصدقه ب| يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»”",. فليتق الله 
المتوزوطاف هدين الأمرية. 

« إذا طلب الزوج من زوجته أن تختلط بالرجال الأجانبء وأن 3 
وآن تخلوا هم» فلا طاعة له لآن ذلك حرام, قال تعالى: #وَإِذًا سَأْلْتْمُوهنّ مَتَده 
كارع عن وآ ءِ جاب ذَلِكُمَ أطْهَرُلِقُلُويَكُمْ وَقُلُوبهِنَ # [الأحزاب:08]. 

وقال مَِ: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأت 
الحمو؟ وهم أقارب الزوج قال: «الحمو الموت»”" 

ثانياً: ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له» وأن تتجمل له وأن تكون 
دائماً في أحسن صورة. 

قال يك : «خير النساء التي تسُرَّه إذا نظرء وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها 
ولا مالا بها يكره). 


.)5١؟4( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
وأحمدفي «المسند) (51/5/7)» و(اسئن‎ ,)١75( صحيح: رواه ابن ماجه (5179), والترمذي‎ 020 


الدارمي» (1/ 7065)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/ 5 5)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب» 5770 5)]. 

فر صحيح: رواه «البخاري) (5975)), و«مسلم) 7 5). 

(4) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى» (377771)) وفي «الكبرى» (7/ )707١‏ والإمام أحمد في 
«(مسنده) (75/ ,2)561١‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 6/ا١),‏ [«صحيح الجامع) (59؟5)]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


بحي تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فلو فعلت المرأة ذلك لزوجها لشعرت بالسكينة والرحمة والمودة. لكننا نرى 
العكس في هذا الزمان! فإن نساءنا لا تتزين إلا إذا خرجت إلى الشارع.؛ أو إلى 
مكان ماء أو أنها تتزين له فيما يغضب ربهاء فالمرأة الصاحة تتزين لزوجها با هو 
مشروعء وعندما تتق الله في زينتها لزوجها فإن هذا يحببها إلى زوجها. 

ثالثاً: ومن حق الزوج على زوجته أن تحرص على رضاه دائأ» وأن تعمل على 
أن تعيش معه لآخر لحظة ولا تسأله الطلاق بدون سبب شرعى. 

« قال يَل: «أيها امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس» فحرام عليها 


رائحة الحنة» 7 ., 

وقال يَكَِة: «المختلعات هُنَّ المنافقاث)7. 

رابعاً: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تُدخل 
في بيته أحداً إلا بإذنه. قال تعالى: 'إوَقَوَنَ فى بُمُوتَكُنٌ* [الأحزاب:7]. 

ا ل و 

وقال بَِة: «فآما حقكم على نسائكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون. ولا 
عى اناو و 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)”". 


07١7 7/1( والبيهقي في «السئن»‎ »2١1817( صحيح: رواه أبو داود (2757757. والترمذي‎ )١( 
.])١451/( «صحيح أبي داود؛‎ [1.247١ /١( و«مسند الروياني»‎ 

(؟) صحيح: رواه التردمذي »)3١185(‏ والنسائي في «المجتبى» (١3551)؛‏ وني «الكبرى) 
(/ 2358 والبيهقي في «الشعب) (5/ 059٠‏ [«صحيح الجامع) (401كة)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي »)١١77(‏ وابن ماجه ».)185١1(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 73175)), و 
أحمد في «المسند» (0/ 7/7)» [«صحيح الجامع» (0780]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 01 


خامساً: ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفهاء 
وأن ترعى ماله وولده وسائر شئون منزله. 

قال تعالى: #قَالصَّلِحَتُ قَيَِتٌ حَفِظ ت لُْلَيَِبِمَا حَفِظ أل * [النساء: 4 ] 

وقال يك : «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»"". 

سادساً: ومن حق الزوج على زوجته أن تعطيه حقه في الفراش -أي إذا 
دعاها لحاجته أن تجيبه إلا من عذر شرعي -. 

« قال يَكِه: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور» ”". 

« وقال يَلِةِ: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه فتأبى 
عليه إلا كان الذي ني السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها»””. 

« وقال يَكِةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح)”. 

سابعاً: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم نافلة وهو شاهدٌ إلا بإذنه. 
قال كَلِ: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ -أي: عندها- إلا بإذنه»”. 
لآنه ربا احتاجها في النهار فلا تمنعه نفسها. 


.)١1879( صحيح: رواه «البخاري» (58457))» و(مسلم»‎ )١( 

)"١(‏ صحيح: رواه الترمذي ,))١١5٠0(‏ والنسائي في «الكبرى) (6/ 0717 والبيهقي في «السنن» 
450 »© وابن حبان في (ص حيحه) (9/ 57/7). والطبراني في «الكبير) (8/ 0771١‏ 
[(صحيح موارد الظمآن» .])1١80(‏ 

(7) صحيح: روأاه (مسلم) .)١575(‏ 

(4) صحيح: رواه «البخاري) ))7١50(‏ والمسلم) .)١5775(‏ 

(0) صحيح: رواه «البخاري)» (58949). 


- 
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لي تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ثامناً: ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمن عليه بها أنفقت من ماها في بيتها 
وعلى عيالها؛ لأن المنَّ بالعطية حرام ويبطل الأجر والثواب. 

قال تغالى: غوينايهًا الذي َامَعُوأ لا ُبَطِلُوْ صَدَقَيكُم بِآَلْمَنَوَلَأَذَى 4 [البقرة]. 

وقال يَلِْة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المسُبل إزاره؛ والمنان الذي لا يُعطي شيئاً إلا مَنَهُ والمنفق سالعته 
بالحلف الكاذب)””. 

تاسعاً: ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سرّه وسرٌ بيته» ولا تفشي من 
ذلك شيئ ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش» وما 
يكون بين الزوجين فيه وهذا حرام. 

-عن أسماء بنت يزيد ذَيكَْها أنبا كانت عند النبي يَكةٍ والرجال والنساء قعود. 
فقال بَكِ: العل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تُحَمئ بها فعلت مع 
زوجها» فأرمَّ القوم فقلت: إي والله يا رسول الله! إنبن ليفعلنَ وإنهم ليفعلون. 
فقال يَكدْ: «فلا تفعلواء فإن) مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق 
فغشيها والناس ينظرون»"". 

عاشراً: ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله» وأن لا تُنفق منه إلا بإذنه. 


وآن لأقفق من عاضا أيغيا الأ ياذنه: 


.)١١5( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
وابن‎ .)١17/75( (؟) حسن: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (25077/57» والطبراني في «الكبير»‎ 


أبي شيبة في «(مصنفه») (:/ و6 [«صحيح الجامع) (م١٠٠ة)].‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 
قال يك : «ولا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»”". 
« وقال يَكِِ: البس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالا إلا بإذن زوجها»”. 
فعلى المرأة أن تتق الله تعالى» فلا يجوز لما أن تنفق من ماما بغير إذن زوجها. 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن على المسلمين جميعاً 
بالمودة والرحمة. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (2570)) و الدارقطني في «سنتنه» (5/ 27١‏ والطبراني في «الكبير» 


(/25». وامصنف عبد الرزاق» »)١3718/9(‏ و ابن أبي شيبة في ا(مصنفه) (507/5)) 


[«صحيح الجامع» (117/84)]. 
(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (77/ 87)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(265/1) [«صحيح الجامع» (5 47 0)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام /ا1١‏ 


حق الزوجة على الزوج 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الخامس عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 


هو حق الزوجة على الزوج. 
عباد الله! وقبل أن نتكلم عن حق الزوجة على الزوج» لابدٌّ أن نتكلم عن 
أمزيى اثنين؛ 


الأمر الأول: المرأة في الجاهلية قبل الإسلام. 

الأمر الثاني: المرأة في الإسلام. 

ليتبين للجميع أن الإسلام وحده هو الذي أعطى للمرأة حقهاء طفلة عند 
ابيهاة وزوجةعندز رجياد أماافيد ابنانهاء ليهلك من هلك على بينة ويحيى من 

عباد الله! المرأة في الجاهلية -قبل الإسلام- كانت بمثابة العار, كانوا 
لا تحبونباء والله -عز وجل - يخبرنا في كتابه عن حال الرجل في الجاهلية إذا 
بُشر بالأنثى. 


فد وح د ب لك فار لوه وين هارا 5 -- 
قال تعالى: #أوَإِذًا مُشِرَ أَحَدُهم بالأنى ظل وَجَهُهُء مُسَوَدًا وَهوَّكظِم 66 يََورَئ مِنّ 
قد 


0 


20 و ساو ال8#عوه لغرو دب في 4ه دو 8 
القوّم من سوءٍ ما بْشِرَ به أيمسكه. على هور. , أم يَدْسُّهء فى الترّاب 


حَكُمْونَ ه 4 [النحل:59-5/8]. 
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يلي تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فهذا حال الرجل في الجاهلية» إذا بُشر أن زوجته ولدت له أنشى: إسودٌ 
وجهه. كظيمء يتوارى من القوم -أي يختفي- من سوء ما بُشر به. ماذا يفعل؟ 

أيمسكه على هون -أي على ألم -» أم يدّسهٌ في التراب. وهذه هي جريمة وأد 
البناتث يشترك فيها الرحال والنساء. 

عباد الله! كان الرجل في الجاهلية إذا جاءته الأنثى» أمسكها على مضض وألم 
حتى إذا بلغت السادسة من عمرها زينها وطيبها وأخذها من يدها إلى 
الصحراءء فإذا وجد بتراً من الأبار قال لابنته: انظري في هذا البئر» فإذا نظرت 
فيه دفعها من الخلف. وأهال عليها التراب والأحجار» ورجع سعيدا ميترووا 
لأنه تخلص من العار. 

« وكانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وجاءها المخاض -أي: جاء وقت 
الولادة- ذهبت إلى الصحراء» وجلست بجوار البئر فإن جاءت بغلام حملته 
ورجعت به إلى أهلهاء وإن جاءت بأنثى ألقتها في البئر» وبهذا يتبين لنا أن المرأة 
في الجاهلية كانت بمثابة العار. 

عباد الله! أما المرأة في بلاد الكفر؛ فهم لا يحبونا طفلة» وإذا بلغت 
سن الشباب فهي سلعة تجارية رخيصة لا قيمة لما. وإذا بلغت المرأة سن 
الشيخوخة عند الكفار فإنهم لا يطيقون وجودهاء فيأخذونها ليودعوها دار 
المسنين مقابل مبلغ من المال يدفعونه. وفي يوم واحدٍ في السنة يزورونمهاء وهذا ما 
يسمى بعيد الأم عندهم. وقد قلدناهم في ذلك.. وإنالله وإنا إليه راجعون. 


ولكن هذه السَنن. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4 


عباد الله! هذه هي المرأة في الجاهلية قبل الإسلام» وني بلاد الكفر. وجاء 
الإسلام فأعطى للمرأة حقها طفلة عند أبيهاء وزوجة عند زوجهاء وأماًعند 
أبنائهاء فالإسلام وحده هو الذي كرم المرأة وأعطاها حقها. ويظهر ذلك مما يلٍ: 

أولاً: كرم الإسلام المرأة كما كرم الرجل. 

قال تعالى: #وَلَقَدَ كرّممَا ب ءَادَمَ وَحَلسَهُح فى الْيرِوَالبَخْر وَررَفَتَهُم ب ألطَيّبَتِ 
وَفَضَلتَهُرْ ع كَبْيرِ يمن حَلَقَنَاتَفَضِيلاً 4)2 [الإسراء:٠7].‏ 

كانيا: حرم الإسلام وأدَّ البنات -أي: قتل البنات قال تعالى: ##وَإِذًا آلْمَوْءْددَةٌ 
سُوِلَتَ (2) بأي ذَنْبٍ قيلت )4 [التكوير +-؟]. 

وقال يك : «إن الله -تعالى - حرّم عليكم وأدّ البنات»"" أي: قتل البنات. 

ثالثاً: قدم الله هبة الإناث على هبة الذكورء وأنزل سورة كاملة في كتابه 
ناسيم التساء. 

قال تحال: الله نالع السموات و ار اق مااي يمك لِمَن يَقَاء إكنكا يهف 
لِمَنيَهَآء الكو و2 موجه كران وكا تبعل م يشاك قم نه ليم قدي 
5 [الشورى:0-59١5].‏ 

رابعاً: أعطى الإسلام للمرأة حقها من الأجر والثواب كى) أعطى للرجل. 

« قال تعالى: مَنْ عَمِلٌ صَلِحَا ون دك رِأوْأَتق وَهُوَ مُؤْنْفلَمُحبيئه حر حم ا 


دكاو 2-7 عو وهدءهه مه 


جرِيكهُمَ أْجَرَهُم بَأْحْسَنِ ما كَانُوأيَعَمَلُونَ © ©* [النحل:97]. 


.)097( صحيح: رواه «البخاري» (05720)) و«(مسلم)‎ )١( 


- 
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١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وقال تعالى: «#إإِنّ الْمُسَلِهِيَ والْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِي وَالْمُؤْيِتَتِ 
وَلْقَِِينَ وَالْقَدَِتِ وَالصّدِقِينَ والصّدِقت وَآلصَّيرِبنَ وَالصَّييرتِ وَالْحَشِعِينَ 
وَالْخَسْعَتٍ والْمْتَصَدِّقِينَ وَالْمْتَصَدِّقَتِ وَالصَّتِيمِينَ وَآلصَّتِيمَتِ وَلَفَفِظيرت 
عَظِيِمَا © #[الأحزاب:5]. 
امسا : جعل الإسلام الإحسان إلى المرأة متترا ميخ النار. 
فقال ئة : «من ابتل من هذه البنات بشىء. فأحسن إليهن كن له ستراً من 
النار» ”7 فماذا يقول الذي يغضب إذا جاءته الأنثى ويسود وجهه؟! 
سادساً: جعل الإسلام الإحسان إلى المرأة سبباً لدخول الجنة مع رسول الله 
يك . قال يك : «من عال جاريتين حتى يُد ركاء دخلتٌ أنا وهو الجنة كهانين»)7. 
سابعاً: حافظ الإسلام على المرأة فأمرها بالجلوس في بيتهاء ومنعها من التبرج 
ومن الاختلاط بالرجال الأجانبء. وهذا تكريم للمرأة. قال تعالى: #وَقَرَنَ فى 
وو رسك »ه 5 5 جح سم ه موي اعد و ل اكه 
بَيُوتِكُنَ# [الأحزاب:27 وقال تعالى: ##وَلا تَبَرّجََ تبرج الْجَهليّةَ الأو # 
[الأحزاب:75]. ومنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب. 


5 > لماظكذورو عد ص كوي مه 27 ع 
قال تعالى: #وَإِذًا سَأْلَكُمُوهنّ متها فَسْكَلُوهر من وَرَآءِ حجّاب * [الأحزاب:07]. 


.)5079( صحيح: رواه (البخاري) (17907): ولمسلم)‎ )١( 
))644( (؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (1957/5). والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 
.])1741( والترمذي (5 ١0)مو أصله في (مسلم) (77171)) [(صحيح الجامع»‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام لل 
وقال مَلِةِ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم|»”". 
ثامناً: وكرم الإسلام المرأة أماً عند أبنائها فأمرهم ببرهاء فقال تعالى: #وَقَصَى 
عم موه 


2 لأيدرمرور مدراره ا ور رع ٠‏ 3 
رَبْكَ ألا تَعَبُدُوَا إِلآ إِيَاهُ وَبآلْوَالِدَينِ إِحْسَسمًا © [الإسراء:؟] وفي المقدمة الأم. 


جاء رجل إلى رسول الله يلد فقال: «يا رسول الله! من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ 

فقال كَل : «أمكَ). قال: ثم مَنْ؟ قال: (أَمَكَ» قال: ثم من؟ قال: «أمك) 
قال: ثم من؟ قال: «أبوك»"”". 

تاسعاً: كرم الإسلام المرأة فجعل القوامة في يد الرجل. 

قال تعالى: #الرّجَالُ قَوامُورت عَلَى اليِسَآءٍ# [النساء:74]. 

وقال تعالى: #وَلِارَجَالٍ عَلَهِنّ دَرَجَة4 [البقرة:78؟]. 

وهذا تكريم للمرأة في بيتها لخدمة زوجها وتربية أبنائها. أما إذا اختلت 
الموازين وجلس الرجل في البيت وخرجت المرأة تكونت الأسرة المنحلة» وهذا 
الذي يريده الكفار منا. 


فلا يجوز للمرأة أبداً أن تؤم الرجال تكرياً لها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في ١المستدرك» »)١114/1(‏ و«مسند الشافعي» »)١101(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (73778/65)., والبزار في (مسنده» (9/ 777)» والبيهقي في «شعب الإيان» 
(5/ 407337 وقال عنه الذهبي في «التلخيص»: «وهذا صحيح). 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (55757)» و(مسلم) (/555). 


- 
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4 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ولغود للمرأة أبدا أن تخطي الشمعة بالناس: 
ولا يجوز للمرأة أبداً أن تكون قائدة للجيش في المعركة. 
فم الذي يريده منا أعداء الإسلام؟! فاستيقظوا يا عباد الله» واعلموا أن الذي 
كرم المرأة وأعطاها حقها هو الإسلام» فيجب عليها أن تعتز بإسلامها في الشارع 
وفي بيتها. 
عباد الله! أما حق المرأة عند زوجها فهو عظيم جداً يظهر ذلك من وصايا 
رسول الله عََئِيْدَ بالنساء: 
قال يك : «استوصوا بالنساء خيراء فإمبن لقن من ضلع وإن أعوج ماني 
الضلع أعلاه فإن ذهبت ثقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء خيراً»7©. 
في بداية الوصية استوصوا بالنساء خيراء وفي نهايتها فاستوصوا بالنساء خيراً 
فاتق الله يا عبد الله. فرسولك الكريم يوصيك بزوجتك. 
وقال يكيةٍ في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنم)ا هن عوان 
عندكم, ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإذا فعلن 
فاهجحروهن فق المضاجع. واضربوهن ضربا غير مُبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً...2 الحديث”. 


.)١5/85( صحيح: رواه «البخاري) (5840)) و(مسلم)‎ )١( 
(؟) حسن: رواه الترمذي (فدد ا 56 وابن ماجه(١1851)» والنسائي في «الكبرى» (5/ اا‎ 


[«صحيح الجامع» (01780]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ١0‏ 
« وقال بَلِِهّ: وهو في فراش الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما 
ملكت أيوانكم)”". 


07 5 : 00 00 
عباد الله! للزوجة على زوجها حقوق كثيرة جدا منها: 


أولاً: أن يعاشرها بالمعروف استجابة لقوله تعالى: #وَعَاثْرُوهنٌبالْمَعَرُوفٍ قن 


. 
5 


ل و - 


كرهَتُّمُوهنّ فَعَسَىْ أن تَكرَهوأ سكا عل اللّهُ فيه حَيرًا كَبيرًا © 4 [النساء:9١].‏ 
ولقوله تعالى: لوَهَيّ مِلُ ألَذى عَلَيِنٌ بألَعَروفٍ؟ [البقرة:18؟]. 
ولقوله يَلةِ: «أكمل المؤمنين إيواناً أحسنهم خلقا وخياركم خياركم 


00 


لنسائهم) ٠:‏ 
ولقوله يَلِِ: «خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»””. 
والخيرية للمرأة ليست بالأثاث الفاخر والمنزل الكبير والسيارة الفاخرة! لا. 
إنما أن تؤدي لها حقها. 
فرسولنا يَكْةِ من خير الناس لنسائه» ومع ذلك كانت عائشة ذَه تنام مع 


رسول الله يك في غرفة ضيقة» فكان يك إذا سجد بالليل وهو يصلي غمز عائشة 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 04), وابن ماجه (/275791, و أحمد في «المسند) 
50/ » والطبراني في «الكبير) (07057/57), [«صحيح الجامع) ولام ؟) ]. 

(؟) حمسن صحيح: رواه الترمذي .)١١57(‏ وأحمد في «المسند» (47/7/7)» وابن حبان في 
((صحيحه) (487/9).و ابن أبي شيبة في «(مصنفه) (5/ ))5١١‏ و«مسلد أبي يعلى) 
(1/”) [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١977(‏ 

() صحيح: رواه الترمذي (7845)., وابن ماجه »)١917/1(‏ وني «سئن الدارمي» (7/ 2517» وابن 
حبان في (صحيحه) (4/ 5/5)» والبيهقي في «السنن» (1/ 474)» [(اصحيح موارد الظمآن» 
.])1١98(‏ 


- 
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١0‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


حتى يتمكن من أن يسجد فإذا قام من سجوده مدت رجلها. هذا دليل على 
ضيق الغرفة التي ينام فيها النبي كَكِةٍ مع أحب الناس إليه. ولكن الخيرية في 
المعاملة والاحساة: 

ولقوله كَلِِ: «ولنسائكم عليكم حقاً). 

ثانياً: ومن حق الزوجة على زوجها أن يُطعمهاء ويكسوها من الحلال» 
ويؤديها ىا أمره الله إذا رأى منها نشوزاً. 

اريت ماوسر لوالله عا دق زروحة احدناغاة؟ 

قال يك : «أن تطعهم) إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. 
ولا تقبح, ولا هجر إلافي البيت»"". 

فالضرب للأطفال والنساء ولجميع المخلوقات على الوجه حرام. ولا تقبح - 
أي: لا تقول لها قبحك الله-. 

٠‏ وقال يَكيةٍ في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإن) من عوانٍ 
عندكم, ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك -أي غير الاستمتاع وحفظ الزوج في 
نفسها وماله. وما يجب عليها من خدمته-. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
-والفاحشة هنا ليست الزنا- فإن فعلن فاهجروهن ني المضاجع. واضربوهن 
ضرباً غير مبرح, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ألا إن لكم على نسائكم 
حقاً ولنسائكم عليكم حقاً). 


)١(‏ صحيح: رواه أبي داود »)35١147(‏ و أحمد في «المسند» (5/ 577 5): والطبراني في «الكبير) 
(/2©,» وني «الأوسط» ( 233726). والبيهقي في «السنن» (/1/ 273205 والنسائي في 
«الكبرى)» (0/ 071/7 [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١9159(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ل 

إلى أن قال يَلةِ: «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتمن 
وطعامهن)”". 

الثاً: ومن حق الزوجة على زوجها أن يعطيها حقها في الفراش. 

لأن الله عز وجل قال: إوَهَيّ مِقلٌ آلذِى عَلَتِنّ بالَعَروفٍ» [البقرة:؟1] وهذا 
قال ابن عباس وَيظع: «إني لأترين لامرأتي كما تتزين لي». 

وقال كَل : «ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنساتكم عليكم حقاً). 

وآخى النبي يَلدِ بين سلان وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى آم 
الدرداء متبذلة -أي: لابسة ثياب المهنة» تاركة لباس الزينة- فقال: ما شأنكِ؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في النساء - فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كُلَ فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ 
فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نَم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: 
نَمْ فلم| كان آخِرٌ الليل قال سلمان: قم الآن» فصلا جميعاً فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حفَكٌ 
فأتي النبي كَلْةٍ فذكر ذلك له فقال النبي يَكِةِ: «صدق سلمان»”". 

فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى غير زوجته. ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة 
الأجنبية» ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه لأن ذلك حرام ولا يجوز 


.)73( حسن: تقدم تخريجه (ص187١)» هامش‎ )١( 


020 صحيح: رواه «البخاري) (/1851). 


- 
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اليل تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 
للرجل أن يتأخر كثيراً بعد العشاء مع أصحابه؛ لأن الوقت بعد العشاء وقتّ 
للأهل والأولاد. فم بال الذين يسافرون ويتركون زوجاتمم كثيراً. 
رابعاً: ومن حق الزوجة على زوجها إذا تزوج عليها أن يعدل بينهما. 
قال يل : «من تزوج امرأتين فال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة 
وشقه مائل»”". 
لا بد أن يعدل في المبيت» أما حب القلب فهذا شيءٌ لا يملكه ولا يؤاخذ عليه. 


خامسا: ومن حق الزوجة على زوجها أن يحفظ سرها عامة؛ وسرٌ 


القراشى نخاصضة: 
« يقول يَلِةِ: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 


كما مهاه 5 روث 7 02 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّهاا 5 


« وقالت أسماء بنت يزيد وفك : كنت عند النبي كَلةٍ يوماً والرجال والنساء 
قعود فقال كك : «لعل رجلاً يقول ما بينه وبين أهله. ولعل امرأة أن تخبر ما بينها 
وبين زوجها», فأرم القوم -أي: سكتوا وجلين-. 

فقالت أسماء: أي والله يا رسول الله إمبن ليفعلن وإنهم ليفعلون. 

فقال عَكَِه: «فلا تفعلوا؛ فإن) ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق 
فغشيها والناس ينظرون)”". 


)١(‏ صحيح: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن الحسن) (577/7)» وأبوداود 


و١‏ 560 والدارمي في «السنن» 00/ )2 [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١959(‏ 


هم صحيح: رواه (مسلم) 57390 .)١‏ 
() حسن: تقدم تخريجه (ص185١)»‏ هامش (75). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ١/‏ 


سادساً: : ومن حقى حق الزوجة على زوجها أن تخلصها من عذاب النار؛ استجابة 


لقوله تعالى: ##يَتأيا آلَذِينَ ءَ متو وَأ أُنفسَمٌ وَأَهَلِيمرْتَارًا وَقُودُهَا لكان وَأشِجَارَةُ 


2ه اس بير فى دادو 2 ع لل هر رم دم 


آله مَآأَمَرَهَمَ ويَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ (4)2 [التحريم:7]. 
فعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته» ويقيها عذاب جهنم وذلك بأمور: 


الأمر الأول: أن يأمرها بالحجاب الشرعي ويحذرها من التبرج؛ استجابة 


لقوله تعالى: كايا آلب قل لَأَزْو جك وَبَكاتِكَ وَنسَآءٍِ آلْمُؤَمِيينَ يْدَنَ عَلَييْنّ ين 
هه 56 3506 وو 2< دد” و رو رة 


يدم ه 


وَلْمَضْرِنَ يحْمْرِصِنٌ على 5 ولقوله تعالى: #وَلَا تَبَرّجََ تبرج 
آلْجَيّةِ الأول 42 [الأحزاب:77]. 

ولقوله يَلِِ: («صنفان من أهل النار لم أرهما بعد -وذكر منهم|-: «نساء 
كاسيات عارياتث...4: 

فما بالنا يا عباد الله» نرى رجالاً -بلا رجولة- الواحد منهم يأمر زوجته 
بالتبرج وينهاها عن الحجاب! أين الدين؟! أين العزة والكرامة؟!. 

الأمر الثاني: أن يأمرها بعبادة الله عامة» وبالصلاة خاصة. استجابة لقوله 
عَبْدَن وَأَقِ أَلصَّلَرة ةإكرى © إن آلسَاعَة ءَاتية 
معواية” ا :15-1]» ولقوله تعالى: لوأ 
َلك بالصّلَة وَآصطَيرٌ علَيما 4 :417 ولقوله تعالى: إوكان يَأمْرُأهَلَُء بَلصَّلَزة 
وَآلزكؤة وكانَ عِدَ رَبَهِ مُرَضِيًا 4*0 [مريم:هه] لأن ترك الصلاة يا عباد الله مسبب 
لدخول النار. 


- 
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046 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
قال تعللى: #مَا سَلَكَكُرْ فى سََرَ3) قَالُوألَرَئَكُ م الْمُصَلِينَ © * 
[المدثر:47-47]. كم من زوج يصلٍٍ وزوجته لاتصلي. 
الأمر الثالث: أن يفقهها في دينها. 
قال ك: «من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين»”» ويكون ذلك بإحضارها إلى 
دروس العلمء وبسماع الأشرطة النافعة» وقراءة الكتب الدينية النافعة. كل منا 
يبني بيتاً ولا يقصر في إدخال شهوات الدنيا كلها إليه» من الذي بنا بيتاً ووضع 
فيه مكتبة علمية تنتفع بها زوجته وأولاده في حياته وبعد موته؟ ولكن نأتي 
بوسائل الفساد التي تفسد الزوجة والأولاد! فاتقوا الله في نسائكم وأولادكم. 
إن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان» ومن العدل والإحسان أن تتق الله 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)1١779( و(مسلم)‎ ,)1/١( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 1ك 


الحق السادس عشر 
حق الإسلام 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق السادس عشر 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق الإسلام. 
الإسلام هو الدين عند الله؛ قال تعالى: #إإِنّ آلديرت عند 
© الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من نوح -عليه السلام- إلى محمد كَلةِ. 


- - ص ددرر »> 
5 6 


« قال تعالى: #+ وَآتَل عَلَّهِمَ كبا ؛ ح إِذقَالَ عقويو يا 


وَتَذْكِيرى بِعَاي أله فَعَل أله تَوَحكلت فَأَجَيِعْوَا أم ركم وَسْرَكاءكُم را اك 
د 

ةر 4 سه مه دور 7ن 

عَليج: غمة ذ تاقوا لم و تَطِرُونٍ © فَإِن ليثم قَمَا سَاْلْدُك من أُجْرِ إن أَجْرِىَ | 


03 


عَلَى أ سد وَأَمِرَتُ أن أكُونَ يرح آلَمْسَلِينَ ©)* [يونس:١7-9/1/].‏ 

« وهذا إبراهيم - عليه السلام- جاء قومه بالإسلام» وكان من المسلمين. 
قال تعالى: لوَوَصّئ بآ إِبِرهِسْمْبَنِهِ ويَحْقَوبُ يبي إنَّ اله آَصطقى لَكُم آلدِينَ قلا تَمُونُنٌ 
إلا وَأنشّر مُسَلِمُونَ )4 [البقرة:15]» وقال تعالى: آم كان إِبرهِيمُ يودي ولا مَصَرَانِئا 
ولجكن كارك حييفًا تشلمًا وما مِنَ ألْمُشَرِكِينَ )* [آل عمران 1]. 

« وهذا موسى -عليه السلام- جاء قومه بالإسلام» وكان من المسلمين. قال 


تعالى: ##أوَقَال م مُوسَى يََقَوَم إن كنم ءَامَنتم الله فعَليَهِ و تَوَكلُوَأ أ إن كت مُسَلِمِينَ © * 


[يونس:85]. 


- 
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© وهذا عيسى -عليه السلام- جاء قومه بالإسلام, وكان من المسلمين» قال 
تعالى: # فلم 


و 1 


لمآ أَحَسٌ عِيسّو_' مِبِْم آلْكفَرَقَالَ مَنَ أُنصَارِىَ إآ لله قات الْحَوَاريُوت 
لَه ءامنا الله وَأ َآَشهَدٌ بأنا مُسَلِمُورتَ 4)2©9 [آل عمران:157]. 

« وهذا محمد عَيََِدِ جاء بالإسلام وشريعة الإسلام. 

عه ور مير وه 01 دم ##م 

قال تعالى: لقُل إن أُمِوَتُ أن أَعَبْدَ آله مخلِصًا لَهُآلدينَ © وَأَيتُ لِأنْ أكون أو 
َلمْسَاِِينَ 429 [الزمر:١1-؟1].‏ 

« الإسلام دين كاملٌ» ونعمة تامة. قال تعالى: #آلْيوْمَ أَكمَات لَكُمْ دِينَكُمٌ 
وَأَمَمْتْعَلَيَكُمَ نِعَمَتى وَرَضِيتْ لَكُمْ آلْإِسَلَمَ ديكا 35 [المائدة:7]. 

« الإسلام هو الدين المقبول عند الله يوم القيامة» قال تعالى: ومن يَبََْ غَيرَ 
آلْإِسَلَم ديكا فَلَن يُقَبَلَ مِنَهُ وهو فى الأجْرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ 42 [آل عمران:15]. 

ولذلك دعا يوسف -عليه السلام- ربه أن يموت على الإسلام» قال تعالى 
على لسان يوسف: #رَبٌ قَدَ ءَاتَيتتى مِنَ الْملكِ وَعَلْمَتنَى ين كأريل الأخاديت قاط 

عد 

لسّموَت وَالْأر ضأَنت و فى دنا وَلآحرَةِ توكى مُسلِما وََلَحقَنى يآلصّطِحِينَ 
© [يوسف:١١٠].‏ 

ل 
تعالى: #يتاما الَذِينَ دَا ميو أ أ آتّقوأ آله حَقَ تَقَاتِهِ- ولا مون إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ )4 [آل 


.]١٠١7:نارمع‎ 


عباد الله! الإسلام هو ديننا وله علينا حقوقٌ كثيرة جداً منها: 


- 
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َك 
03 


أولا: أن تفيمه فيا صحيها. 
عباد الله! من أين نأخذ ديننا؟ 
الجواب: من كتاب ربنا وسنة نبينا كل . من كتاب ربنا لآنه كلام الله والله 
5 5 5 ركو ضرم اج ا 14 ع صورمر و وا ا مي 2 9 
-عز وجل - يقول: 9وَإِنْهُء لَكتَدب عَزِيرٌ (2) لا يَأَتِهِ آلْبَطِلْ مِنْ بين يَدَيَهِ ولا مِنْ 
- د 
خُلفِهء تَغزِيل مِنْ حكي م حبر ©) * [فصلت:١55-5].‏ 
وقال تعاللى: #أكِتَدبٌ فُضلَتَ َايَسْهُه قُرََانَا عَرَبًا لَقَوْ مِيَعَلَمُونَ ©)* [فصلت:"]. 


ِل يم خكَرُوتَ © 4 


١ 
طامو‎ 


8 538ص لولدم © 
وقال تعالى: ماق 9 فى الكتسب من شىّء 
[الأنعام78]. 
5 5 5 2 مر رس قم 1 2 اصع ص صد 4 يلل عات 20 
وقال تعالى: ©#وَإنْهه لَعَعزِيلُ رَبٍ اَلْعَطَِينَ © كَرَل به أَلرُوح آلْأيِينُ © عَلَ قَلبِكَ 
لم سان كي اء. > ا - دي سن م - 
لِتَكونَ مِنَالْمُعَذِرِينَ © بلسَان عَرَنَ مين ©) * [الشعراء:957١-90١].‏ 
ومن سنة نبينا محمد كَلِة؛ لأن الله -عز وجل- قال في وصفه: #أوَمَا يَطِقعَنِ 
206 كرك اد سه در ا ا ا 
َهْوَئَ © إن هوَّإلا وَحَُ يُوحَئ ©)* [النجم:-14]» وقال تعالى: ##قل إن صَّلَلتَفَإِنْمَ 
أ كني عد - وم مهو - 2 - ع ا ذ- 
أَضِلُ عَلْ تَفْيى وَإِن آَهْتَدَيثْقَبمَا يو إِكَّ رو إِنْهُد سَمِمعٌ قَريبُ4)29 [سبأ::5]. 
ورسولنا يَِْةٍ يقول: «تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهماء كتاب الله 


وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"". 


:)1558 /5( و الدارقطني في «السنئن»‎ .)175/١1( »كردتسملا١ صحيح:أخرجه الحاكم في‎ )١( 
.1)19137( [«صحيح الجامع»‎ »)١١15 /٠١( والبيهقي في «السنن»‎ 


- 
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30 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

عباد الله! وكيف نفهم ديننا من الكتاب والسنة؟ 

أكما فهمته الخوارج؟ لا. 

أى) فهمته المعتزلة؟ لا. 

أىا فهمته الرافضة وجهلة الصوفية؟ لا. 

أى| فهمته الأحزاب التي تخرج لنا كل يوم؟ لا. 

الجواب: نفهم ديننا من الكتاب والسنة بفهم الصحابة َه ومن تبعهم 
بإحسان؛ وذلك لآن الله -عز وجل- أثنى في كتابه على الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان ورضي عنهم وأمر بسلوك ما كانوا عليه. 

قال تعالى: #وَالسَيقُون الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَدجِرِنَ وَالأنصَارٍ وَالَذِينَ انبَعُوهُم 
إِحْسَنٍ رض أللَهُ عَنْجُموَرَضُوأ عَنَهُ. 4.٠‏ [التوبة:١٠٠].‏ 

ولآن النبي يل أوصى أمته أن يسلكوا سبيل الصحابة» فقال كَل «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبدٌ حبشيٌ» فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”". 

وقال يَلِةِ: اوستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلهم ني النار 
إلى واحدة). 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذي (75715). والحاكم في «المستدرك» «١ 0) /١(‏ صحيح الجامع) 
(55:9)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ع" 

ولآن الصحابة أوصوا الأمة الإسلامية باتباع ما كانوا عليه؛ وأن يفهموا 
دينهم ى) فهموا. 

« يقول ابن مسعود وَهُ: امن كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن 
الحّ لا تُؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كَليةٍ كانوا والله! أفضل هذه 
الأمةء أبرها قلوباء وأعمقها علاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بها استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»"". 

عباد الله! فهذا أمين السماء -جبريل عليه السلام- يلتقي مع أمين الأرض - 

* يقول عمر بن الخطاب 5قة: «بين! نحن جلوسٌ عند رسول الله يٍَِ إذ طلع 
علينا رجلٌ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه منا أحدٌ حتى جلس إلى النبي مَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه. وقال:يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقالرسول الله مكل : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله الله وتقيم الصلاة» وتوت 
الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال صدقت. 

قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 


»)8١ /5( وذكره ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية»‎ »]1)١91( ضعيف: [١مشكاة المصابيح»‎ )١( 
انظر: «منزلة السنة في الإسلام» للشيخ الألباني رحمه الله.‎ 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

قال: فأخبرني عن الإيمان. 

قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه» قال:صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان. 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فأخيرني عن الساعة. 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها. 

قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان». 

قال عضر فم الطلقء فليقت هليا, 

ثم قال لي: «يا عمر! أتدري من السائل؟2. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)””. 

إذن من هم الذين تعلموا الدين من فيّ رسولنا يَكةٍ ومن جبريل عليه 
السلام؟ إنهم أصحاب محمد كو إذن نفهم ديننا كما فهم الصحابة وإلا 
فالضلال الضلال. من أين جاء الضلال للأمة؟ عندما فهموا الإسلام بعقولهم 


ولم يفهموه بفهم صحابة رسول الله كَكةٍ. 


.)8( صحيح:رواه (مسلم»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 

فمن فهم الإسلام بعقله دون أن يرجع إلى فهم الصحابة ضل ضلالا مبيناً 
فمن فهم الإسلام بفهم الصحابة اهتدى إلى الصراط المستقيم وأذكر لكم هذه 
الأدلة على ذلك: 

فهمت الخوارج الإسلام بعقولهم ولم يرجعوا إلى الصحابة د وانعزلوا 
وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظنتة» وكفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم» فلم| ذهب ابن عباس دعا -وهو من الصحابة وابن عم رسول الله كَل 
وترجمان القرآن- وناظرهم وردهم إلى فهم الإسلام بفهم الصحابة» رجع منهم 
أربعة آلاف من الخوارج عن ضلاهم إلى صفوف المسلمين» ولم يكن من 
الخوارج ولا بينهم صحابي واحد. 

« خرج جماعة إلى الحج يحملون فكر الخوارج في عقوم وأرادوا أن يخرجوا 
على الناس في موسم الحج» فمروا بالمدينة وجلسوا يستمعون لجابر بن عبدالله 
ها فلم| استمعوا لكلامه وسألوه وأجاءهم رجعوا عن فكرهم ولم يخرجوا على 
الحجاج في هذا العام. هذا قديا. 

وحديثئاً كم من الأحزاب اليوم انحرفوا عن الصراط المستقيم» وكروا 
المسلمين» وخرجوا على ولاة الأمرء وقتلوا ودمرواء السبب: لأنهم فهموا 
الإسلام بعقولهم ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة» وآخر ما 
سمعتم الفرقة الضالة التي خرجت في أمريكاء تؤمهم امرأة وتخطب فيهم 
الجمعة» وهذا إن دل فإنا يدل على الضلال المبين. من أين أخذوا ذلك؟ ومتى 
أمت المرأة المسلمين من عهد رسول الله يك إلى يومنا هذا؟ ومتى خطبت المرأة 


بالرجال من عهد رسول الله يل إلى يومنا هذا؟ 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

ولكن هذا هو الضلال المبين والبعد عن فهم الإسلام فهماً صحيحاً 
وتستمعون أكثر من ذلك عبر القنوات الفضائية» لأن النبي كَكِةِ قال: «سيأتي على 
الناس سنوات خداعات ييُصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها 
الخائن ويخون فيها الأمبن» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
الرجل التافة يتكلم في أمر العامة)” . 

فاتقوا الله معشر المسلمين وافهموا الإسلام فهماً صحيحاً من الكتاب والسنة 
بفهم صحابة رسول الله يكلِ. 

ثانياً: ومن حق الإسلام علينا أن نرجع إليه ونطبقه في حياتنا. 

قال قعال :عويانها اتيس اموا آَدَخْلُواق السَلر حانة 4 [البقرة:8١7].‏ 

أي: خذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه واعملوا به وطبقوه في حياتكم. 

عباد الله! الإسلام دين الأمن والأمان والإيمان» أتدرون لما؟! لآن الإسلام 
جاء لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرضء فالعلاج للعالم الذي يتخبط 
في ظلمات الضلال اليوم هو أن يعود إلى الإسلام. 


فحفاظاً على الدين شرع الله حدّ الردة» فقال يَلِِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ٠575(‏ )مر أحمدفي «المسند)(5/ ,))591١‏ والحاكم في «المستدرك) 
50/ 5 » والطبراني في «الكبير» (0) وفي «الأوسط» ( ”2 [«صحيح الجامع) 
(356)]. 


(") صحيح: رواه «البخاري)» (5 586). 


- 
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وحفاظاً على النفس شرع الله حدّ القتتل» قال تعالى: #أوَكمَبََا عَلَيِمْ فسآ أن 
آلعف بالتْفس* [لمائدة:45]. 


وحفاظاً على المال شرع الله حدّ السرقة» قال تعالى: #وَآَلسَارِقَُ وَآَلسَارِقَة 


قد 
0 


َأَقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآء بِمَا كسَبًا تكد من آللَهِ وَاللَهُ عَزِيزٌ كيد © 4 [المائدة:8]. 
وحفاظاً على العقل حرّم الله الخمر وشرع حدّ الخمرء فقال يَكِِ: «من شرب 
الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه. فإن عاد 
الرابعة فاقتلوه)”". 
وحفاظاً على العرض شرع الله حدّ الزنى. قال تعالى: #إآلرَانِيَة وَآلزَانِ قَآَجَلِدُوأ 
كل وجل بد مَا أنه جَلدَة4 النور:؟]» والزاني المحصن يرجم حتى الموت. 
بالرجوع إلى الإسلام يرفع الله عنا الذل» قال كةّ: «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 
عباد الله! في ظل الإسلام تعيش الأمة في أمن وأمانء قال تعالى: #ألَذِينَ َامَكُو 


ع 2و وصت عدو 


وََمْيَبسُوَأ إيمَدتهُم بظل مأَوْلتيك لَهُمُ الْأمَنُ وَهُم مُمََدُونَ (4)2 [الأنعام:؟]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5/5 5)»: والترمذي »)١5515(‏ والنسائي في «المجتبى» (07701).؛ وفي 
«الكبرى» (/75577)» و أحمد في «المسند) (5/ 47)» والحاكم في «المستدرك)» (5/ :)5١7‏ 


[«صحيح الجامع) .]))59١9(‏ 
(؟) صحيح: رواه أبي داود (577 7)» والبيهقي في «السنن» (23717/5)) وأبي نعيم في «الحلية» 
(5/ 23509 [«صحيح الجامع» (577)]. 


- 
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04 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ثالثاً: ومن حق الإسلام علينا أن نعترٌ به. 
عباد الله! عزتنا في إسلامنا في دينناء قال تعالى: #وَللَه ألْعِرَة وَلِرَسُوإِهء 
وللتؤيورت وَلَدكنّ آلْمُتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ ©)* [امنافقرن:8]. 


وقال تعالى: #الَقَدَ أَنرَلَْآإِلَيَكُمْ حِنَبًا فِيهِ ذِكْركُمْ # -أي: شرفكم وعزتكم 
فك تَعَقأُورت ©)* [الأنبياء: ]٠١‏ 


وقال تعالى: #إوَإِنَهُء ملك وَلِقَوِيِكَ وَسَوْف تُسَكَلُونَ 402 [الزخرف:؛4]. 

وقال الفاروق عمر بن الخطاب -ذَلقُة: (كنا أذلاء -أي بغير الإسلام- 
فأعزنا الله بالإسلام, فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله)» صدقت يا أمير 
المؤمنين فل] ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. 

عباد الله! تعالوا بنا نتعلم الصدق والإخلاص والاعتزاز في الاتتساب 
إلى الإسلام: 

© يقول أي بن كعب 485: «اتتسب رجل على عهد رسول الله وله -أي: كل 

منهم ذكر نسبه- فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان فمن أنت لا أمّ لك؟ 

فقال رسول الله مَل : «انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال 
أحدهما: أنا فلان ابن فلان -حتى عدّ تسعةً- فمن أنت لا أمّ لك؟ 

قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام». 

قال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن (قل) لهذين المنتسبين: أما أنت 
امهنا المتتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم وأما أنت يا هذا الب 
إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الحنة"". 


7[ 4)١17/4( و«مسئند عبد بن حميد)‎ »)١7/ /0( صحيح: أخرجه الإمام أحمد فى (مسنده»‎ )١( 
صدوع ل 3 9 ب عد 4 لق صححع‎ 
.])١595( الجامع»‎ 


- 
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له هد وع 


اعتزاز بالإسلام» قال تعالى: '#وَمَنَ أَحَسَنُ قَوَلاَ يْمَنْدَعَا إلى 
وَقَالَ إِنْنى مِنَآَلْمْسَْلِمِينَ )4 [فصلت:] 

رابعاً: ومن حق الإسلام علينا أن نعتقد أنه هو الدين الظاهر على جميع 
الأديان» وأن المستقبل له. 

قال تعالى: #ه وَّآلَذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُء أَهدَى وَدِينِ أَخَق لِمُظْهرَهء عل ألدّينٍ كله 
وَلَوَكره آلْمُشْرِكُونَ ©* [الصف:4]» وقال تعالى: وَلَقَدَ كنبا فى أَلرَبُور مِنْ بَعْدِ 
آلذّكر أن الْأَرَضِيَرِتُها عِبَادِىَ آلصَّطِحُورت 402 [الأنياء:0٠٠]»‏ وقال تعالى: #إإنًا 
لَتَحصُرٌرُسُلَنا وََأَِيتَ ءَامَعُوأ فى ألحيّؤة آلدُّنْا وَيوْميَقُومُآلأَهْهَدُ (2)* اغافر:01]. 

« ورسولنا الكريم يَكةٍ يبشرنا في سنته أن المستقبل للإسلام» يقول: خباب 
بن الأرت طَقُهُ: «شكونا إلى رسول الله كَل -وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة- فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يُؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. ما يصدّه ذلك 
عن دينه. والله لمن الله هذا الأمر) -أي: هذا الدين- وهذا هو الشاهد يبشرهم 
كه أن المستقبل لهذا الدين - «حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون»". 

« وقال يَكَِةّ: «بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين 
في الآرضن)””. 


.)1655( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
,)757/4( (؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده) (0/ 175)» والحاكم في «المستدرك)‎ 


والبيهقي في اشعب الإيمان» (1/ 7817): [«صحيح الجامع» (1/8575)]. 


- 
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0١‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وقال يَْ: إن الله زوى لي الأرض: -أي: ضم لي الأرض - فرأيت 
مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوى لي منها»”". 

« وقال يَكَِةِ: «ليبلغن هذا لأمر -أي: هذا الدين- ما بلغ الليل والنهار, ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين؛ بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزاً 
يعر الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر»". 

خامساً: ومن حق الإسلام علينا أن ندعو الناس إليه وندافع عنه؛ وذلك لأن 
الإسلام هو الدين الحق جاء به رسول الله يه إلى الناس كافة. 
كافة يناس بَشِيرا وَكَذِيرَ) © [سبأ:10]» وقال تعالى: 
#قل يَتأَيّهًا آلمًا لاس إنى رَسُولُ آله إِلَيَكُوَجَيِيعًا ف [الأعراف:58١].‏ 


ووضف الله تعالى رسوله يله بأنه جاء ذاعياً لهذا الدين. 


3 


قال تعالى: #إيتيا آلب إنا أَرَسَلَكَ شَّهِدَا وَمُبسْرًا وكذِيرا © وَدَاءِ 
بإِذْنِهِء وَيِرَاجَا مُيبرا © وَبَيْر آلْمُؤِْيينَ بأنَّ هُم ل قشل يما و5 كا تلع 
لكَفِرينَ وَالْمُحَهِقينَ ودع أَدَنَهُمَ وَتَوَكَل عَل آله ' وكقى بآ 
[الأحزاب:5: -58]. 

وقال تعالى: #أذع إل سَبِيلٍ رَبك بَِلْكُمَةٍ وَالْمَوْعِطة سك و جَددِلهُم بالتى هىّ 


1 


حَسَنٌ © [النحل:179]. 


.)589( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (5/ //ا5))‎ ١ ١ /5( (؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في (مسنده)‎ 


والبيهقي في «السنن» (4/ »)١18١‏ والطبراني في (مسند الشاميين» (5/ 7/4)» [«الصحيحة» (1)7]. 


- 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

فدعا النبي كَكِةٍ الناس للإسلام» فبلغ الرسالة» وأدى الآمانة» ونصح الآمة) 
وكشف الغمة» وجاهد في سبيل هذا الدين حتى أتاه اليقين. 

عباد الله! وكان رسول الله يك يبعث أصحابه لدعوة الناس إلى الإسلام: 

© يقول ابن عباس ذَيْقْتّة: قال رسول الله يَكِةِ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة ...2 الحديث". 

وفي رواية أخرى قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن نمدا رشول اللدف 

« وعندما أرسل رسول الله يَكٍِ علياً يله في غزوة خيبر إلى اليهود قال له: 
«امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علِنٌّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت 
فصرخ -آي رفع ضوقة- :يرول الها عل ماذا أقائل الثاين؟ 

قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا فعلوا 
فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”". 

فإن سمعنا معشر المسلمين رجلاً -ولو في أرض المعركة- شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله لا يجوز شرعاً أن نقتله؛ فإن قالها صادقاً من قلبه فله 


مالنا وعليه ما علينا ومصيره في الآخرة الجنة إن شاء الله. 


.)١9( و(مسلم)‎ ».)١575( صحيح:رواه «البخاري)‎ )١( 
2) ٠5( صحيح: رواه (مسلم)‎ )"( 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


1" تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 
وإن قالها نفاقاً وكذباً -أظهر الإسلام وأبطن الكفر- فنحن لا نطالب بالشق 
على القلوب وأمره إلى الله يوم القيامة يجعله في الدرك الأسفل مع المنافقين. 


فراذا تقول شولاء الذين يتغلوة الذين يشيدون أن لا إله الذالهوآن مدا 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


- 


3101/1 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام يح 
الحق السابع عشر 
أولا: حق المسلم على أخيه المسلم 


حرمة المسلم على المسلم. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق السابع عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق المسلم على المسلم. 

عباد الله! المسلم شأنه عظيمٌ وحقه كبير» ولكن قبل أن نتكلم عن حق المسلم 
على أخيه المسلم» لابدٌ أن نتكلم عن خرمة المسلم على أخيه المسلم» وذلك أننا 
رآينا الخوارج ومن سلك سبيلهم. لا يعرفون للمسلم حرمة» ولا يؤدون له حقاً 
فيقتلون المسلمين ويعتدون على أموالهم وأعراضهم. 

« والله عز وجل يقول: #وَمَن يُعَطْمْ حرم آله فَهُوَ خَيْرْلَهٌ عِددَ رَيِء * [الحج] 

« وقال تعالى: إِنْمَا آَلْمُؤْيْعُونَ إِخَوَة» [الحجرات:١٠].‏ 

« والنبي كَْةٍ يقول: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
ولا يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم؛ لا 
بظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه 


وماله وعرضه)”". 


.)59514( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« ويقول يَككِ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)”". 

» ويقول عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله كِةٍ يطوف بالكعبة ويقول: 
«ما أطيبك» وما أطيب ريحك؟ ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي 
نفس محمدٍ بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظمْ حرمةٌ منك؛ مالّهُ ودمُةُ؛ وأن تظنّ به 
إلاخبرً 7 

عباد الله! أدلةٌ تبين أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ومع 
ذلك ترى فرق الضلال وأهل الأهواء لا يعرفون الحق ولا يرحمون الخلق. 

© عباد الله! ومن حرمة المسلم على المسلم: 

أولا: أن اكد 

حذر النبي يلكي من أن يُكفر المسلم أخاه المسلم: 

« فقال يل : «من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء مها أحدهما»””". 

« وقال يَكَِّ: «من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار 
عليه»”؟. أي: رجع عليه القول. 


4 


.)5719( صحيح: رواه «البخاري» (5451))» ولمسلم»‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (77977)» والطبراني في مسند الشاميين» (7297/5): [2«صحيح 
الترغيب والترهيب» (75551)]. 

(؟) صحيح :رواه «البخاري» (01/57), ولمسلم) (10). 

(4:) صحيح: رواه (مسلم) (11). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام نل 


وقال يك : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله»”". 

وقال الإمام الشوكاني ح رحمه الله-: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام» ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار). 

وقال: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله). 

وقال بعض العلاء: (لا تكفر إلا من كفره الله ورسوله). 

وقال آخر: (إذا وجدتم الرجل يطلق لسانه في تكفير المسلمين» فاكتبوا على 
ظهره: لا يفلح أبداً). 

عباد الله! في هذه الأحاديث وأقوال العلماء أعظم زاجرء وأكبر واعظٍ 
يمنع من التسرع في تكفير المسلمين» وذلك لأن من كفرٌ أخاه المسلم فقد وقع 
في مصيبتين: 

الأولى: استحل دمه وماله وعرضه. والرسول كَلةٍ يقول: «كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”". 

الثانية: حكم على أخيه أن الله لا يغفر له أبداً ولا يرحمه ولا يدخله الجنة 
ويخلده في النار وهذا من أعظم البغي. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 197)» بهذا اللفظء وأصله في «البخاري» 


.])17١١( باختلاف ألفاظه. [«صحيح الجامع»‎ )01/05( .)017٠٠( 
.)5515( (؟) صحيح: وهو جزء من حديث في لمسلم)‎ 


- 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


حل تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

* يقول أبو هريرة وَإه: سمعت رسول الله يلِ يقول: «كان رجلاً في بني 
إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يُذنب والآخر مجتهدٌ ني العبادة» فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له 
أقصر فقال: -أي: المذنب- خلني وربيء أبعثت عل رقيباً؟ فقال -أي: المجتهد 
في العبادة- والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله تعالى الجنة. 

فقبض أرواحههم| فاجتمعا عند رب العالمين. 

فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ 

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار). 

قال أبو هريرة: «والذي نفسي بيده لتكلم بكلمةٍ أوبقت دنياه وآخرته»”" 

ثانياً: أن لآ بقكلة, 

عباد الله! ومن حرمة المسلم على أخيه المسلم أن لا يعتدي عليه بالقتل؛ لأن 
قتل المسلم حرام وكبيرة من أكبر الكبائر. 

« وقد حذر الله -عز وجل- في كتابه من قتل المسلم» فقال تعالى: ##مَن قَتَلّ 

00 


مكش(م كي م5 سود بن و ةط 
نَفَسًا بِكَيِرِكَفْس أَوْفَسَادٍ فى آلأرض فَكَأْنْمَا قَتَلَ لئاس جَمِيعًا وَمَنْأَحْيَاهَا فَكأئْبَآ 


- 


ل و .رع 
أَحَيًا الئاس جَمِيعًا # [امائدة:؟؟]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 5 والإمام أحمد في المسنده) (؟/ 07017 [(صحيح الجامع) 
(ه6ه:5)]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا تلو لماعلا 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا دعن عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

وقال تعالى: لوَمَن يَقَثُلَ مُؤْما مُتَحَمّدَا فَجَرَاوُهْ جَهَتَمُ حنلِدًا فيا وَعْضِبَ الله عَم 
وَلَحَتَهُء وَأَعَدَّ لَهْم عَذَّابًا عَظِيمَا (4)29 [النساء:97]. 

وقال تعال: ونلا يَدَعُوت مَعَ آله لها احرَ ولا يَقملُونَ فس الى حَرَم 
آنه إلا بْحَقِ وا يَبُوت وَمَن يَفَْل ذلك يلق أنَامًا © يُضَعَف لَه آلعَدَاب يو 
لْقيسَة وَكلدَ فيه مُهَانً © ” [الفرقان:19-54]. 

أقول ذلك في زمان المسلم يقتل أخاه المسلم ولا يبالي. 

وحذّر رسول الله َك في سنته من قتل المسلم. 

« فقال يَكَِِ: «لزوال الدنيا؛ أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم»”". 

« وقال يك : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»” . 

« وقال عَكِلةِ: «لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم؛ لكبّهم 
ايه جميعاً على وجوههم في النار»””". , 

« وقال يَكِ: (كل ذنب عسى الله أن يغفره؛ إلا الرجل يموت مشركاًء أو 
يقئل مؤمناً منعمداً) 9. 


)١(‏ صحيح:رواه الترمذي ,)١7945(‏ وابن ماجه ,.)511١94(‏ والنسائي في «المجتبى) (/39/1)., وني 
«الكبرى» (5؟/ 27385» والبيهقي في «الشعب» (5/ 5750)» وني «السنن» (/ 427١7‏ [(صحيح 
الجامع) (لالا٠هة)].‏ 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى) (//794)» وني «الكبرى» (7”/ 2)3585) والطبراني في «المعجم 
الصغير» /١(‏ 23205)» و البيهقي في «السنن» (0// 5) [(صحيح الجامع» (5711)]. 

() صحيح لغيره: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 0235٠ /١(‏ وني «الأوسط») (494/9)), 
والبيهقي في «الشعب» (757/5)» [(صحيح الترغيب والترهيب) (57 5 1)]. 

(4) صحيح :رواه أبو داود (5710)» والنسائي في «المجتبى» (279/5)) وفي «الكبرى» (؟/ 585). 
و أحمد في «المسند» (5/ 44)» وابن حبان في (صحيحه) (718/17), والحاكم في «المستدرك) 
(91/5). [«صحيح الجامع» (5 527)]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0اظ لإزمخأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وقال مَل «يخرج عُنق من النار يتكلم يقول: وُكَّلتٌ اليوم بثلاثة: بكل 
جبارٍ عنيد, وبِمَنْ جعل مع الله إاً آخرء وبمن قتل نفساً بغير نفسء فينطوي 
عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم»'". 

« وقال يك : «إذا التقى المسلمان بسيفيههما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: 
يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟! قال يَلِ: إإنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه)”7". 

« وقال يك «اجتنبوا السبع الموبقات -أي: المهلكات- ). وذكر منها: 
«وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)”". 

« وقال يَكِةِ: «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله. وقتل 
النفس المؤمنة بغير الحق ... 0 !*. 

« وقال يَلِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)””. 

« وقال يَكِةٍ في حجة الوداع: «أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام, كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»”". 


)١(‏ حسن لغيره: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ )4٠‏ بهذا اللفظء والطبراني في «الأوسط) 
5/1 » وني «مسند الحارث» (زوائد الهيثمي) (7/ 777), [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(5561)]. 

(؟) صحيح:رواه «البخاري)» ))7١1(‏ ولمسلم» (/588). 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) »)51١10(‏ ولمسلم) (1595). 

(:) صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)201١/15(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(207)). والبيهقي في «السنن» (5/ 84)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١751(‏ 


(5) صحيح: رواه (مسلم) (59714). 
(1) صحيح: رواه «البخاري) ».)١155(‏ ولمسلم» .)١51/9(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

« وقال َك : «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»”". 

٠‏ وقال يَكِِ: «يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديهه متلبباً قاتله باليد 
الأخرى تشحَبُ أوداجه دماًء حتى يأ به العرشء فيقول المقتول لرب العالمين: 
هذا قتلني. 

فيقول الله للقاتل: تعْغست -أي: خبت وخسرت-. ويذهب به إلى النار»”". 

أبعد ذلك يا عبد الله تتجرأ على قتل مسلم يقول ١لا‏ إله إلا الله). 

عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تحرم على المسلم أن يقل أخحاه المسلم» 
وكذلك لا يجوز للمسلم أن يقتل من قال: لا إله إلا الله ولو كان ذلك في 
أرض المعركة. 

فهذا أسامة بن زيد 5 قتل رجلا في أرض المعركة بعدما قال: لا إله إلا الله 
وبلغ ذلك النبي بَكةٍ فقال: (يا أسامة! أَقتلْتَهُ بعد ما قال لا إله إلا الله؟ ». 

قال أسامة: قلت: ياارسول الله! إننا كان متعوذا. 

فقال كَل : «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» فا زال يكررها عل حتى تمنيت 


5 كك ٠‏ #| كاك ف 
أني لم اكن أسلمت قبل ذلك اليوم» ". 


.)١51/8( صحيح: رواه «البخاري» (551/1)) ولمسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) ))307/١(‏ وفي «الأوسط)(:/585)), 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (/441 5)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري)» (111/8).: والمسلم) (45). 


- 
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)0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

وفي رواية: قال رسول الله َل : «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟». 

قلت: يا رسول الله إنها قال١ها‏ خوفاً من السلاح. 

قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا»؟! فا زال يكررها حتى 
نيت أن أسليت يوك 

وفي حديث آخر: 

قال أسامة يا رسول الله! أَوْجَع في المسلمين» وقتل فلاناً وفلاناً -وسمىّ له 
نفراً- وإني حملت عليه؛ فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. 

قال رسول الله يكَِ: «أقتلته»؟. قال: نعم. 

قال َل : «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ 

قال: يا رسول الله! استغفر لي. 

قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»؟ 

فجعل يَلِْةَ لا يزيد على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة)”". 

ثالثاً: أن لا يظلمه. 

عباد الله! ومن حرمة المسلم على المسلم أن لا يظلمه؛ لأن الظلم حرامٌ وكبيرة 
من أكبر الكبائر. 


عباد الله! حرم الله الظلم في كتابه» وهدد الظلمة الذين يظلمون الناس. 


.)997( صحيح:رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام حرف 
5 2 كه لله - مومه وص ب” ١‏ م عو 
« فقال تعالى: #وَلَا تَحَسَبَرح الله عَلفِلاً عَم يَعَمَلُ آلظَطمُورت إنما يُوَحْرَهجٌ 
95 وم عمو وك »م 
وقال تغال : #وَسَيَعْلَدَ الذين ظَلمّوا أى مُمقَل يَمقَلِبُونَ 402 [الشعراء:70؟؟]. 


«وقال تعالى: إن أَعَمَدَنَا لِلظّطِمِينَ كارًا أَحَاطَ هِمْ سُرَادِقهَاً وَإِن يَسَتَغيتُوأ يُكَاتُوأ 
بمآ ءِ كَالْمْهَلٍيَنْوِى أ الْوْجَوه ؛ بتبرك الشرات وحَاوت مزتقمًا 42 [الكهف:5١].‏ 

ه وقال تعالى: لوَيَوْمَيحضنُآلطلِم عل يَدَيْهِمَقُولُ يَكى خحْدْتُ مَعْ آلرّسُولٍ 
د 0 * [الفرقان:70]. 

» وقال تعالى في الحديث القدمي: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلتة بينكم محرماً فلا تظالموا ...)”9 

وقال كَل : «|: تقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 

عباد الله! وقد أخبر النبي يَكِةِ أن الله يستجيب دعوة المظلوم إذا دعا على 
الظالم؛ تحذيراً للظالم من الظلم. 

« فقال جَكِةٍ: «ثلاث دعواتٍ مستجابات لاا شك فيهن: دعوة الوالد على 
ولده. ودعوة المظلوم؛ ودعوة المسافر»”" 
)١(‏ صحيح:رواه (مسلم) (//101). (؟) صحيح: رواه (مسلم» (151/8). 
(') حسن: رواه وأبو داود .)١977(‏ والترمذي »)١105(‏ وابن ماجه (7877)» والإمام أحمد في 


المسنده») (011//5)» وابن حبان في (صحيحه) »)5١77/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(581) [«صحيح الجامع» (0101771]. 


- 
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مف تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« وقال يَكِِ: ثلاثة تُستجاب دعوتهم: الوالد. والمسافر والمظلوم»”". 
ف وقال عله «اذعوة المظلوع مستحاءة: وان كان فاج ا حوره عل تقس 
و سك عو 2 كجاية. و حر فمجور 
« وقال يَلِ: «دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها حجاب»””. 
« وقال َكَِ: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإغها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»©. 
و3 8 
« وقال يَنئْة: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام. يقول الله -عز 
وجل - وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”. 
« وقال َل : لمعاذ ب جبا وله عندما أرسله إلى اليمر:: «واتق دعوة المظلوم؛ 
وك د ر إلى الم وابى دعو 2 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”". 
« أيها الظالم! 
لاتظلمنّ إذاما كنت مقتدراً فالظلمترجع عقباه إلى الندم 


تنام عيتاك وا لظلو م ةا يدعو عد علنعك وعين اللّه / تلم 


؛)509/1١١( حسن: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (1177/5).» وفي (مصنف عبدالرزاق»‎ )١( 
.])5١ 59( [«صحيح الجامع»‎ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في (مسنده) (7517/7), و «مسئد الطيالسى» (777*0)» و«(مسئد الشهاب» 
(8/1١5٠)ءوم‏ مصنف ابن أب شيبة» (548/7)) [«صحيح الجامع» (17785)]. 

(') حسن : أأخرجه أحمد في (مسنده) (7/ :)١07‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» (/ 191)) 
[«صحيح الجامع» .])١ ١9(‏ 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين /١(‏ 879)) [«صحيح الجامع) .])١14(‏ 

(4) صحيح: أخرجه الطبراني في ١‏ لمعجم الكبير» (5/ 85)) ولمسند الشهاب» ))571//١(‏ 
[«صحيح الجامع) .])١ ١/0‏ 

(1) صحيح: رواه (البخاري)» (71715): و«(مسلم) .)١19(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام دق 


وابعا: أن لأ يانه 

عباد الله! ومن حرمة المسلم على أخيه المسلم أن لا يغتابه؛ لأن غيبة المسلم 
حرام حرمها الله تعالى في كتابه. أقول هذا في زمان يصليٍ الرجل في الصف الأول 
ويسهر على لحوم الأبرياء فأقول هذا تذكيراً وتحذيراً من الغيبة. 

« قال تعالى: ##يتامًا الَذِينَ ءَامتُوأ أَجِتَنِبُو أ كثيرا ين لظن إن بََضَأ سخ 


3 


ا كُِْبُ أُحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أخيه 
فَكَرِهَتُمُوه وَأنّقُوأ آله إِنَللَّهتواتِ رّحِم(402 [الحجرات:١1].‏ 

والنبي يَليِةٌ حرم الغيبة وحذر منها: 

© فقال يل : (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين, ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)”". 

٠‏ وقال يَكِِ: الماعُْرِج بي مررتُ بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون ني أعراضهم)”" 


)١(‏ صحيح: رواه وأبو داود (25886» والإمام أحمد في «مسنده» (54/ »)57١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» ١187/1١ ١(‏ ))» وفي «الأوسط) (5/ »)١75‏ و«مسئد أبي يعلى» (17/ 57 7)» والبيهقي في 
«الشعب) »)١٠١/8/1/(‏ [«صحيح الجامع) (72485)]. 

(؟) صحيح:رواه أبو داود (51/8), وأحمد في (مسئده» (7/ 4 77)» والطبراني في «الأوسط) 
(7/1» وني (مسند الشاميين» (5/ 258 والبيهقي في «الشعب» (0/ 427549 [(صحيح 
الجامع» (07211)]. 


- 
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2 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
5 7 07 #2 ع اقر »ه 

« وقال رجل: يا رسول الله! إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها 
وصيامها غير أخها تؤذي جيرانها بلساها. 

فقال يَكَِِ: «هى فى النار»”". 

« وقال َكل لمعاذ بن جبل -بعد أن دله على أبواب الخير -: «ألا أدلك بملاك 
ذلك كله؟)». 

قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». 

فقال له : «ثكلتك أمك» وهل يكبٌ الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائدآ لسنتهم)”". 

« وقال يَكِةِ: «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إنيان الرجل أمه وإن أربى 
الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه»”". 

« وقال كَلِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”". 
)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 4٠‏ 5)» والحاكم في «المستدرك) (54/ 184)» 

و«مسند إسحاق بن راهويه» »)31١/1١(‏ [(صحيح الترغيب والترهيب) (5555)]. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي 2351150 وابن ماجه (72919/7), و أحمد في «المسند» (0/ ففةة 

والحاكم في «المستدرك» (7/ 577 5)» والطبراني في «الكبير» :)17٠١ /7١(‏ و«مصنف عبدالرزاق» 

( 22244 (صحيح الجامع» (0175)]. 


() صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (1/ ))١5/8‏ [«صحيح الجامع» (/1071)]. 
(5) صحيح:رواه (مسلم) (5555). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام يق 

عباد الله! أتدرون ما الغيبة؟ 

يقول يكل : «أتدرون ما الغيبة؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال كك : «ذكرك أخاك با يكره». 

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 

قال يَيِة: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد مبته)”". 

* وتقول عائشة ؤَققُك : قلت يا رسول الله: حسبك من صفية كذا وكذا -قال 
بعض الرواة: تعني قصيرة. 

فقال يك : «لقد قلت كلمةً لو مزجت باء البحر لمزجته»)7. 

* ويقول جابر وَإله: كنا عند النبي بَكلِ فهبت ريح منتنة فقال الرسول كَكلِ: 
«أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ربح الذين يغتابون المؤمنين)””". 

«ويقول ابن مسعود وه كنا عند النبي يك فقام رجل» فوقع فيه رجل من 
بعده. فقال النبي يَكِ: «تخلل» فقال: وممّ أتخلل؟ ما أكلت لم). 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم» (59089). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (5815)» والترمذي (7907):[«صحيح الترغيب والترهيب» 

.])5875( 


(7) حسن لغسيره: رواه أحمد في (مسنده) (9/ 761). والبخاري في «الأدب المفردا (95/) 


[«صحيح الترغيب والترهيب» (5815)]. 


- 
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25 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
فقال َك : «إنك أكلت لحم أخيك»”". 

فيا عبد الله! أنسيت أنك راجع إلى الله؟ ! 

أنسيت أنك واقف بين يدي الله؟! 


أنسيت أن هذا سيقف أمام الله يوم القيامة ويقول: يارب نحذلي حقي 


من هذا؟! 


فاتقوا الله عباد الله. هذا ما سمعتم حرمة المسلم على أخيه المسلم. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (١7/1١21:[«صحيح‏ الترغيب والترهيب» 
3170م ؟ )]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام يكف 


الح ق الثامن عشر 
خاكباء حق السلم على اخيه اتسله 
عباد الله! تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن حرمة المسلم على أخيه المسلم» 
وتبين لنا أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة» وقلنا: لا يجوز لمسلم 
أن يعتدي على حرمة أخيه المسلم بالتكفير والقتل والظلم والغيبة ونحوها؛ لأن 
هذا حرامٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفاً وخلفاً. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع حق المسلم على أخيه المسلم. 
عباد الله! يقول الله عز وجل: #إِنمًا آَلْمُؤْيئُونَ إحْوَة4. 
ويقول يَكَِِ: ١المسلم‏ أخو المسلم)”". 
ويقول يَكِ: «وكونوا عباد الله إخوانا»"”. 
ويقول كَل : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم ف 
ويقول كَلِة: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)*. 
عباد الله! وحفاظاً على هذه الإخوة وهذا الترابط بين المسلمين» فقد جعل 
الإسلام للمسلم حقوقاً على أخيه المسلم تظهر لنا من الآدلة التالية: 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» ))59001١(‏ و(مسلم) (19080). 


(") صحيح: رواه (مسلم) (5669). 
فر صحيح: رواه «البخاري) (/551)» و«مسلم) (5686). 
(4) صحيح: رواه «البخاري) (5570)) و(مسلم) (7590857). 


- 
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لف تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« قال يَلِ: احق المسلم على المسلم خمسٌ: رد السلام. وعيادة المريض واتباع 
الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس)”". 

وقال كَكِِ: ١حق‏ المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلّم عليه. وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحودٌ الله فشمته. وإذا مرض 
فعذه. وإذامات فاتبعه»)””". 

* وعن البراء بن عازب ذَيُة قال: «أمرنا رسول الله َكِدِ بسبع» أمرنا بعيادة 
المريض»ء واتباع الجنائز» وتشميت العاطس وإبرار الّقسم» ونصر المظلوم 
وإفشاء السلام» وإجابة الداعي»”". 

عباد الله! من هذه الأدلة يتبين لنا أن للمسلم على أخيه المسلم حقوقاً 
كثيرة منها: 

أولاً: أن يعوده إذا مرض. 

٠.‏ أن النبي د قال: ( أطعموا الجائع. وعودوا المريض. وفكوا العاني» 


-أي الأسير-©, 


وقال يََِةِ: ١حق‏ المسلم على المسلم خمسٌ» وذكر منها «عيادة المريض». 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» »)١١45(‏ و(مسلم» ركمه ؟). 


(") صحيح: رواه (مسلم) (؟5 ا5). 
00 صحيح: رواه «البخاري) »))588٠50(‏ و(مسلم) (5055). 
(:) صحيح: رواه «البخاري) (/5:095). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 1 


وقال البراء بن عازب ذَل: أمرنا رسول الله يَكِةِ بسبع وذكر منها: «بعيادة 
المريض)”". 1 

٠‏ ولأن الله -عز وجل - يعاتب عبده يوم القيامة على تركه لعيادة المريض قال 
ل : «أن الله تعالمى يقوم يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني! قال: كيف 
أعودُك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعْدة أما 
علمت أنك لو عدبهُ لوجدتني عنده)'". 

« ولأن النبي مَل من أخلاقه عيادة المريض. 

« عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: عادني رسول الله يَكِةٍ فقال: «اللهم 
اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداً»””. 

« وعن ابن عباس ذَلققَها أن النبي كَل دخل على أعرابيّ يعوده وكان إذا دخل 
على من يعوده قال: «لا بأس طهور إن شاء الله ”". 

عباد الله! عيادة المريض شأنها عظيمٌ وأجرها كبيرٌ. 

فهي تُدخل السرور على قلب المريض وأهله. وهذا من أفضل الأعمال؛ كما 
قال يَكِِ: «أحب الأعمال إلى الله تعالى سرورٌ تدخلة على مسلم)””. 


.)5١55( صحيح: رواه «البخاري) (5880)) ولمسلم)‎ ) ١( 


.)1574( صحيح: رواه (مسلم) (5559). (7؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)5550( صحيح: رواه «البخاري»)‎ 2 


(5) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١7(‏ 07 5), و«الأوسط» (174/5))» و«الصغير) 
6ه [«صحيح الجامع) ١/١‏ )]. 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

* وني عيادة المريض أجرٌ عظيمٌ وثوابٌ كبير. 

قال يَلِ: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفةٍ الجنة حتى يرجع». 

قيل؟ يا وسول اللهوها خرفة الدةء 

قال: «جناها)” . 

اما خش نو الم 

وقال وَل : اما من مسلم يعود مسلاً غدوةٌ -أ ي في أول النهار - إلا صلى عليه 
سبعون ألف ملكِ حتى يُمسيء وإن عاده عشيةً أي فى آخسر التهبار - إلاصللى 
عليه سبعون ألف مَلكِ حتى يصبح وكان له خريف يف في الجنة)”" . 

وقال يَكَِِ: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ أن طبت وطاب 
شاك وتنوآت من اللنة منذ لكي , 

من منا يا عباد الله يعود أخاه المريض ليتحصل على هذا الأجر؟ 

عباد الله! ولعيادة المريض آداب. على المسلم أن يتأدب بها منها: 


-١‏ أن يختار العائد الوقت المناسب لعيادة المريض. 


.)5954( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
و أحمد في «المسند)‎ »)١557( (؟) صحيح: رواه الترمذي (2459» وأبوداود (7044)» وابن ماجه‎ 


3600 [«صحيح الجامع) (لاكلاة)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي »)7١٠/(‏ وابن ماجه »)١557(‏ والبيهقي في «الشعب) (597/5))؛ و 
أحمد في «المسند» (7/ 7555): وابن حبان في (صحيحه) (/1/ /757)»: والبخاري في «الأدب 
المفرد) (55 7). [«صحيح المجامع» (/1721)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام عاب 


5 
050 


لقوله تعالى: ليَتأبا لذبن َامعُواكَا تَدَخُلُوأ ربوا ختريُوتِكُحْ حَوٌ ١‏ تنتأنشوا» 
أي: تستأذنوا في وقتٍ يحصل بكم فيه الأنس والسرور والسعادة. 

؟- أن يستأذن ثلاثاء فإن أذن له وإلا رجع؛ لقوله يله «الاستئذان ثلاث» 
فإن أّذْنَ لك وإلا فارجع»". 

7- أن يجلس في مكانٍ لا يكشف فيه عورة البيت. 

لقوله تعالى: #يَعْلّمُ حَآيكة لأَعَينِ وَمَا تَحْفى أآلصّدُ ور (4)2 اغافر:5١].‏ 

ولقوله يك : «إن) جعل الاستئذان من أجل البصر»”". 

5 - أن يطيب خاطره بالدعاء له» ومن الأدعية المأثورة في ذلك: 

© «اللهم رب الناس اذهب البأس -أي: الشدة- اشفي أنت الشاني لا شفاء 


إلاشفاؤك: شفاء لآ يغادر سق 7. 


© اما من مسلم يعود مريضاً م يحضره أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلاعوني»”*'» ويضع يده على مكان الألم 
ويقرأ الفاتحة فإنها الشافية بإذن الله. 


.)5١69( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)؟5١ه5( هعم صحيح: رواه «البخاري» (/0//1)), و«مسلم)‎ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري)» (07551).» ولمسلم» (5191). 

(4) صحيح: رواه أبوداود ,»)7١١57(‏ والترمذي (2750817» و أحمد في «المسند» (779/1)» وابن 
حبان في (صحيحه) (/1/ 57 7), والحاكم في «المستدرك)» »)597/١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد»(2577). والطبراني في «الكبير» »)558/١1١(‏ والنسائي في «الكبرى) (55/8/5)) 
[«صحيح الجامع» (01/15)]. 
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ضف تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ه- أن يُذكره بفضل الصبر على المرض. 


يقول له: قال رسول الله يَكِهِ: «من يرد الله به خيراً يُصب منه»©. 


وقال يئ: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم, 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط»””". 

وقال يَكْة: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولا هم, ولا حزنء ولا 
أذى ولاغمء حتى الشوكة يُشامُها إلا كفر له به من خطاياء؛”". 

وإن رأى منه تحسراً على عمل صالح فاته بالمرض فعليه أن يبشرّهُ بأنه قد وقع 
أجره على الله؛ لقوله يَلِةِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما 
كان يعمل صحيحاً مقيً) . 

5- أن يوصيه بالمحافظة على الصلاة مهما كان المرض ويذكره بالتيمم إن 
عجز عن الوضوءء وبالصلاة قاعداً أو على جنب إن عجز عن القيام ونحو 
ذلك؛ فالصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا بذهاب العقل أو خروج الروح. 


قانياً: أن يتبع جنازته إذا مات؛ وذلك لأمور منها: 


الأمر الأول: لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. 

.)017351١1( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(؟) حسن:رواه الترمذي (7597)» وابن ماجه »)507١1(‏ والبيهقي في «الشعب» (1/ ))١55‏ 
و«مسند الشهاب» (؟/ ,)١177٠١‏ [«صحيح الجامع) .])5١1١(‏ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري» .)017١1/(‏ 
(:) صحيح: رواه «البخاري) (5/7'5). 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام قن 


الأمر الثاني: ليتتحصل على الأجر والثواب. 

« قال يَلِ: «من اتبع جنازة مسلم إياناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى 
عليهاء ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قبراطٍ مثل أحد. 
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط)"". 

الذين يأتون مع الجنازة ويقفون خارج المسجد. لماذا جاءوا؟ لم يصلوا لله ولا 
على الميت! 

٠‏ وقال يَِِ: «من أصبح منكم اليوم صائاً؟ قال أبو بكر: أناء قال: من عاد 
منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أناء قال: مَن شهد منكم اليوم جنازة؟ -وهذا 
هو الشاهد- قال أبو بكر: أنا قال: من أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر أنا قال 
كله : «ما اجتمعت هذه الخصال ني رجلٍ في يوم إلادخل الجنة»”". 

الأمر الثالث: 

-١‏ أن يتذكر الموت بموت أخيه؛ فاليوم يُصلى على أخيه وغداً يصلى عليه 
وذلك لأن الموت حقٌ على الجميع وإنما هي آجال. قال تعالى: كل كفس ذَآيِقَة 


صود رم ظ 
لْمَوَتِ * [الأنبياء: 0 "]. 


[الرحمن:5؟-ل/ا؟7]. 


وقال تعالى: #إِنّْكَ مَيِتوَإِنْجُم ميَتُونَ (2)* [الزمر:0]. 


.)١١7/8( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( .)51/( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
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رق تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
-١‏ ويقول جبريل عليه السلام: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت»"". 
ويقول القائل: 
لاشيء نماترى تبقى بشاشته يبقى الالهويفتي المال والولد 
م تفي عن هرمز يوماً خزاتئئه2 والخلد قد حاولت عاد فم خلدوا 
ولااسليان إذا تجري الرياح له والإنس والجن فيا بينهما ترد 
أبن الوك الفى كانت لحرهب) من كل أوب إليها وافديفدٌ 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده يوماً كم وردوا 
لاعتكر دوعر ضيل اسامعل غيقدد الاستهيل قدا عل الأغناق إن 
المقابر مهما طال به العمر وعلا به المنصب فلابد من الخروج من هذه الدنيا. 
كل ابن آدم وإن طالت سلامته ‏ يومأعلىآلة حدباء محمول 
والجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدموني 
قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها! يسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق»”". 
*- أن يتذكر -وهو يدفن أخاه في القبر- أنه غداً سيدفن في هذا المكان» وأن 


الغى أول متازل:الآخرة فإن كان را فيا بعده خيرة وإن كان شرا فابعده أشر, 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (4/ 70)» و«مسند الطيالسي» (1/ 2547)» والطبراني في 
«اللأوسط» (3057/5) وا لبيهقى في «ال*: لشعب» (748/1)» وأبونعيم في «الحلية» (؟/ 557)» 


[«صحيح الجامع) (هه":)]. 
(") صحيح: رواه «البخاري)» .)١7١5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 1 

وقال يك : «لو نجا أحدٌ من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ)7©. 

وقال كَكِِ: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»”. 

وقال يل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب 
وتدمع العين» وتذكر الآخرة, ولا تقولوا هُجراً»7. 

عباد الله! ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يصلون على الجنازة ويذهبون إلى 
المقابر ولا يتذكرون. 

فانطبق عليهم قول القائل: 
أماوالله لوعلوالآائنام للمخلقوالماهجعواوناموا 
لقفدخلقوالأمرلورآأته عيونقلوهمتاهواوهاموا 
قات نو قمر تسوسشر وتسويخ وأفقصوال قظصااء 
ليوم الحشر قدعملترجال ‏ فصوامنمحافقه وصامموا 
ولعي ]ذا اميا أوافيتتسا كأهل الكهف أيقاظ نيام 

ثالثاً: ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصح له إذا استنصحه -أي: 
طلب منه النصيحة -. 


)١(‏ صحيح: أخرجه إسحاق بن راهوية في (مسنده» (7/ 2007 والطبراني في «الكبير) 
/٠١(‏ 5""). وفي «الأوسط» (7549/5): [«صحيح الجامع» (0703)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي (7108)» وابن ماجه (57571)» و أحمد في المسند) (57*/1)» والحاكم 
في 'المستدرك» (977/1)» والبيهقي في "الشعب» (794/1)» وفي السئن (07/5)) [«صحيح 
الجامع) (578 ه)]. 

(”) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (1/ 017)» و«مسند أب يعلى» (7/ »)707/١‏ والبيهقي في 
اشعب الإييان» (/1/ 216 [«صحيح الجامع» (484)], 


- 
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3-5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


لقوله عَللِهِ: «حق المسلم على المسلم ست)». وذكر منها: «وإذا استنصحك 
فانصح له) : 

ولقوله يَكلِةِ: «إذا استنصح أحدكم أخاه. فلينصح له). أي: إذا طلب منك 
أخوك النصيحة فانصح له فهي دليل على الإيهان في القلب. ولا تغشه. 

ولقوله جَكِْةٍ: «الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة» قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)””". 

« وقال جرير بن عبد الله يَققهُ: (بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم)"”". 

معشر التجار! أين النصيحة للمسلمين؟ أن تنصحه لما في بضاعتك. 

معشر الموظفين! أين النصيحة؟ بدل أن تأخذ منه رشوة انصحه. 

وقال جَل: (بايعت رسول الله يَلةِ على السمع والطاعة وأن أنصح لكل 
مسلم). 

وسّئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 

عباد الله! والنصيحة تعبرٌ عن الإيوان في القلب والمحبة» وهي عمل الأنبياء 
والمرسلين. 


.)00( (؟) صحيح: رواه «مسلم)‎ .)5١155( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

() صحيح: رواه «البخاري) (/51), و(مسلم) (05). 

(:) صحيح: رواه أبوداود (5456)» والنسائي في «المجتبى» »)5١81/(‏ وني «الكبرى) (4/ 77 5)» 
و«مسند أبي يعلى» (11/ 2251١‏ [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» (1/9/ا1)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ا 

« فهذا نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده؛ فرموه بالضلالة» 
فقال لهم: ليَسَوْمٍلَيْسَبى طَلَةوَلتى رَسُو لكين رب اليرت © أيلِفكُمْ رِسَلَت 
رَكٍِ وَأنصَحٌ لَك رْوََعْلَمُ مر أله مَالَا تَعلَمُونَ )* [الأعراف:57-51]. 

« وهذا هود عليه السلام بعد أن دعا قومه إلى عبادة الله وحده. اتبموه 
بالسفاهة والكذب, فقال لمهم: #قَالَ يقَوَمِلَيِسَ سَفَاهَة وَلَكتى رَسُولُ من رت 
لْعَسَِينَ ج ايْلِفْكُمْ رِسَلدْرَيَ وَأ لكرتَاحِجٌ أمِين 5 [الأعراف:/18-51]. 

رابعاً: ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يُشْمّته إذا عطس وحمد الله -ما 
هذا الدين العظيم! ما ترك شيئاً يقربنا إلى رضا الله والحنة إلا وأخبرنا به- لقوله 
يكة: «حق المسلم على المسلم ستٍ) وذكر منها: «وإذا عطس فحمد الله فشمته). 

ولقوله يد : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤبء فإن عطس أحدكُم وحمد 
الله تعالى كان حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله)”". 

عباد اللّه! وقد علمنا النبي وَكةٍ صفة التشميت وصفة الرد» فقال يلل : «إذا 
عطس أحدّكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال 
له: يرحمك الله فليقل: بديكم الله ويصلح بالكم»”". 

كم من المسلمين تسمعه يقول أثابكم الله» من أين هذا؟ علمنا رسول الله ككل 
«بديكم ويصلح بالكم» ويستحب لمن عطس أن يضع يده على فيه وأن يخفض 
مخ ضوئهة .وهذا التقينيت لا يكرن الالمخ عطين فحمد الله. 


.)0/1/0( صحيح: رواه «البخاري)» (0/1/5). هم صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


كرف تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« وقال يَلِ: (إذا عطس أحدَّكُّم فحمد الله فشمتوه. فإِن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه)”". 

« وعن أنس وه قال: عطس رجلان عند النبي كَلِه فشمت أحدثما ولم 
يشمّت الآخرء فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمّته وعطست فلم تشمتني؟ 

فقال يَكلِِ: «هذا عد الله وإنك لم تحمد الله)”". 

عباد الله! ويستحب للعاطس أن يغطي فمه. وأن يخفض صوته. 

* يقول أبو هريرة ذَلهُ: ١كان‏ رسول الله كَكِةِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
فيه» وخفض أو غض صوته)'”. 

خامساً: ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلِم. 

يقول البراء بن عازب ذَلة: «أمرنا رسول الله وَكَِةِ بسبع: وذكر منها 
«ونصر المظلوم»”". 

وقال ككلله: 3انضر أخناك ظالماً أو مظلوماً»: قالواة ينا رسول الله تتصره 


مظلوماًء فكيف ننصره ظالماً؟! قال: «تمنعه من ظلمه فذلك نص له»©. 


.)5195( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(") صحيح: رواه «البخاري» ,))0/1/١(‏ و(مسلم) (5991). 

() صحيح: رواه أبوداود (0079)) وأحمد في ((مسنده» (574/7), [«صحيح الجامع» 
(ههلاة)]. 


(5) صحيح: رواه «البخاري» 1850 »)١‏ ولمسلم) ,))5١55(‏ 
للدم صحيح: رواه «البخاري)» (؟5١5197).‏ 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 3 


وقال كه : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم 


3 5 )1 
الله بعقاب منه)7" . 


وقال يَكةِ: «من حمى مؤمناً من منافق بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه يوم 
القيامة من نار جهنم)”". 

عباد الله! والأمة التي يشيع فيها الظلم ولا يُنصر فيها المظلوم أمة مهانة» وعلى 

« يقول جابر طله: لما رجعث إلى رسول الله كك مهاجرة البحر قال كَةٍ لهم : 
«ألا تحدثوي بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟2 قال فتية منهم: بلى يا رسول 
5 5 8 97 ا 2 
الله! بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة 
من ماءء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرث على 
ركبتيهاء فانكسرت قُلتهاء فل) ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدر! 
إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والآرجل با 
كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً. 

قال: يقول رسول الله َك : ١صدقَّتْ‏ صدقث. كيف يقدس الله أَمَّهَ لا يؤخذ 


لضعيفهم من شديدهم؟!". 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)75١74(‏ وأبوداود (577"8)» و أحمد في (مسنده» (1/ 07» والبيهقي 
في #الشعب) (5/ 87).» وني «السنن» ,))4١/١١(‏ [«صحيح الجامع) (9/ا9١)].‏ 

(؟) حسن: رواه أبوداود (5887). و أحمدفي «المسند» :.)551١/7(‏ والطبراني في «الكبير) 
5/6٠‏ والبيهقي في «الشعب) »))٠١9/5(‏ [«المشكاة» (5) التحقيق الثاني ]. 

(7) حسن: رواه ابن ماجه »)5٠٠١(‏ وابن حبان في (اصحيحه) /1١١(‏ 57 5).: ولمسند أبي يعلى) 
0 [«صحيح ابن ماجه) (59؟19؟317)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


ع تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


فى| بالنا بمن يظلم أخاه ليتحصل على المنصب؟! فما بالنا بمن يظلم أخحاه 
ليتتحصل على الرشوة؟! 

سادساً: ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يُسلم عليه إذا لقيه؛ وأن يرد 
عليه السلام إذا سلم عليه؛ لقوله يَكَِ: ١حق‏ المسلم على المسلم مستٌ: وذكر منها: 
«إذا لقيته فسلم عليه)”7. 

ولقوله َللِهِ: «حق المسلم على المسلم خمس» وذكر منها: «رد السلام»””". 

ولقول البراء وَّه: (أمرنا رسول الله يك بسبع: وذكر منها: (إفشاء 
السلام))”". 1 

وذلك يا عباد الله! لأن إفشاء السلام يصفي القلوب ويطهرها من الضغائن» 
ويزرع فيها المحبة والمودة. 

« قال يَِ: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”". 

وإفشاء السلام سبب لدخول الجنة» قال يَل: «يا أبها الناس! أفشوا 
السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام)©. 


.)5١57( صحيح: رواه المسلم)‎ )١( 
و(مسلم) (؟6151).‎ ,)١١45( هع صحيح: رواه «البخاري)‎ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري) (58/6). (4) صحيح: رواه (مسلم) (5 6). 
(0) صحيح: رواه ابن ماجه .)١1775(‏ وأحمد في (مسئله» (0/ ١هة)‏ والدارمى ,)5٠04 /١(‏ 


والحاكم في «المستدرك» (7/ »)١5‏ والطبراني في المعجم «الأوسط)» (0/ 20717 وابن أبي شيبة 
في مصنفه (1/ 31). والبيهقي في «الشعب» (”/ 57 (صحيح الجامع) (64كملا)]. 


- 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 


سابعاً: ومن حق المسلم على المسلم أن تُجِيبه إذا دعاه, إذا دعاك أخاك إلى 
طعام أو وليمة تجيبه بشرط: أن لا يكون هناك معصية لله تعالى» فإذا كان فيه 


معصية فارجع كما فعل أحد الصحابة ذَْق. 


اللهم وفقني وإياكم إلى أداء هذه الحقوق. 


- 


3101/1 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


5 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ع 
الحق التاسع عشر 
حق يوم الجمعة 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق التاسع عشر من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق يوم الجمعة. 

عباد الله! يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. 

يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله. 

يوم الجمعة يوم عظيم ضل عنه اليهود والنصارى وهدى الله المسلمين إليهء 
فهو يوم عيدٍ للمسلمين في كل أسبوع. 

عباد الله! يوم الجمعة شأنه عظيم وفضله كبير»وله حقوقٌ على المسلمين منها: 

أولا: أن يعرفوا قشيله: 

عباد الله! ليوم الجمعة فضل عظيم جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله كَل . 

« ففي كتاب الله -عز وجل - قال تعالى: يتأي ألذِينََامَُوَا ذا نُودِك للصّلوة 
من يَوْ ِأَلْجْمُعَةِ فَآسعَوا إل وك آله وََرُو آلبَيِعَ دَلِكُمْ حيرْلكُمْ إن كر تَعلَمُونَ * 
[الجمعة:4] وفي ذلك تشريف وتعظيم ليوم الجمعة. 

« وفي سنة رسول الله كَةٍ: 

« قال يَِةِ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه 
ال الجنة وفيه أخريع منها»”". 


.)665( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


« وقال عَلَهِ: «إن يوم الجمعة سيدٌ الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند 
الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء فيه حمس خلالٍ: خلق الله فيه آدم. وأهبط الله 
فيه آدم إلى الأرضء وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعةٌ لا يسألٌ الله فيها العبد شيئاً إلا 
أعطاه ما لم يسأل حراماً. وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماءٍ ولا 
أرضص ولارياح ولا جبال ولا بحر إلا وهُّنّ يُشفقن من يوم الجمعة»"". 

٠‏ وقال يَكَِةِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فتنة القبر)”". 

« وقال كَكِْة: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»”". 


« وقال ييد: «ماطلعت الشمس ولاغربت على يوم خبر من يوم 
الجمعة» هدانا الله له وضل الناس عنه؛ فالناس لنا فيه تبعٌ؛ فهو لناء ولليهود يوم 
السبت» وللنصارى يوم الأحدء إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمنٌ يصلي يسأل الله 
شيئاً إلا أعطاه»©. 


))57١1١( و(مسند الشافعي)‎ ») 57٠١ /7( وأحمد في (لمسنده)‎ »)١٠١85( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 
([ ».) ل/ال/ا5‎ /١( والطبرانى فى «المعجم الكبير) (0/ 77)؛ واين أى شيبة فى «مصنفه)»‎ 
إراني أي - وابن الي سيبة في صدتوع‎ 
.])521/9( الجامع»‎ 
الجامع) (”الالاهة)].‎ ([ .)١79 /7( وأحمد فى (مسنده)‎ »)٠١1/5( (؟) حسن: رواه الترمذى‎ 
سين . ل صحو اع‎ 


022 صحيح : رواه (مسلم) 98 ). 
(:) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (0148/7)» وابن خزيمة في (صحيحه) (9/ 5 »)١١‏ 
وابن الجعد في ا(مسنده) (5805)) [«0صحيح الترغيب والترهيب» (1195)]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 


« وقال يَكَِةِ: ١لا‏ تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة, وما 
من دابةٍ إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والإنس»”". 

ثانياً: ومن حق يوم الجمعة على المسلمين أن يتفقهوا في خصائصه التي اختصه الله بهاء 
ومنها: صلاة فجر يوم الجمعة من أفضل الصلوات عند الله. 

« قال يَكَِِ: «أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة)'". 

وكان من هديه كَل في صلاة فجر يوم الجمعة؛ قراءة: # الم © تَعزِيلٌ4 السجدة في 
الركعة هَل أن عَلى آلإنتسنٍ دن ينلد في الركعة الثانية”". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -: (إنم| كان النبي يَكَِةٍ يقرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة؛ لآن| تضمتنا ما كان ويكون في يومهاء فإنم| اشتملتا على خلق 
آدم؛ وعلى ذكر المعاد» وحشر العباد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في قراءتي| في هذا 
اليوم تذكيرٌ للأمة بها كان فيه ويكون ... )”*. 


سس صاعوم 


1 3 5 3 به 0 2 3 
ولذلك جاء في آخر سورة الإنسان قوله تعالى: #إِنَّ هَدذه- تَذكْرَةٌ فَمَن سَآء آَتَحْدَّ إ 


سرس م » ء لاسا يه 7 بي .جد ع 
يَشَاءٌ فى رَحمَته وَالظلمين أَعَدّ هُمَ عَذَابَا أليبًا هج [الإنسان:7”1-59]. 


.])597( حسن: أخرجه ابن حبان في (اصحيحه) 0ه [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
وأبونعيم في‎ »)2٠١7/5( و«مسند البزار»‎ »)١١6 /7( (؟) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
.])١١١9( [«صحيح الجامع»‎ ))7١1/ /1( «حلية الأولياء؛‎ 


(7) صحيح: رواه (مسلم) (81/5). 
(5) «زاد المعاد» /١(‏ 1/0 7). 
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بن تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ومنها: صلاة الجمعة التي هي من أكبر فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمينء 
وشهود صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا: عبد مملوك» أو امرأة أو صبيء أو 
مريض أو مسافرٌ. 

« قال يك «الجمعة حل واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ أو 
امرأة أو صبئٌ» أو مريض»”". 

« وقال يل : «ليس على المسافر جمعة)”". 

عباد الله! وصلاة الجمعة فرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

« ففي كتاب الله -عز وجل - قوله تعالى: #يتأبا لين امعو ذا نود لِلصّلوة من 
يَوْ ِأَلْجِمْعَةِ فَآسْعَوَأ إلى ذكرآللَِ. ..4. 

وفي سنة رسول الله علد : ١الجمعة‏ حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 
عبد مملوك أو امرأة أو صبيٍّ أو مريض». وقوله يَلِ: «رواح الجمعة واجب على 
كل مختلم)”". 

وأجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على فرضية صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل خُرٌ 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود 3٠١1‏ 2. والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 575)» والبيهقي في «السنن» 

.]07١١١( [«صحيح الجامع»‎ ) /"١ 
))517 /١( (؟) صحيح: أخرجه الدارقطني في اسئنه» (7/ 5)» وابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ 


وعبدالرزاق في «(مصنفه) (9/ 11/7 [(#صحيح الجامع) (ه٠عةه)].‏ 


(') صحيح: رواه النسائي في «المجتبى») ))111١(‏ وفي «الكبرى» ,)511/1١(‏ [«صحيح الجامع) 
(لكه")]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام / 


عباد الله! وحث النبى يك أمته على حضور الجمعة والتبكير إليها. 

« فقال يل : (إذا كان يوم الجمعة» فاغتسل الرجل» وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب 
طيبه» ولبس من صالح ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين» ثم استمع للإمام؛ 
غَفِر له من يوم الجمعة إلى الجمعة, وزيادة ثلاثة أيام”". 


« وقال يَكِ: «من اغتسل يوم الجمعة غسلّ الجنابة» ثم راح فكأنم| قرب بدنة» ومن 


ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم| قرّب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم) قرب 


20 


بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرا 

وقال يَِةِ: ١مَنْ‏ غسَّلَ واغتسل؛ ودنا وابتكر, واقترب واستمع كان له بكل خطوةٍ 
بخطوها قيام سنةٍ وصيامها»”". 

ه وعن أبي أمامة يبه قال: قال رسول الله يك: «تقعد الملائكة يوم الججمعة على أبواب 
المساجد معهم الصحف يكتبون الناس» فإذا خرج الإمام طُويت الصحف». 

قلت: يا أبا أمامة! أليس لمن جاء بعد خروج الإمام 0-0 


قال: بل» ولكن ليس ممن يُكتب في الصحف)”*. 


.])17١65( حسن: أخرجه ابن خزيمة في «اصحيحه) (7/ 2)157 [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (851)) و«(مسلم) (660). 

(') صحيح: رواه أحمد في (مسنده) »)3١9/7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 07717 
[«صحيح الترغيب والترهيب) (195)]. 

(4) حسن: رواه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير» (// 0711 وأحمد في لمسنده» (0/ 20777 [(صحيح 
الجامع) (4ه96١)].‏ 


- 
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11 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
عباد الله! وحذر النبي يَكيَِةِ أمته من التخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر. 

فقال َك : امن ترك ثلاث جمع تهاوناً بها؛ طبع الله على قلبها'". 

وفي رواية قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق». 


3 7 عه 5 و 03 ل ا 
وقال يَككِِ: «لينتهين أقوامٌ عن ودْعِهُم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم 


ليكونن من الغافلين»"". 
ا م 7 و 
« وقال يَكِةٌ: القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناسء ثم أحرّق على رجالٍ يتخلفون 
عن الجمعة بيوتهم)” ". 


وقال ابن عباس ذَيْنُة: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام 
وراء ظهره)9. 

وض واحرة لو الى عله عدء 2 عدلما دامع فق ندعل : الوا 
هي واج بنه 25 عليها وعدم نر بذاء مع فوله 29 


5ى 00 م © 
رايتمون أصلي) : 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (؟51١23.»‏ والنسائي في «المجتبى) (17779): وأحمد في المسنده) 
(/ 575). والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2515 والطبراني في «المعجم الكبير) (؟١7/‏ 710)) 
[«صحيح الجامع» .])1١5(‏ 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) (8560). (") صحيح: رواه (مسلم) (؟165). 

(4) صحيح: رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ )2٠١7‏ و(امسند أبي يعلى) (7/5١٠)ءوابن‏ 
عساكر في «تاريخ دمشق» (775/ /70)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (017/77]. 


(5) صحيح: رواه «البخاري) (6555). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 6" 


« وكان من هديه يَكَِدٍ يطيل الصلاة ويقصّر الخطبة» وكان َكِدٍ يقول: «إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته ميَْةُ -أي: علامة- من فقههء فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن 
من البيان لسحرً»”". 

وكان يَيةٍ إذا خطب في الناس احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه» يقول جابر 
وَبِن: (كان رسول الله يل إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه. كأنه منذر 
جيش يقول: صبحكم ومساكم»”". 

وكان يَِدٌ يستفتح خطبه بخطبة الحاجة: (إن الحمد لله ...). وكان يََيْةٌ في خطبه 
يثني على الله ويمجده ويشهد له بالوحدانية ولرسوله وَل بالرسالة» ويذكر الناس بنعم 
الله عليهم ويحذرهم بأس الله ويوصيهم ويدههم على ما يقربهم إلى رضى الله والجنة 
وينهاهم عن كل ما يقرمهم من سخط الله والنارء ويذكر بالموت وما بعد الموت. 

وكان َل ينهى عن الكلام والخطيب يخطب. 

فقال يك : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام خطب فقد لغوت»' ”". 

وكان يَكِةِ يأمر وينهى الجالسين أمامه وهو يخطب. 

« جاء رجل يتتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي بك يخطب فقال النبي كَللة: 


0 51 2 
«اجلس فقد اذيت» وانيت») ١‏ 


)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (619). (") صحيح: رواه (مسلم) (/اك4). 

فر صحيح: رواه «البخاري» (695). 

(:) صحيح: رواه ابن ماجه »)١١١15(‏ وأحمد في (مسنده» (5/ 188)» وابن خزيمة في ((اصحيحه) 
(؟/ 72077)» وابن حبان في (صحيحه) (17/ 74)» والبيهقي في «السنن» (7/ 27371 والطحاوي 
في «معاني الآثار» (1/ 7377)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .]097,١5(‏ 


- 
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00 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« وجاء رجلٌ والنبي يك على المدبر يوم الجمعة فقال له: "أركعت ركعتين؟ ‏ قال: لا! 
فقال وَل : «اركع»””. 
ومن خصائص يوم الجمعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء والسواك والتجمل 

والتطيب. 
« قال يََْ: (إن هذا يوم عبد جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن 
كان طيبٌ فليمسٌ منه» وعليكم بالسواك»”. 
10000 و 5 
٠‏ وقال يَكَِ: اغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل حتلم -أي: بلغ سن الاحتلام- 


وسواك.» 000 الطيب ما قدر عليه»””. 


« وقال عَكِلَةِ: «ثلاث حقٌّ على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمسٌ من 


طيب إن وجد)”*. 
- ومن خصائص يوم الجمعة: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسآل الله 


عبدٌ مسلمٌ فيها شيئاً إلا أعطاه. 


.)81/5( صحيح: رواه «مسلم)»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه »223١98(‏ والطبراني في «الأوسط» (/7/ .)71٠١‏ وني «الصغير) 
(؟/220» وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 470)» والبيهقي في «السنن» (7/ “47 7)) والمسند 
الشافعي) (875).: [«صحيح الجامع» (/5720)]. 

() صحيح: رواه (مسلم) (855). 

(:) صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده) (5/ 754)) وابن أبي شيبة في «مصنفه) /١(‏ 4 57)» 
[«الصحيحة» .])١7245(‏ 


- 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 00١‏ 
« قال وَ: إنفي الجمعة لساعة لايوافقها مسلحٌ يسأل الله فيها خيراًإلا أعطاهإياه”". 
« وقال يَةّ: ١يوم‏ الجمعة اثننا عشرة ساعة: لا يوجد فيها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله -عز 

وجل - شيئاً إلا أناه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر»”. 
- ومن خصائص يوم الجمعة: استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله وَكة. 
« قال يك : أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة وليلة الجمعة» فمن صبى عللٌ صلاة؛ صلى 

لله عليه وسلم عشراً””. 
« وقال يَلِ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم؛ وفيه قُبض» وفيه 

النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عل من الصلاة فيه؛ فإن صلانكم معروضة علّ). 
قالوا: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -أي: بليت- فقال: «إن الله جل 

وعلا حرّم على الأرض أن تأكل أجسامنا»*. 


- ومن خصائص يوم الجمعة: استحباب قراءة سورة الكهف. 


)١(‏ صحيح: رواه (مسلم» (؟605). 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (5 2٠١‏ والنسائي في «المجتبى» (1784)» وني «الكبرى» (0777/1)» 
والحاكم في «المستدرك» (1/ ١5‏ 5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .]017١7(‏ 

(9) حسن: رواه البيهقي في السنن (7/ 594 5)) وامسند الشافعي) (5 0070 [«الصحيحة» 
.])١5١0(‏ 

(:) صحيح: رواه أبوداود (51 »2٠١‏ والنسائي في «المجتبى» (111/5)» وني «الكبرى) (519/1): 
وابن ماجه »)23١85(‏ و أحمد في (مسنده» (7/5)» وابن خزيمة في (صحيحه) »)١١48/7(‏ وابن 


حبان في ا(صحيحه) (7/ 2١94٠‏ [«صحيح الجامع» (5715)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


00 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« قال يَلِةِ: «من قرأسورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النورما 
بين | + تين070. 

وفي رواية: امن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين 
البيث العتيق»”". 

- ومن خصائص يوم الجمعة: أنه يكره إفراده بالصوم. 

« قال كَِةِ: «الايصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)”". 

« وقال يَلةّ: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام مِن بين الليالي» ولا تخصوايوم الجمعة بصيام 
من بين سائر الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»””. 

1 8 6 ا 

وسأل رجل جابر بن عبد الله: أخبى النبي يَكِةِ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم””. 

عباد الله! وهناك نبيٌ عن صيام السبت» ولذلك فمن أراد أن يصوم الجمعة فلابد أن 
يصوم قبلها الخميس وإلا فلا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 42749 والدارمي في «سننه» (7/ 57 20)» والبيهقي 
في اشعب الإيوان» (7/ 5 41)» وفي «السنن» (7/ 54 7)» [«صحيح الجامع» .])141١(‏ 

(؟) صحيح: رواه البيهقي في «السنن» (7/ 59 7)» والدارمي في (ستنه) (577/5 20)) [(صحيح 
الترغيب والترهيب)» (1/75)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (1885) واامسلم)» .)١١155(‏ 


(:) صحيح: رواه المسلم) .)١١55(‏ 
(0) صحيح: رواه «البخاري» ركام ل). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 70 


الحق العشرون 
حق الآمة الإسلامية 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق العشرين من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق الأمة الإسلامية. 
عباد الله! الأمة الإسلامية هي: أمتنا معشر المسلمين. 
الأمة الإسلامية هي: أمة القرآن. 
الآمة الإسلامية هي: أمة التوحيد. 
الأمة الإسلامية هي: آمة محمد مَلِةٍ. 
الآمة الإسلامية ع #خبر أيه اخربيث للناسن, 
الأمة الإسلام هي: أمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الأمة الإسلامية هي: أمة الوسطية بين الإفراط والتفريط وبين 
الغلو والتقصير. 
غناك انلها الآمة الاسنالاية ا حقوق كبر #غايها معشر المسلفيق منيا: 
أولاً: الاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف. 
الله -عز وجل- في كتابه يأمر عباده بالاتحاد والاعتصام وأن يكونوا أمة 
وده آنا ركه لاقنة ور وت وكقطئها مرك تنتق دكا لتنا قوت 


2-2 


ع 5 2 010 ع يا 000 ل 
40 [الأنبياء]» وقال تعالى: #وَإِنّ هَذِه أَمدُكْرْ مه وَحِدَةٌ وكأ ربكم فَاَنقُونٍ © 


- 
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6" تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


. درا و 


تطعا دهتجم زرا عل حِزْبٍ يما لَدَيِم فَرِحُونَ (4)2 [اللؤمنون» وقال تعالى: 
#يتأيًا آلذِينَ ءامو تقو آلّهَ حَقَّتُقَاتِ وَلَا مُوثنَ إلا وَأنثم مُسَلِمُونَ © وَأعَتَصِمُوا 
يحبلٍ أله جَمِيعًا ولا تَقَرقُوأ وَآَذْكرُوأ ِعَمَتَ آَلَهِ عَلَيكُمَ إِذْ كم أغدآء فألْف بَينَ فُلويكم 
تأستظم يوقتني خرن واكم عل ذيكا حرو رن ارثار لابقدكر زه كَدَلِكَ يبن أله 
كم قف لمر جَعَدُونَ © وَلْتَكُن يَِكُمْ أَمَهُ يَدَعُونَ إلى أَخَيرِ وَيَأمْرُونَ بألَعَرُوفٍ 
ويَتهُوَنَ عن الْمَُكْر وأولنيك هُمُ آلْمُفْلِحُتتَ © وََا تَكُونُوا كالذِينَ تَقرّفوأ وَآَحْتلَفُوأ 
مِنْ بَعَد ما جَاءههٌآلْيَيَتُ وَأَولتيِكَ هم عَذَا ب عَظِيمٌ (©)* [آل عمران:7١05-1٠]»‏ وقال 
تعالى: «سَرَعَ لَكُم سٍَ آلدِينِ مَا وَضَّىْ بو تُو وَالَذِىَ أُوَحَيكآ إِلَيَكَوَمَا وَصَّيكَا يهم 
إترهِم وموس عبسو أن أقيبُوأ لين وكا تمده افد » [الشورى:*51: وقال تعالى: 
ولا تكُونُوأ يرح الْمُهْرِكِينَ © مِنَ اليرت ذَرٌقُو قوأديكهم و وَحكَا نوأ شيك ل جب 
بِمَا لَدَيهِمَ فَرِحُونَ 4029 [الروم: 8-1" ]. 

وقال تعالى -مبرءاً رسوله كَل من التفرق والاختلاف -: #إنَّالَذِينَ قَرقُوا 
ديتكج وكا نوأ شِيَعًا لَسْتٌ مِبّعِم فى سَئْءٍ إِنْمَآأَمْوْهُمَ إلى الله كم نَم يا كامُوأ يَفْعَلُونَ 
© [الأنعام:169]. 

عباد الله! ورسولنا يَكِدِ في سنته. يأمر أمته بالاتحاد والاعتصام والجماعة. 
ويحذرهم من التفرق والاختلاف. 

« قال يلد : «عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة -أي: وسطها- فليلزم الجماعة»”". 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ))75١75(‏ وأحمد في (مسنده) (57/1)) وابن حبان في (صحيحه» 
(49/1”©). والحاكم في «المستدرك» »)١917/1(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (95/ 4 :)5١‏ 
وفي «الصغير» :))١198/١(‏ [«صحيح الجامع» (1555)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ”> 
« وقال يَكَِة: «الجماعة رحمة والفرقة عذات»)”". 

وقال يَكِِ: استكون بعدي هناتّ وهنات -أي: شدائد وعظائم- فمن 
أيتموه فارق الجاعة أو بريد أن فر ق أمر أمة محمد كائناً م كان فاقتلوه فإن بد 
رايثموة قارى .١‏ و يريك ال يعرق امر 2 من إل د 
الله مع الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركضص»"". 

« وقال كَلْةّ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاث يرضى لكم: 
أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقالء» وكثرة السؤالء 
وإضاعة المال»””". 

وقال عل : «لا #: تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»””. 

"وقال يَلة: «ما من ثلاثة في قربةٍ ولا بدو لا تقامٌ فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. فإنم| يأكل الذئب القاصية»””. 


)١(‏ حسن صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (7178/5)), و (مسند الشهاب» (1/ 0047 [(صحيح 
الترغيب والترهيب) (1/5ا94)]. 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «المجتبى» .)5٠70(‏ وني «الكبرى» (597/7)» وابن حبان في 
(صحيحه) /١١(‏ 25777 والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 42١55‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيوان» (5/ 257 [«صحيح الجامع» (071571]. 

(7) صحيح: رواه (مسلم» .)١7/1١5(‏ 

(4) صحيح: رواه «البخاري)» (571/9). 

(5) صحيح: رواه أبوداود (041)» والنسائي في «المجتبى» (/841)» وني «الكبرى) (5957/1)) 
وأحمدفي (مسنده) (55577/5)» وابن خزيمة في ا(اصحيحه) (717/1/5)» وابن حبان في 
(صحيحه) (720517/0), والحاكم في «المستدرك)» (7/ 275). والبيهقي في اشعب الإيمان) 
(/ /01)» [«صحيح الجامع» .])91١1(‏ 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

عباد الله! والصحابة و ومن بعدهم يأمرون بالاتحاد والاعتصاممء 
ويحذرون من الفرقة والاختلاف. 

« عن ابن عباس طقن في قوله تعالى: #وَلا تَتَبعُوأ سبل فَتَفَرَقَ بَكُمْ عن 
سبيليف 4 ٠‏ وفي قوله: #أن أقيبُوأ ألدِينَ وَلَا تَعَفَدَقُوأ فيه * قال: أمر الله المؤمنين 
بالجاعة ونهاهم عن الاختللاف والتفرقة”". 

« ولقي رجلٌ ابن عباس فقال: «ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا 
ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتناء ألا نمنعهم؟ 

قال ابن عباس: لا. أعطهم. الجماعة الجماعة» إنما هلكت الأمم الخالية 
بتفرقهاء أما سمعت قول الله: #وَآعَتَصِمُ وا يحبَلٍ لله جَمِيعًا وَلَا تَقرَقُو 04 

* وعن ابن مسعود يله أنه كان يخطب ويقول: (يا أيها الناس! عليكم 
بالطاعة والجماعة, فإنه| حبل الله الذي أمر به»” 

« وعن عل وُه قال: «اقضوا ىا كنتم تقضون. فإني أكره الاختلاف حتى 
يكون الناس جماعة أو أموت ا مات أصحاب)©) 

عباد الله! وها أنا 7 0 آأسبات الاتحاد ا اده د 


الاتحاد 77١‏ فهى: 
)١(‏ تفسير ابن كثير (9/ 191). (؟) «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 5805). 
(") «الدر المنثور» للسيوطي (”/ هملأ ). (1:) صحيح: رواه «البخاري» (5 .)76٠‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ا 


أولا: الرجوع إلى الدين فهاً وعقيدةً وعبادةً وأخلاقاًء ى) كان رسول الله كَل 


ع 


وأصحابيه. 
« استجابة لقوله تعالى: #سْرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِينِ ما وَضّىْ به تُوحا الى أَوحَيْكآ 
ِلَيِكَ وَمَا وَصّيَنَا به إِبَرهِمَ وموس وَعِس أن أفِمئُوا آلذينَ ولا رفوا فيد “> 
[الشورى:7١]‏ 
« واستجابة لقوله يَكِةّ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 
ثانا العقرية السمححة. 
قال تعللى: #إِنَّ هَذِوهَ 
[الأنبياء: 9457]. 


قال تعالى: #إِنّمَا آَلْمُؤْيئُونَ إِخَوَةُ) [الحجرات:١٠].‏ 

وقال يَلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين 
أصابعه'". ولا يتحقق ذلك إلا بالعقيدة الصحيحة. 

وقال كَلةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم, مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»)"”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (27577)» والبيهقي في «السنن» (717/0)» والطبراني في المسند 
الشاميين» (7/ 778)) [«صحيح الجامع» (571)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (/571)) و(مسلم» (59/6). 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) (5585). 


- 
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01 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ثالثاً: اتباع سبيل المؤمنين -الصحابة ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين- قال 
تعالى : لون هَددًا صِراطى مُسْعَقِيمًفأتبَُوهوَلا نبو شيل فَتَقرقَيكُم عَن سيل 4 
[الأنعام: "1891 ]. 

وعن عبدالله بن مسعود ذه قال: «خط لنا رسول الله ككةِ خطاًء ثم قال: 
هذه سبيل الله)» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه سبل) 
-قال يزيد (متفرقة)- «على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) ثم قرأ: أن هَذًا 


د 
دمع بر بر 


5 درو على > ومع رت 2م ووم 0 22 5 27 ع 
صِرَاطِى مُسَْتَقِيمَا فاتَبِعُوهُ وََا تَتَبِعُوأ آلسُبْلَ فَتَفَرَقَ بكم عن سَبِيلهء #"". 
- 5 5 مك يلوي 7”» * > > ”ى سر يدنه ل ع 417 در دة» ” وص - 
وقال تعالى: ومن يُشَاقِقٍاَلرّسُولَ مِنْ بَعَد مَا تَبينَلَهُ آلْهُدَى وَيَتَبعَ غَيَرَسَرِيلٍ 
د 
2-5 عور درك رةه أ سجاه مه 
المؤمِيِين نوّله- ما توّىئ وَتْصَلِهِء جَهَتْمَ وَسَآءتٌ مَصِيرًَا © * [النساء:68١١].‏ 
رابعاً: تقوى الله» والسمع والطاعة لولاة الأمر والتمسك بالسنة. 
يقول العرباض بن سارية وَقه: وعظنا رسول الله كل موعظة بليغة وجلت 
منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم يتقوى اللم» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 
حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
بدعة ضلالة)”". 
)١(‏ حسن: رواه أحمد في (مسنده» /١(‏ 5705)» والدارمي في «ستنه» »)728/١1(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) ))١18١ /١(‏ والنسائي في «الكبرى) (5/ 57 7), وأبونعيم في «الحلية» (557/5), 
[«المشكاة» .])١55(‏ 
(؟) صحيح: رواه أبوداود 1 5)» والترمذي (7717)» وابن ماجه (57)) وأحمد في المسنده») 
(75» وابن حبان في (صحيحه) (17/8/1)» والحاكم في «المستدرك)» ))١75/١(‏ 


والطبراني في (المعجم الكبير) (1/ 316) وفي «الأوسط»(١/78)),‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (/71) ]. 


- 
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تبصرة الأنام بالححقوق في الإسلام 0ك 

عباد الله! أما أسباب التفرق والاختلاف فهي: 

آولك فياد العقيدة 

قال تعالى: ولا تَكُونُوأ ير الْمُهْرِحينَ 2 يناي فَرُفُواْدِيهُمْ وَكَانُوا 
شا كن زب يما لديم فرحُونَ 9) 40 [الروم:1-؟"]. 

قانيا: التحزب. 

قال لا َتَفرّقَ بَكُمٌ عَن سَبِيلهِ له > [الأنعام:167]» وقال 
تعالى: #فَتَفَطْعُوَأ أمرهم بِيْكَُمَ بر يرأ كل حب يما لَدَهِمَ مَرِحُونَ (2) * [المؤمنون: 07]. 

وقال كلِ: «هذه سبلٌ على كل سبيل منها شيطان». 

ثالثاً: عدم فهم الإسلام فهاً صحيحاً. 

هؤلاء الخوارج -عندما فهموا الإسلام بعقوهم ول يرجع وا إلى فهم 
الصحابة- خرجوا على علي بن أبي طالب ذَُةُ. فعندما ذهب إليهم ابن عباس 
وما وناظرهم وردهم إلى فهم الإسلام بفهم الصحابة» رجع منهم أربعة آلاف 

رابعاً: الابتداع في الدين. 

الذين تحلقوا في المسجد حلقاً -يقول: سبحوا الله مائة كبروا الله مائة. فبدأوا 
ببدعة وهي أن يذكروا الله بذكر لم يفعله يَكِهِه وانتهت بأن خرجوا بسيوفهم 
يقتلون أصحاب رسول الله يَكِةٍ يوم النهروان. 

قانبا: ومن حى الآننة الأببالاوة عا السلميق» أن يدهو إل العسل 
منهاج النبوة. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


ب" تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


عباد الله! الآمة الإسلامية هي أمة الدعوة إلى الله هي أمة الأمر بالمعروف 
قال تعالى: كم 3 


صدو - و م 


المبكر وَتَؤٌمِنُونَ الله # [آل عمران:١٠٠]»‏ وقال تعالى: #وَلتَكن يَنَكم أُمَهّيَدَ يَدَعُونَ |[ 


- 


5 2 
حَيَرَ أَمةٍ أُخْرجَتَ ِلنَاسِ تأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتََهَوَرَت عَن 


- 


دمو صمكوتح و 


ير وَيَأمْرُونَ بِالعرُوفٍ وَيَنْهَوّنَ عن لمك وأوْلَتِكَ هم الْمُفْلِدُوَ ©)* 
[آل عمران:: .]٠١‏ 
دعوة الناس للخروج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
عباد الله! الدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة هي العلاج الوحيد لأمراض 
الأمة اليوم» وذلك لأن الأمة الإسلامية ابتليت في هذا العصر بأمراض منها: 
١‏ - مرض الذل والفقر والضنك وتسليط الكفار عليهاء وسببه: المعاصي 
والذنوب. 
؟- مرض التفرق والاختلاف والضعفء وسببه: التحزب والحزبية 
البغيضة. 
'- مرض القتل والهرج وضياع الأمن في كثير من البلاد الإسلامية» وسببه: 
انتشار فكر التكفير في الأمة. 
العلاج الوحيد لهذه الأمراض: هو الدعوة إلى الله على منهاج النبوة. قال 
تعالى: لقُلَ هَدذِه- سَبِيلِيَأدْعْوَآ إلى اللَهِ #4 علاجٌ للذنوب والمعاصي. 
فإذا أمر المسلمون بالمعروف ونبوا عن المتكر قلت الذنوب والمعاصيء وإذا 


تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ازدادت الذنوب والمعاصى. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 


وفي قوله تعالى: #عَلَىْ بَصِيرَةٍ» علاج لفكر التكفير وهذا الفكر ينتشر في الأمة 
حَ 


بسبب الجهل. 
د 
وني قوله تعالى: #أتأوَمنِأتبعى #4 علاج للحزبية التي مزقت الأمة 


عباد الله! الدعوة إلى الله على منهاج النبوة يجب أن تقوم على أصول أربعة: 

الأصل الأول: موضوع الدعوة (الإسلام). يجب على المسلمين والدعاة» أن 

الأصل الثاني: الداعي إلى الله. 

الأصل الثالث: المدعو (يجب على الدعاة أن يراعوا أحوال المدعوين عند 
دعوتهم). 

الأصل الرابع: أساليب ووسائل الدعوة إلى الله. أن يبدأ با بدأ به الرسل» 
لإصلاح هذه الآمة. 

فأقول يجب على المسلمين حكاماً ومحكومين وعلماء وطلاب علم؛ أن يقوموا 

أولاً: من حق الآأمة الإسلامية علينا. 

ثانياً: لأنه هو العلاج الوحيد لواقعنا المعاصر الأليم. 

ثالثاً: ومن حق الأمة الإسلامية على المسلمين أن يتناصحوا فيا بينهم؛ 
استجابة لقوله يك : «الدين النصيحة, الدين النصيحة. الدين النصيحة» قلنا: لمن 
يارسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)"”". 


.)06( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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بحس تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ولقوله عَلَلةِ: احق المسلم على المسلم ست" وذكر منها: «وإذا استنصحك 


فانصح له)"". 

قال قله ؛ 9إذ) اسشضي لعزي اغبا تفع لين قفالةسدنا 

ولقوله يَلةّ: (إذا استنصح :. من ناصح 
والمنافق فاضح. 


سه 


فبدلا يا أمة الإسلام من أن نكفر المسلمين ونقتلهم ونستحل دماءهم؛ يجب 
علينا أن نتناصح فيما بينناء وأن نبين الحق لمن ضاع منه الحق. ويجب علينا أن 
نقدم النصيحة بآدامهاء فالنصيحة من شيم الأنبياء» فه| من نبي إلا ونصح قومه. 
والداعية إلى الله المخلص في دعوته» رحمة للعباد؛ فهو ي رحمهم ولا يكون سبباً في 
تفرقهم ولا شقائهم. ولا يكفرهم ولا يخرج عليهم ولا يستحل دماءهم. فاتقوا 

© يقول جرير بن عبد الله ظَلقهُ: (بايتعت رسول الله َل على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)””". 

عباد الله! وعلى الناصح أن يتأدب بآداب النصيحة؛ لينتفع المنصوح بها. ومن 
آداب النصيحة: 

-١‏ الإخلاص في النصيحة. 

؟- الصير. 


.)58 (؟) صحيح: رواه «البخاري» (باب‎ .)5١55( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)05( (؟) صحيح: رواه «البخاري)» (/51)» و(مسلم)‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ١‏ 
لنت الرعية 
5- الإسرار بالنصيحة عامة وللحاكم وولي الأمر خاصة. 


رابعاً: ومن حق الأمة الإسلامية على المسلمين أن يلتزموا الوسطية في كل 
شيء؛ وذلك لأن الله تعالى جعل هذه الأمة أمة وسطاًء قال تعالى: #وَكذَ'لِكَ 


2 0 ع ون امير . بن عيذ ١‏ مر ع يم 8 صم >5 - 2 
جَعَلتَكُمْ آم وَسَطا لِمَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلى الئاس وَيَكُونَ أ وَسُولُ عَلَيَكُمَ شَّهِيدًا ‏ 
[البقرة: ١57‏ ]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

(المسلمون وسطّ في أنبياء الله وعبادة الصالحين» لم يغلوا فيهم كما غلت 
النصارىء فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ... ولا جفوا عنهم كا 
جفث اليهودء فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ... ومن ذلك أن المؤمنين 
توسطوا في المنهاج فلم يقولوا: هو الله ولا ابن الله» ولا ثالث ثلاثة كما قالت 
النصارىء, ولا كفروا به» وقالوا على مريم بهتاناً عظييا ... ىا زعمت اليهود بل 
قالوا: هو عبدالله» وكلمته ألقاها إلى مريم ... وكذلك المؤمنون وسط في شرائع 


دين الله ) . 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا. 


- 


36101.71 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


531 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


الحق الحادي والعشرون 
حق المسجد 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق الحادي 
والعشرين من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق المسجد. 

عباد الله! المسجد في الإسلام شأنه كبير وحقه على المسلمين عظيم؛ فالمسجد 
هو أول شيءٍ اهتم به رسول الله يل عندما وصل إلى المدينة مهاجراً من 
مكة» فنزل في أعلاهاء ثم أمر ببناء المسجدء فأخذ الصحابة َه ورسول الله 
كه معهم يبنون المسجدء ويقولون: «اللهم! لا خير إلا خيرٌ الآخرة» فاغفر 
اهار والواتحة؟ 

« المسجد: هو أحب بقاع الأرض إلى الله. 

قال يَِِ: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»””". 


« المسجد: مكان رفع لذكر الله» وذلك من 0 قال تعالى: #فى بُمُوسْوٍ 


كك آم و وع ود راع ب 
ذِنَ آللَهُ أن تَرْقَعَ وَيَذكَرَفِا آسَمُهُ يُسَبَح لَه فها بالْعْدُو وَل صَالٍ 2 رجَال لا تلْهِهِمَ 
يجرَةوَلَا بَبَعُ عن ذْكر أله 0 للا اكز خاي يما تَكَقلت فيه القلوية 


2808 1 ات 


هو ء «ه 
ا 


وَالْأَبَصَرٌ © لِيَجِرِيجُم آله أحَسَنَ 
حِسَابٍ © * [النور:78-577]. 


.)51/1١( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( .)518( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


- 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
المسجد هو: بيت المؤمنين الأتقياء. 
قال يل : «المسجد بيت كلّ مؤمن»”. 
وقال عه : «المسجدٌ بيك كل تقر ”. 
© المسجد: من أحبه وتعلق قلبه به كان يوم القيامة في ظل عرش ال رحمن. 


قال عَكةِ: «سبعةٌ يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله». وذكر منها: (ورجل 
قلبه معلق في المساجد)”". 


قال تعالى: لإِْمَايَممُرٌ مسج د آله مَنْ ام بأل الهو ٍالآيخر وأقاء آلصَلرة 
م سام اش د مد رم 0 0 ع اسن مدوودم 
وَءَانَ أَلرَّكَة وَلَرْححْشَ إلا الله فعس ' أُولَتيِكَ أن يَكُومُوأ مِنَآلْمْهَتَدِبرتَ ©)* 


[التوبة:4١].‏ 
غباد الله! وغارة امسحد تكون: 
-١‏ بيئنائه. 

)١(‏ حسن: رواه أبونعيم في «الحلية» (5/ 5/5 ,)١‏ [«صحيح الجامع) (كدلا5)]. 

() حسن لغسيره: رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ 27505» وعبدالرزاق في المصنفه) 
(1/.ه والبيهقي في «شعب الإيان» (؟/ 87), و(مسند الشهاب» )0/1//١(‏ [(صحيح 


الترغيب والترهيب)» (57720)]. 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) (579)) و(مسلم) .)1١71(‏ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ينض 
وفي بناء المسجد والمساهمة في بنائه أجرٌ عظيمٌ عند الله: 
« قال يَكِِ: «مَن بنى مسجداً -يبتغى به وجه الله-» بنى الله له بيتاً فى الحنة». 
وفي رواية: «بنى الله له مثله في الجنة)"". 
« وقال يك : «من بنى لله مسج دا قَدَرَ مفحص قَطاةٍ؛ بنى الله له بيتاً فى الحنة)” . 
« وقال َلِيْة:ْ «من بنى سعدا لآ برية بة.زياة وله سمعة؛ بنى الله له بيتاً 
فى الجنة)”". 
ادرالض اوه يه 
5 7 ركيد و م م سار لق وام ع عب *يجعع :عد مهم 2 
قال تعالى: '#وَأْقِيمُوأ آلصّلّوة وََاتوأ آلزكوة وَأرَكعوأ مَعْ أَلرَكْعِينَ )4 [البقرة:؟4]. 
أتى النبي كله رجل أعمى فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. فسأل رسول الله يَكِةٍ أن يرخص له فيصل في بيته فرخص له. فلما ولى 


دعاة فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال: «فأجب»)”". 


.)01777( صحيح: رواه «البخاري)» (579): و«(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (/1/1): وأحمد في (مسنده» :))751١/1(‏ وابن خزيمة في (اصحيحه) 
(7/ 54 » وابن حبان (5/ 440)» والطبراني في «المعجم الأوسط» »)54٠/7(‏ و«الصغير) 
(/255» والبيهقي في (شعب الإيمإان) (7/ ».)8١‏ وفي «السنن» (7/ 2247277 [(صحيح 
الجامع» (1119)]. 

(') حسن لغسيره: رواه الطبراني في المعجم الأوسط» .)3١١/17(‏ والحيثمي في امجمع الزوائد) 
)0/ 5 صحيح الترغيب والترهيب» (51/5)]. 


(:) صحيح: رواه (مسلم) (5609). 


- 
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58 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وعن ابن مسعود يَف قال: من سرّهُ أن يلقى الله تعالى غداً مسلاً» فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادي ببنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الحدىء وإنبن 
من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به ممادى بين الرجلين حتى يقام 
في الصف”". 

قال يَلِِ: (إذا توضاً أحدكم في بيته. ثم أتى المسجدء كان ني الصلاة 


00 


وقال َك: «من راح إلى مسجد الجماعة؛ فخطوةٌ تمحو سيئة» وخطوة تكتب له 


حسنة» ذاهباً وراجعا)””". 


وقال يَكِِ: «من توضأ فأسبغ الوضوء. ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع 


الإمام؛ خف له نيه 7 


.)195( صحيح: رواه «مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن الحسن) .)07/١(‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) (1١/5777)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (1/ 775)» [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(599))]. 

() حسسن: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (177/7)» وابن حبان في (صحيحه) (0/ /7410) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» (599)]. 

(4:) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (7/ 0373777 والبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 9) , 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])7٠١(‏ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4 


وقال يك : «إسباغ الوضوء في المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» تغسل الخطايا غسلاً)7. 
وقال يك : «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة ثُزلاً كلما غدا 


50 "( 


أو راح 
وقال يَكِةِ: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”". 
وقال يي : «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله إن عاش رُزْق وكُْفِيَه وإن مات أدخله 
لله الجنة» من دخل بيته فسلّم؛ فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو 
ضامن على الله» ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله)”. 
وقال يك : «من توضاً في بيته فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد فهو زائر الله 
وحقٌّ على المزور أن يكرم الزائر»*. 


:)١8 /7( صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 377)» والبيهقي في اشعب الإيبان»‎ )١( 
.])١11( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(") صحيح: رواه (البخاري) (171)) و(مسلم) (119). 

() صحيح: رواه أبوداود (2551).» والترمذي (777)» وابن ماجه ,)78١(‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) (؟/ /301), والحاكم في «المستدرك» (5721/1). والطبراني في «المعجم الكبير) 
(87/0)» وفي «الأوسط» (8/5» والبيهقي في «شعب الإيان» (7/ ,)7/١‏ [«صحيح الجامع» 
(587)]. 

(4) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (7/ »)755١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) ,)٠١95(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (/ 44)» والبيهقي ني «السنن» (9/ 42١177‏ [«صحيح الأدب 
الفرد) (875)]. 

(5) حسن:رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 7867)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (1/ »)١١8‏ 


[«صحيح الترغيب والترهيب) (5151)]. 


- 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن عارامط 


00 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


''- وعمارة المسجد تكون بدروس العلم الشرعي فيه. 

« قال يَكِةٍ: «وما اجتمع قومٌفي بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة -أي: عمتهم-. 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)”". 

وقال كَلِِ: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمُه كان كالمجاهد في 
سبيل الله)”". 

ثانياً: ومن حق المسجد على المسلمين أن يطهروه من الشرك والبدع 
والخرافات وأمور الدنيا. 
لْمَسَجِدَ يل لا َدْعُوأ مَعَ للَهأَحَد (4)2 [الجن:18]: وقال 
تعالى: وإ يونا لإترهِيمَ مَكَا ‏ آلْبَي تأ لا مَُرلِف ب سينا وَطَهْرْيَيقَ 
ِلطآبِفِيَ والْقَابِوِنَ وَالْحّع آلسجود © * ال 

فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا المسجد على قبر لأن هذا حرام ويؤدي 
إلى الشرك. 

« قال يد في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخغذوا 
قبور أنبيائهم مساجد). 


.)5199( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
3562344 إسناده حسن: رواه الإمام أحمد في (مسئنده») 00/ 6ه وابن حبان في («(صحيحه)‎ )١( 


والحاكم فى «المستدرك» .)١659/١(‏ والطيرانى فى «المعجم الكبير)» (5/ .)١17/6‏ [( ابه 
كم في براني في ب صحيح ابن 
حبان”/ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 


قالت غائشة وه : فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدأ)»”". 


« وتقول عائشة وابن عباس ذْتُه: ل حضرت رسول الله يل الوفاة جعل 
يلقي على وجهه طرف خميصة له. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. وهو يقول: العنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تقول عائشة: يحذر مثل 
الذي صنعوا"'". 

* وقالت عائشة ذَلنَة: لما كان مرض النبي كَلِْةِ تذاكر بعض نسائه كنيسة 
بأرض الحبشة يقال لها: مارية فذكرن من حسنها وتصاويرها. 

قالت: (فرفع النبي يل رأسه فقال): «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله 


02 


يوم القيامة» . 
« وقال بَكَْةٍ قبل موته بخمس: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا ينتخذون 
قبور أنبياتهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم 


إهى 


عن ذلك») 
« وقال مَلِِ: (إن من شرار الناس من تُدركةُ الساعة وهم أحياء ومن يتخذ 
القبور:مساخد)”. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» (/1/ا١‏ 5)» و(مسلم)(059). 
(") صحيح: رواه (البخاري) (0؟57)) و«مسلم) .)017١(‏ 
(9) صحيح: رواه «البخاري) (5 7 5)) و(مسلم» (658). 


(5) صحيح: رواه (مسلم) (؟0175). 
(5) إسناده حسن: رواه الإمام أحمد في (مسنده» /١(‏ 05 5)» وابن خزيمة في ااصحيحه) (5/5)» 


وابن حبان في (صحيحه) »)356١ / ١5(‏ والطبراني في «الكبير» :))١188/١١(‏ و«مسند البزار» 
»)١33257/5(‏ [«الموسوعة الحديثية» ]. 


- 
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ففق تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وكذلك لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا موتاهم في المساجد. 

عباد الله! ولا يجوز أيضاً للمسلمين أن يبتدعوا في دين الله عامة» وفي 
داخل المسجد خاصة لأن الابتداع في دين الله حرام» حذر منه رسول الله كَكِل 
فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار». 

وقال يَكِةِ: «من رغب عن سنتي فليس مني)"". 

وقال يَكَِهِ: «من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 

وقال ابن عمر: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»”". 

وقال الإمام مالك: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: #آلَيَوْمَ أَكْمَلثْلَكُمَ ويتكم» الآية فا لم يكن 
بوكد كي فاذيكون اليوم ديناً)©. 

وقال أبو إدريس الخولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها 
أحب إل من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها)”. 

« ولا يجوز للمسلمين أن ينشدوا ضالتهم في المسجد لأن هذا حرام نمى عنه 
رسول الله كَكةٍ. 


.)1١6٠١1( صحيح: رواه «البخاري» (و7)) والمسلم»‎ )١( 
.)١9114( (؟) صحيح: رواه «البخاري) (5055).» ولمسلم»‎ 
.)١77( [(فرة أخرجه اللالكائي في شرح أهل السنة»‎ 

(:) «الابتداع» (101). 

للع «الاعتصام» /١(‏ 0 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0/١‏ 


« قال رسول الله كلِ: «من سمع رجلاً ينشدٌ ضالةٌ -أي: يطلبها- ني المسجد 
فليقل: لا ردّها الله عليك. فإن المساجد لم تُبن لهذا»”". 

« وجاء أعرابي بعدما صلى النبي يك صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب 
المسجد فقال: من دعا -أي: من وجد فدعاني- إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي 
يك : «لا وجدت,. إنما بنيت المساجد لما بنيت له)”". 

ولا يجوز للمسلمين أن يبيعوا ويشتروا في المسجد, لأن هذا حرام نهى عنه 
رسول الله علد . 

قال يَِةِ: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٌ في المسجد فقولوا: لا أربح 
الله تجارتك)7". 

« وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله يَلِةٍ مبمى عن الشراء 
والبيع في المسجد”". 

عباد الله! ولا يجوز للمسلمين أن يرفعوا أصواتهم في المسجد بغير حاجة 
شرعية» لآن هذا لايليق بحرمة المسجد. 


.)059( صحيح: رواه (مسلم) (/05). (؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(7) صحيح: رواه الترمذي (17771)» والدارمي في اسئنه» (717/4/1)» وابن خزيمة في ((اصحيحه) 
(؟/ 715)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 58)» والبيهقي في السئن (؟//447): والنسائي في 
«الكبرى) (5/ 07), [«صحيح الجامع) ("لاه)]. 

(5) رواه أبوداود »2٠١14(‏ والنسائي في «المجتبى» »)7١5(‏ وني «الكبرى» (1/ 23557 وأحمد في 
المسنده) (11/4/7)» وابن خزيمة في (صحيحه)» (7/ 775)» والبيهقي في السنن (7/ 58 5)) 


[«صحيح أبي داود» (465)]. 


- 
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37> تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« عن السائب بن يزيد الصحابي قَلِقهُ قال: كنت في المسجد فحصبني -أي: 
رماني بالحصباء وهو الحصى الصغير- رجلٌ فنظرتٌ فإذا عمر بن الخطاب وق 
فقال: اذهب فائتني بهذين» فجتته بهما. 

فقال: من أين أنت]؟ 

فقالا: من أهل الطائف. 

فقال: لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكى) -أي ضرباً- ترفعان أصواتكا في 
سعد رسول الله كلك . 

وكذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يستخدم المسجد لأمور الدنياء 
كالدعوة إلى حزب أو إلى انتخاب أو غير ذلك لأن المساجد لم ثُبنى لذلك. 

ثالثاً: ومن حق المسجد على المسلمين أن يحافظوا على نظافته؛ لأن نظافة 
المسجد من الدين ومن الويهان. 

« عن عائشة يك قالت: أمرنا رسول الله بل ببناء المساجد في الذُور -أي: 
القبائل-» وأن تتنظف وتطيب»)7. 

« وعن سمرة بن جندب ؤَقهُ قال: أمرنا رسول الله وَل أن نتخذ المساجد في 


ديارنا -أي: في قبائلنا -أحياتنا- وأمرنا أن ننظفها"”". 


.)50/( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (555).» والترمذي (25454)» وابن ماجه (7209)) وأحمد في لمسنده) 
9,92 وابن خزيمة في (صحيحه» (75/ ))77١‏ وابن حبان في (صحيحه) (5/ 011)), 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١51/7(‏ والبيهقي في السنن (574/7): [«صحيح أبي داود) 
(5ٌ؟ة)]. 

(؟) صحيح لغيره: رواه الإمام أمدفي «مسنده» »)١77/65(‏ والطبراني في (مسند الشاميين») 
(:/ 25 [(«صحيح الترغيب والترهيب» (77/8)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7" 


« وعن أبي هريرة فَلهُ: أن امرأة سوداء كانت تفج المسجد -أي: تكنسة- 
ففقدها رسول الله يَِةِ فسأل عنها بعد أيام فقيل له: إنها ماتت. 

فقال يَكِ: «فهلا آذنتموني؟ » أي: أعلمتوني بموتها حين ماتت- فأتى قبرهاء 
فصل عليها'". 

عباد الله! ومن المحافظة على نظافة المسجد أن ننزهه عن الأقذارء كالبصاق 
وكين 

قال كَكةِ: «البزاقٌ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»". 

« وعن عائشة وَنُة أن رسول الله يَكِنةِ رأى في جدار القبلة مخاطا أو براقا أو 
نطامة: فك 

«وقال كي للرجل الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى» وقراءة القرآن»”". 

« وقال يل: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلّه بين عينيه»©. 


« وقال عَكِِه: «ايُبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه)”". 


.)405( صحيح: رواه «البخاري» (58 5)) و«(مسلم)‎ )١( 

(") صحيح: رواه «البخاري» ٠5(‏ 5)» والمسلم) ('مه). 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (799)) و(مسلم) (059). 

2 صحيح: رواه (مسلم) (586). 

(5) صحيح: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن) (7/ 54)» ابن خزيمة في 
ا(صحيحه) (717/8/7): [«صحيح الترغيب والترهيب)» (07729]. 

(7) صحيح: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن) (7/ 54)» وابن خزيمة 
في اص حيحه) (778/7)), وابن حبان في (صحيحه) (5/ 25117 [«ص حيح الترغيب 
والترهيب» (586)]. 


- 
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7 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

عباد الله! ومن المحافظة على نظافة المسجد أن يستخدم كل شيء لما وضع له 
فالمكان الذي ججعل للصلاة يصلى فيه» والمكان الذي جعل للمصاحف توضع 
المصاحف فيه والمكان الذي للشرب يكون للشرب. 

ومن المحافظة على نظافة المسجد أن نحافظ عليه من الروائح الكريهة 
كالبصل والثوم والدخان وغيرها. 

رابعا؟ وده سق امعد عل السلميق أن كهاروا له هاما قازا حافظا لكدارب 
الله عاماً بسنة رسول الله كِةِ فقيهاً في دين الله استجابة لقوله يَكِِ: ايم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمُهُم سل ”. 

وقال كك : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وليؤٌمُكُم أكثركم قرآناً»". 

فعلى الإمام أن يتق الله في الناس. 

« فإن صلى بهم صلى بهم صلاة رسول الله يد فإن رسول الله وَلْدِ قال: «إذا 
صلى أحدّكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» فإذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء)””". 

« وإذا خطب في الناس فلا يطيل عليهم؛ ويعلمهم دينهم في خطبته؛ 
ويذكرهم بنعم الله عليهم. 


.)505١1( صحيح: رواه (مسلم) (/11). (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
.)8519/( و(مسلم»‎ ,»)51/1١( فرة صحيح: رواه «البخاري)»‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 
«وإذا درس في الناس علمهم العقيدة الصحيحة وفقههم في دين الله. 
« وأن يدعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
« وأن يكون قدوة حسنة للناس. 
لأن ذلك يمقته الله عز وجلء قال تعالى: أيتأيا لِّينَ ءَامَتُوألِمَ َقُولُو ما لا 
تَفْعَلُونَ 9 كَبْرَ مَقَنَا عِندَ أللَهِ أن تَقُولُوأْ مَا لا تَفَعَلُورتَ (4)2 [الصف:7-م] 
خامساً: ومن حق المسجد عل المسلمين أن يتفقهوا في أحكامه ويتأدبوا 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


- 


3101/1 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


كص 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام لق 


الحق الثاني والعشرون 
حق القلوب 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثاني والعشرين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو حق القلوب. 

عباد الله! والقلوب جمع قلب. 

والقلب: مضغة صغيرة في الجسد, سعادة الإنسان وشقاوته» وحياته وموته. 
تتوقف على هذه المضغة» وهي في الجسد كالراعي في رعيته» إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله قال كلِِ: «ألا وإن في الجسد مضغةٌ إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»"". 

عباد الله! القلب شأنه كبيرٌ وأمره خطيٌء يظهر ذلك مما يلي: 

أولاً: القلب هو محل النيات. 

قال يك «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»"", والنية محلها 
القلب» فإن صلحت النيات قبلت الأعمال عند الله» وإن فسدت النيات. ردت 
الأعمال على صحابها ومن الأمثلة على ذلك؛ الثلاثة الذين دخلوا الغار 


.)١1519( صحيح: رواه «البخاري» (57)) و«مسلم»‎ )١( 
.)1901( و(مسلم)‎ :)١( (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ 


- 
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ار تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وانحدرت الصخرة وأغلقت عليهم الغارء بصلاح نياتهم جعل الله لهم مخرجاًء 
وأنقذهم من الموت المحقق» فكل منهم قال في دعائه: اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. 

«وأما الثلاثة الذين أول ما تسعرٌ بهم جهنم -الشجاع والكريم والعام- 
ثانياً: القلب هو محل القرآن. 
5 5 رامو لام د كم قري ممت ع 2 صجدعسده برو ور 
قال تعالى: #إوَإِنهُء# -أي: القرآن- «الَمَغزِيلٌ رَبٍ اَلْعَِينَ © كَرَلَ به الوح 


فم مس 


3 0 0 رار بول اوو ‏ صك © عوصه 5 
وقال تعالى: بل هوَّءَايَسسبَيْس فى صَدُورالذيت أوتوا الْعِلمَ © [العتكبوت:]. 


ص 
١‏ 


وقد عاب الله -عز وجل- على الذين لا يستخدمون قلوبهم في تدبر القرآن 


0 2 2 را صه انه ده ور-ه 
وحفظه. فقال تعالى: #أقلا يَعَدَبَرُونَ آلْقَرَءا أَمْعََ قُلُو ب أَقَفَالْهَآ 2 * 


.]١ [محمد:؛‎ 

ثالثاً: القلب هو محل نظر الله تعالى. 

فالله -عز وجل- ينظر إلى القلب لأن فيه النياتء (الإخلاص) وينظر إلى 
عمل الإنسان لأن فيه المتابعة لرسول الله َل وببذين الشرطين -الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله وَكِةٍ - تقبل الأعمال عند الله يوم القيامة. 

« ولذلك قال عل : «إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا إلى أجسامكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 


.)59514( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

فليتق الله الذين يحملون في صدورهم قلوباً امتلأت نفاقاً وغلاً وحسداً على 
عباد الله. أما تستحي من الله أن تأتي إلى المسجد وتصلي وقد امتلأ قلبك حقداً 
وحسداً على المسلمين؟! إن استطعت أن تخفي ما في قلبك على الناس» فلا 
تستطيع أبداً أن تخفى ذلك على الله لأنه مطلع على ما في قلبك. 

رابعاً: القلب هو محل التقوى. 

« سئل كد عن القلب المخموم فقال: «هو التقيّ النقيّ الذي لا إثم فيه ولا 
بغى ولا حسد)””. 

وقال يكل : «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا». وأشار إلى صدره 
ثللاث غراك”. 

« وقال تعالى: ليبق ادم ألما لياصا مُورِى واكم وها ويام 
آلكَقَوَئ ذَالِكَ حي [الأعراف:>؟]. 

التقوى تمنع صاحبها من أن يكذب. من أن يرتشىء من أن يفسد بين الناس 
ويعصي الله عز وجل. 

خاميا: القلب آنية الله في أرضه 

قال كَل: ١إن‏ لله آنيةَ من أهل الأرض. وآئية ربكم قلوب عباده الصا حين 
وأحبها إليه ألينّها وأرقها؛". 


))557/5( صحيح: رواه البيهقى في «الشعب» (5/ 0 ١7).وابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (07511]. 


(؟) صحيح: رواه (مسلم) (55515). 
(7) صحيح: رواه الطبراني في (مسند الشاميين» (5/ 9١)؛‏ [«الصحيحة» .])١591(‏ 


- 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


بذك تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


سادساً: القلب سريع التقلب. 

ولذلك كان يك يكثر من دعاء: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”". 

وقال كَِةٍ لأم سلمة: «يا أم سلمة! إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من 
أصابع الله» فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»""' 

© عباد الله! فالقلب شأنه كبير» وحقه على صاحبه عظيم. 

القلب أشرف مافي الإنسان؛ إن زاغ؛ زاغ صاحبه؛ وإن ضل؛ ضل 
صاحبه؛ وإن اهتدى اهتدى صاحبه.؛ فالعاقل هو الذي هتم بصلاح قل قلبه ولا 
يمكن للقلب أن ينصلح إلا إذا أعطى الإنسان للقلب حقوقه. ومن حق القلب 
على صاحبه: 

أولك أنيؤيتة بالأياة بالعقيبة الصخيعدة ىدلا إله لذ الله وكات يله يقرل 
في دعاته: «اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين»”" 

وهذا الدعاء مأخوذ من قوله تعالى: #وَلَدكنٌ آله حَيبَ ! 
قلويكز وكرّه كه الكت والفشرن واليضا وبلط اوبهذ ورت به قش : مِنَ لله 
وَنِعْمَةَ وَآلَهُ غيم حَكيدٌ 4*9 [الحجرات:6-7] والإيهان يطمئن القلب. 


11 


لإِيمَسَ وَرَيّكَهُه في 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)35١140(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ .)١17‏ والحاكم في «المستدرك) 
(55», والطبراني في «الكبير) ,١ /١(‏ يني «الأوسط»(7"70/95). والبيهقي في 
«الشعب» /١(‏ 6/ا5)» [(#صحيح الجامع) 47 ةلا)]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (7077)» وأحمد في «مسنده» (5/ 710)» والطبراني في «الكبير) 
(3778/7)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 75)) [«صحيح الجامع» ١(‏ )]. 

(*') صححيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (7/ 5 57)» والبخاري في «الأدب المفرد) (599), 
والنسائي في «الكبرى» 2)١157/57(‏ [١صحيح‏ الأدب المفرد» (01)]. 


- 
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هر 


قال تعالى: ##أوَمَن يُؤّمِنْ الله يبدٍ قَلبَهُء وَالَهُ بَكلِ سَىّ ء عَليمٌ 4029 [التغابن:١١].‏ 

© والإيهان هو قولٌ باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

« وهذا الإيان له أركان: 

قال يَكِْةّ: «الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»"" . 

« وهذاالإيان له شعب: 

يقول يَلةّ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة أعلاها «لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيهان»”" . 

ثانياً: أن ينوره بالقرآن الكريم» وليس بالغناء والموسيقى! 

قال تعالى: #يَكأيجا آلئَاسُ قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظَةٌ من رَبَكُمْ وَشِفَآءٌ لْمَاف أَلصّدُورِ 
وَهُدَى وَرَحَةللمُؤْييينَ © قل بض ل الله -أي: بالإيمان- موَيرَمَتِ 4- أي: 
بالقرآن #قَبِدَلِكَ فَلمَفَرَحُوأ هو حَيْرّمَاتجْمَعُونَ )4 [يونس:لاه-ده]. 

وكان مَلْدٍ يقول في دعاته: «اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمنك ناصيتي 
بيدك؛ ماض فيّ حكمك. عدل فّ قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتباك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني وذهاب همي»””". 


.)70( صحيح: رواه (مسلم) (8). (؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
:)1 057 /7( صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 791)» وابن حبان في (صحيحه)‎ )"( 


والطبراني في «المعجم الكبير» ».)2314/١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (”/ 22١١5‏ [(صحيح 


- 
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لم ل ال 
تعالى: #إِنَمَا آلْمُؤْوِمُوَ ألِينَ إذَا ذْكِرَآئلَهُوَحِلَتَ قُلُويم وَإذَا تيت عَلَيِمَ َايَُُم 
زَادَيمَ يمنا وَعَلَّ رَيْهِم يَكَوَكلُونَ © [الأنغال:؟]. 
القلب إلا بذكر الله. 

قال تعالى: ##الَنِِينَ دَامَتُوأ وَتَطعَن قلُوبّهُم بذك ر أله 
© [الرعد:8/؟]. 

ولذلك قال وَلةٍ: «مشل الذى يذكر ربه والذى لا يذكرربهمثل 
الحى والميت)”". 

وقال يك : «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثلٌ 
الح والميت)”". 

وقال كَلةٍ: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم, وأرفعها ني 
درجاتكمء وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقواعدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى» قال: «ذكر الله تعالى»”". 


.)5١55( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه (مسلم» (9/1/4). 

() صحيح: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية يحبى الليثي) )١ /١(‏ الترمذي (73737301)., وابن 
ماجه في (صحيحه) (77/40): وأحمد في لمسنده) (0/ »)١46‏ وأبونعيم في «الحلية» (؟/1١):‏ 
[«صحيح الترمذي» (/518)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

وتقول عائشة ينك : كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه”". 

رابعاً: ومن حق القلب على صاحبه أن يعمل على رقته» ولا يرق إلا بال مسح 
على رأس اليتيم» وبزيارة القبور. 

شكى رجل قساوة في قلبه للرسول عَلِْةِ فأمره بالمسح على رأس اليتيم وبزيارة 
الشبوو. 

قال يَكِ: ١كنثٌ‏ بيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب 
وتُدمع العين» وتذكر الآخرة»”". 

ففي القبور يتذكر الإنسان الموت والبعث والقيامة والوقف بين يدي الله 
للحساب والجزاء» والناس عن تذكر ذلك غافلون فصدق فيهم قول القائل: 
أماواله لوعلوالآئنام ‏ لماخلقوالماهجعواوناموا 
لقدخلقوالآأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
نماتثمقبرئم حشر وتوبيخ وأّهوال عظام 
لبو اشخر قندعمللت رجال قصلوامنغافهوضانرا 
ونحنإذا أمرناأونمينا2 كأهلالكهف أيقاظ نيام 

خامساً: ومن حق القلب على صاحبه أن يبتعد عن المعاصي والذنوب؛ فإن 


المعاصي والذنوب تُسود القلب وتهيته. 


.)071/1( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
,)١6 /( والبيهقي في اشعب الإيان)»‎ »)077/١( صحيح: رواه الحاكم في (المستدرك»‎ )5( 
.])55/85( والإمام أحمد في المسنده) (/ 2717 [«صحيح الجامع)‎ 


- 
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قال تعالى: كلا بَلرَانَ عل قُلُوِم ما اموأ يَكَيبُونَ 9ه 4 [المطففين:4١]‏ والران 
هو: أثر المعاصي على القلوب. 

قال مَلِِ: «تعرض الفتن -أي: المعاصي - على القلوب كعرض الحصير عوداً 
عوداًء فأيّ قلب أأشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء وأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة 
بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود كالكوز مجخياً ل يعرف معروفاً 
ولأوكر يكرا الأما أسرت مو عراف فلتب ابي تتلا عف رشن اذاف 
السموات والأرض»)”". 

وكما قال القائل: 
رأيت الذنوب تيت القلوب | وقديورثُالذلإدمائها 
وترك الذنوب حياةالقلوب 0 وخ لا لنفسك عصاانها 

سادسا ومع شق القلت غل صضاخيه أن يعمل ليلا وجارا قل لانت بق 
الأمراض؛ وذلك لأن الإنسان يوم القيامة لا ينجو إلا بالقلب السليم. قال 
تعالى: يوم لا يَسقَعٌ مَالوَلَا بَكُونَ 2 إلا مَنْ أ آله بقلب سَلِيمٍ 4029 [الشعراءا. 

وسلامة القلب تكون بحفظه من أمراض الشهوات:» قال تغالى: فلا تحْضَدَنَ 
بَلْقَوَلٍ قَيَطِمَعَ آلذى فى قَلبه مَرَضٌ 4 [الأحزاب:87]. وهذا هو مرض الشهوة. 

وتكون بحفظه من أمراض الشبهاتء قال تعالى: #الِيَجَعَلٌ مَا يلِقى شين 
ِتَكةٌ لت فى قُلُوِم مَرَض) [ا حج:+5]. وقال تعالمى: #فى قُلُويم مَرَضْقَرَادَهُمُ أله 
4 [البقرة:٠٠]»وتكون‏ بحفظه من جميع الآفات التي تفسد القلب. 


.)١55( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 


قال يَيْة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولايبع 
بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخواناً»”. 

سابعاً: ومن حق القلب على صاحبه أن يحرص على العلم الشرعي. 

قال تعالى: لوَلِمَعلمَ يرت أوكُوا الل أنه آنْحَقُ مِن رَيَلك فَيُؤْوِبُوأ ب فَتُخيتَ 
له فلُوبُهُم وَِنَّ آله لَّهَادٍآلِينََامنْوَا ِل صِرط تُسْعَقيٍ (2)؟ [الحج:04]. 

وقال تعالى: لإإِنْمَاكْسَى آله مِنْ عِبَادِه آلْعُلَمتَوُا 4 افاطر:8؟] فكل]| تعلمت 
ازددت خشية لله تعالى. 

والعلم هو: قال الله» قال رسوله. قال الصحابة. فاحرص يا عبد الله على 
مجالس العلم فإنها مجالس بركة ورحمة؛ تحفها الملائتكة» ويذكرهم الله في الملاً 
الأعلى» فمن حافظ على مجالس العلم رق قلبه ومن غاب عن مجالس العلم اسود 
قلبه ومرض. والذي يحافظ على مجالس العلم يرى في قلبه زيادة في الإيمان 
والذي يغيب عن مجالس العلم يرى في قلبه نقصاً في الإيمان. 

كامنا ومو سدق القلب عل ضاحه اذتينضر اللهذاف)] أن عردية ويس اش ريده 
فالله -عز وجل- علمنا في كتابه الدعاء» فقال تعالى: ريما انع قلوبَمَاَعْدَ د 


3 


ل موده - 13 مه - 2 ع - ا 58 .4 
هَدَيْتَنَا وَهَبلَكَا مِن نك رَحَمَةَ إِنَكَ أَنتَاَلَْوَهَابُ ©* [آل عمران:8]» وقال تعالى: 


- 


آآ# كا ىا 


رصا 00 مه ٍُّ 1 200 ا 57 د 
#والذيرت جاءًو من بَعَدِهِمٌ يقولورت رَبَكَا اغفِرٌ لنا وَلإِحْوَانْنا اليرت سبقو 


من د ارك حار ىه ار . 06ك. لراسع :رهست »ار وو 9 
اليم وَلَا نجل فى قلُويكا غلا لِلَذِينَ مَامَعُوأرَبّتآإِنكَرَءُوفَرحِم 402 [الحثر:١٠].‏ 


.)59514( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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14 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

وكان وَلِةٌ يكثر من دعاء هداية القلوب. 

فيقول يك : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)”". 

ويقول يلِِ: ايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»". 

ويقول يَكَةٍ: «اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبرء 
وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقرء اللهم إن أعوذ بك من شر فتنة 
المسيح الدجالء اللهم اغسل قلبي باء الثلج والبردء ونق قلبي من الخطايا | 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب... )الحديك”. 

ويقول يَكِةِ: «اللهم إن أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري. 
وتطهر قلبي» وتحصن فرجيء وتنور قلبي» وتغفر لي ذنبي)”. 

عباد الله! من حق القلب على صاحبه أن يستعيذ بالله من شر القلوب. 

فكان يَكِيةٍ يقول: «اللهم إن أعوذ بك من شر سمعيء ومن شر بصريء ومن 


٠ 3‏ 3 4 )0( 
شر لساني» ومن شر قلبي) : 


.)5155( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
والحاكمفي‎ .)١١7/7( (؟) صحيح: رواه الترمذي (5140)» والإمام أحمدفي (مسنده»‎ 


«المستدرك» /1١(‏ 40707 والطبراني في «المعجم الكبير» (1١/75117):[(صحيح‏ الجامع) 
(/41ة2)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) ))5١6١5(‏ و(مسلم) (089). 

(5) رواه الجاكم ني «المستدرك» »)72١١/1١(‏ والطبراني في «الأوسط»(5/5١75):‏ وقال 
الحاكم:حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(6) صحيح: رواه أبوداود »)١55١(‏ والنسائي في «المجتبى» (5 5 5 )» والترمذي (7597), وأحمد 
في المسنده) (75/ 579 )» والحاكم في المستدرك» )27/1١80 /١(‏ [«صحيح الجامع» .])١1595(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 
ويقول يِل : «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يُسمعٌ ومن 
نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع)”". 
فيا عباد الله! اتقوا الله في قلوبكم واحرصوا على أن تؤدوا هذه الحقوق 
لقلوبكم. 


نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الغل والحسدء وأن يملا قلوبنا إياناً. 


070/١ /5( صحيح: رواه الترمذي (7587)» والنسائي (/50 5)» وأحمد في (مسنده)‎ )١( 
وابن أبي‎ »)579/1١( وعبدالرزاق في «مصنفه»‎ ».)23505/١1( والطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


شيبة في (لمصنفه») (5/ /ا١),‏ [ (صحيح الجامع) (كىم؟ .]))١‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4١‏ 


الحق الثالث والعشرون 
حق الظالم والمظلوم 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق الثالث والعشرين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو حق الظالم والمظلوم. 
عباد الله! وقبل أن نتكلم عن حق الظالم والمظلوم؛ لا بد أن نتعرف على الظالم؛ 
لأنه إذا وَجِدَ الظالم وَجِدَ المظلوم» وإذا غاب الظالم غاب الظلم. 


عباد الله! الكافر بالله ظالم» قال تعالى: #وَالْكَفِرونَ هم مالظّلبُونَ 2 4 


[البقرة:؟ 0 7]. 
« المشرك بالله ظالم» قال تعالى: لأيبْيَ لا مرك بِآمَّهُ إرب ارك علد عَظِيعٌ 
© [لقمان:7١].‏ 
« المتعدي لحدود الله ظالمءقال تعالى: ومن يَََدٌّ حُدُودَ له فَولتِيِكَ هُمُ 


آّ لطّلبُونَ يج > [البقرة:9 77]. 


« الذي يكذب على الله ورسوله ظالم» قال تعالى: لوَمَنَ أَظْلّمُ يِمّنِ , د 


و5 0-104 


0120 - ك١‏ عراقه 2 - 
الله كذباً ويلك يُعَرَضُورتَ عَلَىْ رَيَهم وَيَقُولَ الْأَشْهسدُ مَتوْلَآءٍ 


و 


كَدَّبُوأ عَل رَبَهِمَ ألا لَعَكَه الله عل آلظّلِمِينَ )4 اهرد:١].‏ 


ولا و 


٠‏ الذي يأكل مال اليتيم ظال قال تعالى : #إِن لين يأكُلُونَ أمْوَلَ 


وم عور اراظ 
ظلما إنمًا أرق للارديية كارا د وَسَيَصْلَوْرتَ سَعِيرا 9©) 4 [النساء:١ .]١‏ 


- 
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30 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


52 - 


« المتكبر على الناس ظالم» قال تعالى: #وَدَحَل جَكْتَهُء وَهُوَ ظَالِةٌ لَتَفْسِدِ- قَالَ م 
أظىٌ أن تَبِيدَ هَِذِه أَبَدَا ( ©* [الكيف 1]. 
الذي يحكم بغير ما أنزل الله ظالم» قال تعالى: #وَمن لوحكم يمآ 
0 54029 [المائدة:ه؛]. 

« الذي يُصِرٌ على المعاصي -ولم يتب منها- ظالم» قال تعالى: #وَمَنْ لم يَحْتٍِ 
َأولتيِكَ هم آلظَمُونَ (ه)4 [الحجرات:١1].‏ 

عباد الله! والظلم نوعان: 

النوع الأول: ظلم الإنسان لنفسه» ويكون ذلك بالكفر والشرك والمعاصي؛ 

فإذا ظلم الإنسان نفسه بالكفر والشرك ومات على ذلك لا يغفر الله له أبداً ولا 


يشم رائحة الجنة. 


3 


- 


قال تعالى: #إِنَّ الله لا يَغْفِر أن مُشَرَ 2 [الساء:44]» وقال تعالى: 0 


عد 
[المائدة:77]» وقال تعالى: 0 وَأَعَةٌ ف ع 000 فآ أَبَدا 


لَاعدُون وَلِيا وَلَا مَصِيرًا )4 [الأحزاب:10-55]. 

أما إذا ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي دون الكفر والشرك ومات على التوحيد» 
فهو في مشيئة الله» إن شاء عذبه بعدله» وإن شاء غفر له وعفا عنه بفضله. 

قال تعاللى: '#وَيَغَفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء * [النساء:ه؛]. 

النوع الثاني: ظلم الإنسان لغيره» ويكون ذلك بالاعتداء على أعراض وأموال 


ودماء الآخرين. وهذا الظلم لا يغفره الله -عز وجل- إلا أن يتوب الظالم ويرد 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام يذ 


« قال يَكِ: (لتوَّدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء 
-أي: التي لا قرن لها- من الشاة القرناء- أي: التي لها قرن-)"". 

« وقال يَكلِ: «من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه» من عرضه أو من شىء فليتحلله 

و 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالحٌ أخذ منه بقدر 
و 

مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتحمل عليه»””. 

« وقال يَكِْ: «أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل 

و 

أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»”". 

عماد الله! م أجا , هذا جاء التحذير فى الكتاب والسنة مرء الظلم. 

: من يرفي ب والسنه من 


« قال تعالى: #وَمن يَظَلِم يكم نُذِقَهُ عَذَاب كبيرا (2) 4 [الفرقان:9١].‏ 


مو وعد سي 


٠. 5 55‏ مر هدو فال. ش بوكو ور راسم كير اس 
« وقال تعاللى: #وَسَيَعْلَمُ آلذِينَ ظَلَمُوَأ أىّ مُمقَلب يمقَلِبُونَ 429 [الشعراء:70”؟]. 


ف 585 


0 ل نل ده - 9 5-5 ص اه 35 
٠‏ وقال تعالى: #وَلَا تَحْسَبّرح الله عَفِلاً عَما يَعْمَلُ آلظَلِمُون إِنْمَا يُوَحْرُهُمْ 


يو ِتَضَخَصُ فيه آلْأَبَصَر 4029 [إبراهيم:؟4]. 


.)75371١/( صحيح: رواه ( )085 1)). (؟) صحيح: رواه «البخارى)‎ )١( 
.)5581( (؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

«وقال تعالى: لوَآسَه لاحب اَلظّلبِينَ © [آل عمران: .]١ 54٠‏ 

« وقال تعالى: ألا لَعَمَهُآلَهِ عَلَ أَلظّلمِينَ )4 اهرد:٠١].‏ 

ويقول الله -عز وجل- في الحديث القدمي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ...2”". 

وقال يك : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»””". 

وقال يِل «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 

وقال كَكِةِ لمعاذ بن جبل ذَلهُ عندما أرسله إلى اليمن: «اتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب»)”. 

عباد الله! ما هو الواجب علينا معشر المسلمين نحو الظالم والمظلوم؛ حتى لا 
يتورط الظالم في الظلم» وحتى لا يقع الظلم على المظلوم؟ أو ما هو حق الظالم 
والمظلوم علينا معشر المسلمين؟ 

الجواب: حق الظالم والمظلوم علينا معشر المسلمين أن ننصرهما. 


« قال يك : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً). 


.)101//( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه (مسلم» (151/8). 

() صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (7/ 5 »2٠١‏ والدارمي في ١سننه»‏ (717”/7)) وابن حبان 
في (صحيحه) (01/4/11)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 05)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(510)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])57١1(‏ 

(5) صحيح: رواه «البخاري») »)١570(‏ ولمسلم» .)١9(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 
قال وجل ؟ ها رسول الله احفر إذا كان مظلوساء آرابيت]ة كاة غاناً 
كيف أنصره؟ 
قال: «تحجزه أو تمنعه عن الظلمء فإن ذلك نصره)”". 
و 

٠‏ وقال بك : «أَمِرَ بعبد من عباد الله يُضرب في قبره مئة جلدةء فلم يزل 
يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً فامتلاً قبره عليه ناراًء فه| ارتفع وأفاق 
قال: على ما جلدتموني؟ قال: إناك صليت صلاةً بغير طهورء ومررت على مظلوم 
فلم تنصره»””". 

ال اكيس براه اكير قعل يذلاك لآنه صل عياف بعر ليور زجر عن 
مظلوم ولم ينصره. فم| بالنا بمن ترك الصلاة ومن ظلم ماذا يفعل به؟ 

عباد الله! فمن حق الظالم علينا معشر المسلمين أن ننصره. ونصره يكون 
بمنعه عن الظلم. وإذا منعنا الظالم من الظلم فهذا أيضاً نصر للمظلوم. 

عباد الله! ومنع الظالم من أن يظلم يكون با يلي: 

أولاً: نذكره أن الظلم حرامٌ. حرمه الله في كتابه وحرمه النبي كَلِ في ستته. 

قانا: تذكره بقدرة الشكعال تقول لد إذاادعفك تدركك عل نم النا 

م بعدر هوق ْ ر سس 
فَتَذّكرُ قدرة الله عليك. 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) (1697). 


(؟) حسن لغيره: أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 018)): [(صحيح الترغيب والترهيب» 
(795؟57)). 


- 
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ل تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ثالثاً: تذكرةُ كيف ينتقم الله من الظلمة» قال تعالى: #وَتِللك الْقَرَىأُهلكتَهُمَ 
لَمَا ظََمُوأ وَجَعَلنَا لِمَهَلِكهِم مَوَعِدَا )4 [الكهيف:01]. 
وقال يَِ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» #إوكدَ للك أَخَدُ رَبَكَ 
اك ع 2 عن روت د م ور 5 و 
إِذَآ أَحَدَ آلْقَرَى وَهىَ ظَامَةٌ إِنَ أَخْدَةَ ألية سَدِيدٌ ه74 . 
5 5 0 اساي 55 ب ”هك 2 م هه 25 وله يم 2 
وقال تعالى: #أَلَمْ تَرَكيَفَفَعَلَ رَبك بِعَادٍ © إِرَم ذَا تِالْعِمَادٍ وج الى لَمََقَمِلْهَا 
. صد ده ا صلا م امو .عاسم -- 2 بلطت جا اش وده وه ص #ساه 
فى البلدٍ ©) وَتمود الذِينَ جَابوأ الصّخْرَبالوَادٍ © وَفِرَعَوَنَ ذى الأوتاد © الذرين طِعَوًأ 
فى للد © فَأكئرُوأ فيا آَلْقَسَادَ © قَصَبِ عَلَيْهِرَ رَبك سَوَط عَذَ اب © إن رَنَكَ 
لَباَلْمِرَصَادٍ و42 [الفجر:”-؟١].‏ 
رابعاً: نذكره بأن الله يستجيب لدعوة المظلوم إذا دعا عليه. 
3 صَدَالِلَ ص 
قال يَكِِ: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم»””". 
قال كلل : «دعوة المظلوم مستيحابة: وإن كان فاحر ا ففحوره عل نفسه)”. 
و وسيت عو 2 اله و جر فمجحور 


وقال يَك: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب)©. 


.)55٠9( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) »)١١7”/5(‏ وعبدالرزاق في (مصنفه) :)509/1١(‏ 
ومسئد أحمد (5/ 65 » والطبراني في «الكبير» (11/ ))75٠‏ [«صحيح الجامع» (59 010]. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في المسنده) (7/ 2377717 والطيالسى في «مسنده» (757770)» وابن أبي شيبة 
في المصنفه) (58/5)) والمسند الشهاب» »))275١/8/١1(‏ [«صحيح الجامع» (7385)]. 

(:) حسن: أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ »)١07‏ والضياء في المختارة (/1/ 97 7)» والمسند 
الشهاب» (؟91//5), [«صحيح الجامع) .])١١19(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4 


وقال يل : «اتقوا دعوة المظلوم. فإمبا تصعد إلى السماء كأنها شرارة»”". 

وقال يي : «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام» يقول الله جل جلاله: 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»””". 

« فهذا سعد بن أبي وقاص وَإقةدعا على رجل ظلمه؛ فاستجاب الله دعوته. 
نكا هال الكوفة سعدا إل عمر #9 افمزلهبواميستمل عليه خزازا اكوا تن 
ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه» فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون 
أنك لا تسن تُصل! 

قال أبو إسحاق: أما أنا -والله- فإنن كنت أصلي مهم صلاة رسول الله كلد ما 
أخرة عنهاء أصل صلاة العشاء فأركد في الأوليين -أي: أطيل - وأخف في 
الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق! 

فأرسل معه رجلاً -أو رجالاً- إلى الكوفة: فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع 
مسجداً إلا سأل عنه؛ ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبسء فقام رجل 
منهم -يقال له أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة- قال: أما إذا نشدتنا فإن سعداً 
كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً -قام رياءً 
وسمعة- فأطل عمره. وأطل فقره» وعرضه بالفتن! وكان -بعد- إذا شتل؟ 


يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 


.])١١14( [«صحيح الجامع»‎ ,)87 /١( صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
))571//١( (؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ 85)) و(مسند الشهاب»‎ 
.])١١1( [«صحيح الجامع»‎ 


- 
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104 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال عبدالملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن)” . 

أمها الظالم! 
لاتظلمن إذا ماكنت مقتدراً فالظلميرجععقباهإلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لىوتنم 

عباد الله! ومن أمثلة نصرة الظالم والمظلوم: 

-١‏ إذا وجدت إنساناً يريد أن يجور في وصيته بأن وصى بتركته للأولاد 
وحرم البنات» أو رأيته يريد أن يقسم تركته في حياته فيعطى للذكور ويحرم 
الإناث فهذا ظلم وجور. 

فقل له: اتق الله فإن هذا جورٌ وحرام وتعدٍ لحدود الله فإن الله أعطى للذكر 
مثل حظ الأنثيين فكيف تتعد حدود الله. وذكره بالموت والقبر والوقوف بين 
يدي الله حتى يترك هذا الظلم. فإن فعل فقد نصرته لأنك منعته من الظلم» وقد 
نصرت الإناث المظلومين بن وصل الحق إليهن. 

- وإذا رأيت إنساناً متزوجاًء بأكثر من امرأةٍ» ولكنه يريد أن يميل إلى 
إحدى نسائه ويظلم الأخرى. 

فقل له: اتق الله فإن النبي كَلِةِ قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل»"". فإن ترك ظلمه هذا فقد نصرته لأنك منعته من 
الظلمء وقد نصرت المظلوم. 

.)7/557( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أبوداود »)75١77(‏ والنسائي في 1١«‏ جتبى) (729457))؛ وابن ماجه ,)١1959(‏ 
والدارمي في ١سننه)‏ (7/ »)١1917‏ وأحمد في المسنده» (7/ 795)) [«صحيح الجامع» .])109١5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4 

“- إذا رأيت محامياً يريد أن يظلم في قضية ماء بأن يجعل الحق باطلاً أو 
الباطل حقاً فانصحه وقل له: هذا حرام والله سائلك يوم القيامة» والمظلوم 
يأخذ حقه منك أمام الله يوم القيامة. فإن استجاب لك فقد نصرته» لأنك منعته 
من الظلم. 

؛ - وإذا رأيت إنساناً يريد أن يقتل مسلاً بغير حقٍ فقل له: اتق الله فإن القتل 
حرام وذكره أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» وذكره أن المقتول 
يأتي يوم القيامة آخذاً بتلابيب القاتل ويقول: يا رب خذلي حقي من هذا. 

وإذا لى يستجب لك القاتل الذي يريد أن يقتل» فاذهب إلى الذي يريد قتله. 
وانصحه أن يبتعد عنه وأن يخرج من المكان الذي هو فيه كما فعل الرجل الذي 


5 37 ل لك و ا ين نو 5 صور د غعغ- 78 
قال تعالى: #وَجَاءَ رَجُل من أقصًا اَلْمَدِيئَةِيَسَع َال يَسُوسَى إن الْمَلَذْيأْتَمِرونَ 


م لكش نك 4 على (« 1م را مه" عر قَ-- 2 سعط و2 20 
بك لِمُقتلوك فاخرج إنى لك مِنَ النصجيرت © خرج منا خايفا يترّقبٌ قال رَبيتى 


صد م 


مِنَ اَلْقَرَ ِأَلظّْلِمِينَ © * [القصص:١7-١١].‏ 


« ومن الأمثلة على نصرة المظلوم في كتاب الله» مؤمن آل فرعون الذي دفعه 


إيوانه أن يدافع عن موسى عليه السلام أمام الطاغية فرعون. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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الحق الرابع والعشرون 
حق اللسان 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الرابع والعشرين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

فرح اللساق: 

عباد الله! اللسان حجمه صغير» وشأنه عظيم» وجرمه كبير. 

اللسان هو بمثابة القائد الأعلى لأعضاء الجسدء إن استقام استقامت وإن 
اعوج اعوجت. 

« قال َك : «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان -أي: تذل له 
وتخضع - فتقول: اتق الله فيناء فإنم) نحن بكء فإن استقمت استقمنا وإن 
اعو ججت اعو ججنا)»”". 

غباد الله ! باللسان ينطى الأتسان بالشهادتين: وباللسان ينطق الأتسبان 
بكلمة الكفر! 


باللسنان يدخل الأنسان اللنةةوباللساة يد خل الأنسان النارا 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7101)؛ وأحمد في (مسنده» (7/ 40)» والطيالسى في المسنده) 
(7704)» وامسند أبي يعلى) (7/ "1 5)) ومسند عبد بن حميد (91/4)) [«(صحيح الجامع») 
(361؟))]. 


- 
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ديم تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


© قال يك : «من يضمن ل ما بين لحييه -أي: اللسان- وما بين رجليه -أي: 
الفرج- أضمن له الجنة»”". 

« وقال يَِ: «مَن وقاه الله شر ما بين لحييه -أي: اللسان- وشر ما بين رجليه 
-أي: الفرج- دخل الجنة»”". 

٠‏ وقال يَكَِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب»””". 

« وقال يدل : «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يُلقى لها بالاً 


بوي عا 5 جهنم) *. 
عزائاكين تممضيل لقان صل رضم الشخروالتماة د بالاتيياة 
سخط الله! 


قال يك : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى» ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله ما كان يظنٌّ أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»*. 


.)1١١ 9( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)755٠9(‏ وأحمد في (مسنده» (0/ 7767)» وابن حبان في (اصحيحه) 
4/1 والحاكم في «المستدرك» (748/5)) والمسند أبي يعلى) /1١(‏ 2054 [(صحيح 
الجامع) (109)]. 

(9) صحيح: رواه «البخاري» (؟١ »)0١‏ وامسلم) (5984). 

(5) صحيح: رواه «البخاري)» .)11١1(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي (27714» والإمام مالك في الموطأ (رواية الليثي) (؟/ 4865)» وأحمد في 
ا مسنده) (519/75))؛ وابن حبان في (ص حيحه) (015/1)» والحاكم في «المستدرك) 
٠7 /1(‏ » والطبراني في «الكبير» 7/٠١‏ 2325177)» والبيهقي في «الشعب» (271577/5) وني السنن 
(4/ )2 [«صحيح الجامع» .])١119(‏ ْ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 

عباد الله! فاللسان أمره خطير جداًء فباللسان يسعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة» وباللسان يشقى الإنسان في الدنيا والآخرة» فالعاقل منا هو الذي 
يعطى للسان حقه ليسعد في الدنيا والآخرة. 


آولك آذ ستكدصن الخورض فق الباطل ومع إبذاء السلميةةوذنك لآن 
الخوض في الباطل باللسان سببٌ لدخول النار. 

« قال تعالى: #كُلْ نَفْس بِمَاكُسَبَتْ رَحِبَةُ 2 إِلَّآأصحب الْيَمِنٍ (©) فى جَنّسمٍ 
يَعسَآءلُونَ هه عَنِالْمُجْرِمِنَ هه ما سَلَكَكُرْف سَقرّ فَالُواتزتك ير الْمُصَلِنَ 
© وَلَمَْككنْظهِمُ آلْمِسكينَ ©) وَكُنًا عحُوضُ مَعَ احَآيِضِينَ (2) وكا تُكَذبُ بيَوَمِ 
آلدّينِ © حي كرما ألْمَقينُ © [المدثر:78-/47]. 

ولأن إيذاء المسلمين باللسان وأكل لحوم الأبرياء سببٌ لدخول النار أيضاً. 

« عن أبي هريرة وَلقه: «أن رجلا قال: يا رسول الله! إن فلانة يُذكر من كثرة 
صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلساءها. قال يَلِةِ: «همي في 
النار»» قال: يا رسول الله! إن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق 


بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها! فقال يك «هي في الجنة)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسئده) (7/ 5٠‏ 5))» وابن حبان في (صحيحه) (9/5/11). والحاكم 
في (المستدرك» (187/5)» والبخاري في «الآدب المفرد) (119١):[«ص‏ حيح الترغيب 


والترهيب» (59055)]. 
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.م تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


© وقال يَك: الماُرِج بي مررتٌ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم. فقلتٌ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس» ويقعون ني أعراضهم)"". 

عباد الله! الخوض في الباطل وأكل لوم الأبرياء باللسان سبب لدخول الثار؛ 
ولذلك أمرّ النبي كه ووصى بإمساك اللسان. 

« عن عقبة بن عامر وَلقهُ قال: قلت يا رسو الله! ما النجاة؟ قال كَكللةِ: 
لأمسك عليك لسانكء وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك»)””". 

« ويقول معاذ وَلقة: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يُدخلني الجنة. 
ويباعدني عن النار؟ 

قال يك «لقد سألت عن عظيم! وإنه ليسيرٌ على من يسره الله تعالى عليه) 
فبعد أن أخبره بأركان الإسلام ودله على أبواب الخير قال يَكَِِ: «ألا أخيرك 
بملاك ذلك كله؟). 

قلت: بلى يا رسول الله. 

فأخذ بلساته وقال: ناكف عليك هذاة. 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (41)» وأحمد في (مسنده» (7/ 2775 والطبراني في (مسند الشاميين» 

(18/5)) [«صحيح الجامع» (0711)]. 
(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (71057)) وأحمد في «مسنده» (0/ 7559)» والطبراني في «الكبير) 


»)737١/10(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» »)547/١(‏ وأبونعيم في «الحلية»(؟/4), 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])51/5١1(‏ 


- 
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فقال: «ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 


ألسنتهم؟2)”". 


* وعن سفيان بن عبدالله2©© قال: قلت يا رسول الله! حدثني بأمر أعتصم به؟ 


قال: «قل ربي الله ثم استقم». 


فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا)”7. 


« وقال عَكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»)7. 
عباد الله! وكان الصحابة صَُهمْ من أحرص الناس على إمساك اللسان. 


« فهذا الصديق ويه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد. 


1 
0ن 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي(5١551),‏ وابن ماجه لرةا 6 ة وأمدفي (مسنده» (0/ خرف 6ة 
والحاكم في «المستدرك» (57/7 5)» والطيالسي في (مسنده» (250» والطبراني في «الكبير) 
0/ 7ا). [«(صحيح الجامع» (0115)]. 

200 صحيح: رواه ابن ماجه (391/7). والدارمى في «سننه) (؟7/ 5 2؛ وابن حبان ف (صحيحه) 
/١1(‏ 5). والحاكم في «المستدرك» (5/ 7259): والطبراني في «الكبير» (17/ 259)» والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (5/ 27775: [«صحيح الجامع» (57965)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري)» (51/85).: والمسلم) (/5). 


- 
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« وهذا عبدالله بن مسعود فَلة يقول: والله ما على وجه الأرض شيءٌ أحوج 
إلى طول سجن من لساني. 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن الغيبة؛ لآن الغيبة حرام. 

قال تعالى: #وَلَا يَعْتَب بَعْضُكُم بَعْضَاَ لف بأَحَدُكُ أن يَأكُل لَخعّ 


1 آ # مه 


درو ك5 وأ أللّه إن 71 
ميتا فكرهتموه تقوا الله إن الله 


22- 


توابٌ رَحِمْ (4)2 [الحجرات:١1].‏ 

« وقال يَكةِ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)”". 

« ويقول جابرٌ وَإله: كنا عند النبي بَكلِ فهبت ريح منتنة» فقال الرسول ككل : 
«"أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين»"". 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن النميمة؛ لآن النميمة حرام. 

« قال تعالى: لوكا تُطِعْ كُلّ حَلافي مهن 2 هَمَازٍ مآ َب (4)2 [القلم]. 


«وقال عَِ: «لايدخل الجنة نمام" 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »27١77(‏ وأبوداود (5880))» والبيهقي في اشعب الإيمان» 
.)07١/0(‏ وأحمد في المسنده» (5/ [(«صحيح الجامع» (74/5)]. 

(؟) حسن لغيره: رواه الإمام أحمد في (مسنده») (؟/ "١‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد) ١م/‏ كلاكمل 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])581٠(‏ 


هرم صحيح: رواه «مسلم) .)٠١6(‏ 


- 
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وقال يل: ١عندما‏ مر بقبرين: «إنم| يعذبان» وما يعذبان في كبير! بلى. إنه 
كبير: أما أحدهما فكان يمثى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)”". 

والنام هو: الذي يقوم بنقل الكلام ليفسد بين الأحبة. وهو من شر الناس. 
والنبي وَكَِةِ يقول: «... وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين 
الأحبة...» الحديث”". 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن الكذب؛ لأن الكذب حرام. 


« قال يَنيْةِ: «... وإياكم والكذبء. فإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن 
الفجور يبدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند 
الله كذاباً 7 . 


وقال كَل: «ويل للذي يحدث فيكذب. ليُضحك به القوم؛ ويل ل 


فيل © 


.)595( و«(مسلم)‎ ))١7١5( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

))777( حسن لغيره: أخرجه أحمد في (مسنده) (717177/5)»: والبخاري في «الأدب المفردا‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (7917//50)» ومسند عبد بن‎ »2١677/75( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
.])587 5( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ :»)١15/0( حنيد‎ 

(*؟) صحيح: رواه «البخاري» (51/57)» و(مسلم) (/5501). 

(4) حسسن: رواه أبوداود (5440)» والترمذي (5770).» وأحمد في (مسنده» (5/ 0)» وسنن 
الدارمي (7/ 7387)» والطبراني في الكبير» ٠” /١19(‏ 5)» والبيهقي في السنن ))١9157/١١(‏ 
والنسائي في «الكبرى) (009/5), [«صحيح الجامع) (135ما)]. 


- 
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م تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن شهادة الزور وقول الزور؛ لأن ذلك حرام. 

« قال تعالى: #وَآجْتَنبُوا قَوَلت آلزُورٍ 2)*. 

« وقال يَلِِ: «ألا أنبئكم بأكير الكبائر نوات قلنا ةيا يا وسؤل اش قال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين وكان متكباً فجلس فقال: ألا وقول الزور 
وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت»)”". 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن تكفير المسلمين؛ لآن تكفير المسلمين حرام. 

© قال يَكِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)"”". 

« وقال بَكِّ: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت 
عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك»””". 

« وقال كك : «أيها رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد باء مها أحدهما)”*. 

© يقول أبو هريرة وَقهُ: سمعت رسول الله َك يقول: كان رجلاً من بني 
إسرائيل متواخيينء وكان أحدهما مُذنباً والآخر مجتهداً في العبادة» وكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب. فقالله 
أقصر فقال: -أي: المذنب -خلني وربيء أبعثت عل رقيباً؟ فقال -أي: المجتهد-: 
والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحههما فاجتمعا عند رب 
العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أوكنت على ما في يدي قادراً؟ 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» ١(‏ 7 ©) وامسلم) (/ام). 
(؟) صحيح: رواه (مسلم) (5555). (؟) صحيح: رواه «البخاري) (/559). 
)2 صحيح: رواه «البخاري» (01/617). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 0 

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار) . 

قال أبو هريرة: «والذي نفسي بيده لتكلم بكلمةٍ أوبقت دنياه وآخرته»”". 

- ابن أدم! أمسك لسانك عن لحوم العلماء؛ لأن لحوم العلماء مسمومة. 

« قال الحافظ ابن عساكر - رحمه الله-: (إن لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله 
في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لآن الوقيعة فيهم ب| هم منه براءٌ أمر عظيم). 

« وقال أيضاً - رحمه الله-: (ومن أطلق لسانه في العلماء ابتلاه الله تعالى قبل 
موته بموت القلب) #اقَلِيَحَدَ رِألَّذِينََالِفُونَ عَنْ أمرِه- أن تُصِييكمَ فِتَكةُ أَوَيُصِييكمَ 
عَذَّابٌ ليم 4)29 [النور:77]. 

وقال الإمام أحمد: (لحوم العلماء مسمومة» من شّمّها مرضء ومن 
أكلها مات). 

وقال تعالى: #وَآلِّينَ يُؤدُو الْمُؤْيِيتَ وَالْمُؤْيِتَتِبِفيرِمَاآَكُتَسَبُو قَقَدٍ 
أحَتَمَلُوا بُهَتَمًا وَإِنَّمَا ميا 2)* [الأحزاب:58]. 

- ابن آدم! أمسك لسانك عن القول على الله بغير علم؛ لآن القول عل الله 
بغير علم حرام. 

* قال تعالى: #قُل إِنَمَا حَرمَ رََ الْفَوحِش ما ظَهْرَ با وما يَطَنَ وَآلإنْم وا 


[الأعراف:77]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود ١(‏ )»و أحمد في المسنئده) (5/ 0577 [«صحيح الجامع) 
(60ه:5)]. 


- 
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ولمع تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« قال تعالى: #وَلَا تَقُولُوأ لِمَاتَصِ فْألْسِبَتْكُمُ آلْكَذِب هَنذًَا حَلَلوَهَندًا حَرَامٌ 
عدوا عل اولذب إن يمون عل آلوألكذ بلا يُفِحُونَ 2 مك يلوم 
سكرام تم عو 
عَذَابٌ ألم © * [النحل:1157-/1١١].‏ 

« وقال جَلِ: «إن الله لا يقبضنَّ العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فسئلوا 
فأفتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا»”". 

ثانياً: ومن حق اللسان على صاحبه أن يطلقه في قول الخير. 

5 5 1 لمكم - 

قال تعالى: #إلا حَيَرَف كَبِيرِيّن نْجْوَهُم | إِلَا مَنَأْمَرَيِصَدَةَ َو مَعْرُوفأوَإِصَلَي 
2 بذك الكاس وَمّن يَفْعَلَ ذَالِلك آَبْتِعَآءَ مَرَضَا تٍ الله فَسَوَفمُوْتِيهِ أُجَرًا عَظِيمًا ©)4. 

-ابن آدم! أطلق لسانك في أقوال الخير» في الدعوة إلى الله» في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في صلة الأرحام وبر الوالدين» في الإصلاح بين الناس» كن 
يا عبدالله مفتاحاً للخير بلسانك مغلاقاً للشر. 

فالناومه حق اللسانغل ماحيه أن ترطيه بذكر الله 

« جاء رجل إلى رسول الله يَليِةٍ فقال: يا رسول الله! إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علة: فأخيرن بشىء أتشبث به -أآي: أفسك به- فقال ويَلِلْدِ: دلا يؤال 
لسانك رطباً من ذكر الله 7 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) ».)3٠١(‏ و(مسلم) (511). 


(؟) صحيح: رواه الترمذى (771/6), وأحمد فى (مسنده» (18/5).؛ والحاكم فى (المستدرك» 
صحوحع و ب والحاكم في ر 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ألم 


- ابن آدم! رطب لسانك بذكر الله. لأن الله عز وجل يأمرك بذلك. 


ده جردو 


قال تعالى: "قاذ كرون أذكركج4. 

3 5 . لهي صل رامعو جل وس يعس .لسرا 9و 2 و ووّرةه 4 # 

وقال تعالى: #إيتايها الذي ءا مثو آذ كرو آله ذِكرًا كثِيرا () وَسَبَحَوهُ بُكرَة وَأُصيلاً 
© [الأحزاب:١55-5].‏ 


- ابن آدم! رطب لسانك بذكر الله؛ لأن الله عز وجل حث عباده على ذكره. 


5 5 مه «هوردس > رص ب" 5 ع » صم هو - د ركه كه 
فقال تعالى: #... وَآلذاكربر الله كثيرا وآلذاكرات أعَدَ اللّهُ هم مغفرة وَأَجَرًَا 


وقال في الحديث القدمي: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه)”". 

- ابن آدم! رطب لسانك بذكر الله. 

قال رسول الله َل : «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم»””". 

وقال َك : «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر أحب 
إلي ما طلعت عليه الشمس»"". 


-(5177/1)؛ والطبراني في «الأوسط» (318/5). وابن أبي شيبة في امصنفه) 
(ك/رمه) والبيهقي في «الشعب»(١/397),‏ وني السنن (9/ 1١‏ 03717 [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١591١(‏ 

.)551/5( صحيح: رواه «البخاري)» (591/0))» ولمسلم)»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (57 55).» ولمسلم) (551915). 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) (51965). 


- 
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نض تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ويقول لله : «مثل الذى يذكر ربه. والذى لايذكره مثل الحى والميت)77. 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 


.)1١ 55( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام ام 


الحق الخامس والعشرون 
حق الراعي والرعية 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق الخنامس 
والعشرين من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق الراعي والرعية. 

عباد الله! حق الراعي والرعية من أهم الحقوق التي توفر الأمن والأمان في 
المجتمع المسلم. ولذلك اهتم الإسلام بهذا الحق فأمر الرعية أن تُؤدى حق 
راعيها وأمر الراعي أن يؤدى حق رعيته. 

وقال وَة: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول 
عن رعيته). ْ ٠‏ 

فلا بد لكل رعية من راع وحاكم يرعى أمرهاء والرعية بدون راع كالغابة 
تماماء يأكل القوي فيها الضعيف 58 الأمن والأمان. وإذا أدت الرعية عق 
الراعي» وأدى الراعي حق الرعية» توفر الأمن والأمان» واستطاع الناس أن 
يعبدوا رمهم. 


عباد الله! وهذا هو حق الرعية على الراعى: 


أولاً: أن يحكم بالعدل والحق ولا يَظلمهم. 


ولااعدل ولا حق إلا في شريعة الله -أي على الراعي أن يحكم رعيته بشريعة 


+٠ 


الله -؛ وذلك لأنه اذا ال اع رعبته دش بعة الله حافظ عا دينهم وأ 
و 1 كي زعيية بسر د ينهم وانفسهم 


- 
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ا تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وأموالهم وعقوهم وأعراضهم وهذه هي الضرورات الخمس التي جاء 
الدين لحفظها: 

« فحفاظاً على الدين شرع الله حدّ الردة. 

فقال يَكِةِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 

« وحفاظاً على النفس شرع الله حدّ القتل 

قال تعالى: '#وَكتَبنَا عَلَيِمَ ينآ أنَّآلَفْسَ بِأَلكَفْسٍ* [المائدة:ه؛]. 

« وحفاظاً على المال شرع الله حدّ السرقة. 

قال تعالى: #وَآلسَارِقٌوَآلسَارِقَه فافعو أيَدِيَهُمَا جَرَآءيمَا كُسَبًا كلد الله وله 
عَزِيزٌ حكيةٌ ©)* [المائدة:78]. 

« وحفاظاً على العقل شرع الله حدّ الخمر. 

فقال جَكِةٍ: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد 


الثالثة فاجلدوه. فإن عاد الرابعة فاقتلوه») 0 


.)597 5( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (585 5)» والترمذي »)١5445(‏ والنسائي في «المجتبى» (2)2571) وأحمد 
في المسنده) »)١1941/5(‏ وابن حبان في (اصحيحه) 0١ ٠(‏ 6 والحاكمفي «المستدرك) 
(516/5).» والطيالسي في مسنده») (233370). والطبراني في «الكبير» (”/ 705)) وفي ((مسند 
الشاميين» »)١517/١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار) () 0صحيح الجامع) 
(53209)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ولمع 

« وحفاظاً على العرض شرع الله حدّ الزنى. 

قال تعالى: #آلرَّانِيَة وَآلرَانٍ فَآَجَلِدُوا كل وا حدر مِيَجَمَا مأ َه جَلْدَة؟ [الدور:؟]» 
والزاني المحصن يرجم حتى الموت. 

عباد الله! في ظل شريعة الله يكون الأمر والآمان والإيمان. 

ولذلك جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بتطبيق شريعة الله على الذكر 
والأنثى والكبير والصغير والغني والفقير والشريف والوضيع والعبد والحر. 

قال تعالى: يد اود إِنَا جَعلئكَ حَلِمفَة فى الأرضٍ قَآحه بن آَلئَاس بِخَق وََا تنيع 
الهو بلك عن سبل إن ينيدو عن سيمل كعات شَدِية يا 
نُسَوأ يوم آللجِسَابٍ #29 [ص:7؟]. 


5 عرو السك سدم هدرت 2»ه 6مرسر هك 
وقال تعالى لرسوله وَلِّ: #وَأنٍ آخكم بَيْكَجم بِمَآأَنْرَلَ لله وَلَا َتَبعَ أَهْوَآءَهُمْ 


عد 
مده لسع سمهو ء”ر | 2ركي وعم وه 4» هو 
وَأَحَذْرَهمَ أن يَفتَعُواك عن بَعض مآ أنزّل الله إِلِيكَ فإن تَوَلوَأ فاعلم أنمًا يريد الله أن 
3 8 >5 2 0 كح. 5 سر 7 كه 1 4 د هج 14 دعر 56م 2 رده 
يصييم ببعض دنويم وَإن كثيرا مِنَ الناس لفسقون (©) أفحكم الجهاية يبَغون ومن 


ددعو 


أحسن مر مِنَ أله كما لَقَوَْرِيُوقِنُونَ ©)* [المائدة:؟ ١-6‏ 5]. 


0 8 ا 5 ع . رم 2 ددرو ل ع عارص وء 7 5 
وقال تعالى محذرا ولاة الأمر: #أوَمَن لم تحكم يمآ أنزل الله فَأَولَتِيكَهم الْكفِرُونَ 


ُ 


©* اانائدة:؛؛1]» #وَمَن لَرَححَكم بِمَآأَنرَل اللَهُفَأولَتِكَ هُمُ آَلظّلِمُونَ © 
[اائدة:ه + ]» ومن لَمَسحَكُم بِمَآأَنْرا رَل الله قأ فَأُوْكَتِِكَهُمُآلْمَسِفُرت و42 [لادة::] 


ما اططاة 


عباد الله! ولما جاء أسامة بن زيد - حت رسول الله عد - يكلم رسول الله لله عبد 


في المرأة المخزومية التي سرقت؛ فغضب رسول الله يكليٍ وقال له: «أتشفع في حدٌ 


- 
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مض تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


من حدود الله؟!)» ثم قام يَكِةٍ فقال: «إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! وايم والله! لو 


5000 5 9 و 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)””. 


ثانيً: ومن حق الرعية على الراعي أن ينصح لهم دائما. 
قال يك : «ما من أمير يل أمور المسلمين ثم لا يجهدٌ لهم وينصح إلالم يدخل 
معهم الحنة) : 


5 42 57 ع و 
ثالثا: من حق الرعية على الراعي أن لا يغشهم. 

قال يك : ١ما‏ من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرّم الله عليه الجنة)”". 


رابعا: ومن حق الرعية على الراعي أن يرفق بهم ولايشق عليهم. 
قال يكل : «اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقّق عليه. ومن 
ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهم فارفق به ©. 
عباد الله! وأخبر النبي كَل أن الراعي سيرجع إلى ربه» ويقف بين يدي ربه 
ويسأله عن رعيته التي استرعاه عليهاء فقال يَكةٍ: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ...)". الحديث 


.) 15 484( صحيح: رواه «البخاري» (//5775), و(مسلم)‎ )١( 
.)١55( صحيح: رواه (مسلم)‎ )"( .)١55( صحيح: رواه (مسلم)‎ )5( 


(5) صحيح: رواه (مسلم) (؟18). 
(5) صحيح: رواه «البخاري» (/7571)» ولمسلم» .)١1879(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 1 


عباد الله! أما حق الراعي على رعيته: 


م4 


أولا: أن يسمعوا له ويطيعوا مالم يأمرهم بمعصية الله: 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بذلك: 

قال تعالمى: إيَتأيا لذن ءامن وأ أَطِمحُو أ آله طحأ آَلرّسُولَ وأؤْى لأس مِعكُرْ 4. 

فطاعتنا لولاة الأمر- إذ لم يأمروا بمعصية الله- طاعة لله ولرسوله ولك وقربةٌ 
يتقرب بها العبد إلى ربه. 

قال يَكِةِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله ومن يُطع 
الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني)”" 

« وقال يَكَِةِ: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر 
بخحصية فإذا بر بمعصية فلا سمع ولاطاعة»"" 


« وقال يَكِِ: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ كأن 


رأسه ا 
« وقال يَكةْ: الأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبداً حبشياً) ©. 


.)1870( صحيح: رواه «البخاري» (/71/41)) ولمسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (5855)) ولمسلم» (1874). 

(9) صحيح: رواه «البخاري» .)11١1(‏ 

(4) صحيح: رواه أبوداود (5701)» وابن ماجه (57)) وأحمد في المسنده» (2177/5)» والدارمي 
في «سئنه» (1/ /01)» وابن حبان في (صحيحه) .)11/8/١(‏ والحاكم في «المستدرك» ))17/5/١1(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 55 7)» وني «الأوسط» (١/2738)؛‏ [«ظلال الجنة» (05)]. 


- 
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لك تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ثانياً: ومن حق الراعي على رعيته التناصح فيم| بينهم وبينه. ولايكون 
ذلك أمام الناس. 

« قال يلد :ْ «الدين النصيحة, الدين النصيحة., الدين النصيحة قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)". 

عباد الله! وإذا قضّر الراعي في حق رعيته ولم يعطها حقهاء واستآثر الدنيا 
لنفسهء واقترف الذنوب والمعاصيء فهل للأمة أن تخرج عليه بالسيف؟ 

وهل لدعاة الاستعجال أن يذكروا عيوب الراعي على المنابر وفي المجالس 
لإثارة الناس عليه؟ 

الذي يجيب هو قول رسول الله عله 

قال يل : (إها ستكون بعدي أثرةً -أي: ولاة أمر يأخذون الدنيا لهم- 
وأمور تنكرونها»! قالوا: يا رسول الله! كيف تأمرٌ مَنْ أدرك منا ذلك؟ 

قال: «تؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم»””". 

« وسآل رجلٌ رسول الله يله فقال: يا نبي الله! أرأيت إن قامت غلينا أمراء 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله. 

فقال رسول الله يَكَِ: «اسمعوا وأطيعوا؛ فإنم) عليهم ما حْمّلوا وعليكم 
ما خُملتم)"”". 


.)095( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)1851( (؟) صحيح: رواه «البخاري) (508 ”7): و(مسلم)‎ 


(9) صحيح: رواه المسلم) .)١1855(‏ 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 

« وقال كله : «خيار أ؟ 3 الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم -أي 
تدعون لهم- ويصلون عليكم؛ وشرار أتمتكم الذين تبغضومم ويبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم»! 

قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم -أي بالسيف-؟ 

قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة»”". 

أي: ماداموا يأذنون لكم أن تقيموا الصلاة» وتُظهروا شعائر دينكم ولا 
يمنعونكم من الغدو إلى المساجدء فلا تخرجوا عليهم. 

« وقال يَكِِ: «ألا مَن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية فليكره ما يأتي 
من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)©. 

« ولما ذكر النبي كَل لحذيفة عن الآئمة الذين لا بهتدون بهديه ولا يستنون 
بسنته: قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟ 

قال كل اتسمعٌ وتُطيع للأمير. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع»"". 


«وقال يَليْة: «من خلع يدا من طاعةٍ -أي خرج على إمامه- لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعدٌ مات ميتةً جاهليةً)7. 


.)١805( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)1897( ضحيبح: رواه (مسلم)‎ 20 
.)18651( (؟) صحيح: رواه (مسلم)‎ 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« وقال يل : «من أهان سلطان الله أهانه الله)”". 

« ويقول عبادة بن الصامت ذَلقُة: بايعنا رسول الله يَكِةٍ على السمع والطاعة 
في العسر واليّسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الآمر أهله. 

قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) © 

: إلا أن تروا كفرا بو كم فيه من الله برهان»؟ . 

« عباد الله! وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً في ولاة الأمر. 
-قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في عقيدته: (ولا نرى الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم ولا ننزعٌ يدأ من طاعتهم؛ ونرى 
طاعتهم من طاعة الله -عز وجل - فريضة مالم يأمروا بمعصية)”". 

-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(ويرون إقامة احج والجهاد والجُمُع والأعياد؛ مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراًء 
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة). 

-وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: (فأهل السنة - رحمهم 
الله- يخالفون أهل البدع تماماً فيرون إقامة الحج مع الأمير» وإن كان من أشقى 


عباد الله ) . 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (5775). وأحمد في (مسنده)» (5/ 57)» والبيهقي في «الشعب») 
6 والطيالسي في (مسنده» (/8/1)» و(مسئد الشهاب» /١(‏ 4) [(صحيح الجامع) 
(١1١61)ا.‏ 


(؟) صحيح: رواه (مسلم) .)١17١9(‏ 
() شرح الطحاوية (ص578). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام سم 
-وكان السلف الصالح كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما 
بقولوف إلى كان لناوغوا مهار لدغونا ا السلطان: 
-وهذا الإمام أحمد -رحمه الله- إمام أهل السنة» المأمون الذي حبسه وعذبه 
كان يقول بخلق القرآن -وهذا القول كففرٌ- ومع ذلك لم يأمر الإمام أحمد 
بالخروج على المأمون. 


اللهم ولي علينا خيارنا. 


- 
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إحرضسنا 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام تق 


الحق ق السادس والعشرون 
حق الصلاة 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق السادس 
والعشرين من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق الصلاة. 

عباد الله! الصلاة شأنها كبير وحقها على المسلمين عظيم» ومن ضيعها من 
امسلمين على خطر عظيم. 

»فالصلاة عمود الدين. 

قال يَِِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله)”". 

« الصلاة أول ما أوجبه الله -تعالى- من العبادات» تولى إيجابها بمخاطبة 
رسول الله يَكِْةٍ ليلة المعراج من غير واسطة. قال أنس لة: «فرضت الصلاة 
عل رسك كله ليله أمري دو تويز ل 

« الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. 

قال رسول الله يَكَِةِ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن 
صلحت صلح له سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر علمه)”". 


.)5( صحيح: تقدم تخريجه (ص 58 5)» هامش‎ )١( 
.)١51( صحيح: وهو جزء من حديث طويل رواه (مسلم)‎ )"( 
»)١50 /1( والضياء في المختارة‎ .)75٠ صحيح: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط» (5؟/‎ )'*( 


[«صحيح الجامع» (191/1)]. 


- 
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م تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين» فإن ضاعت ضاع الدين كله. 

قال رسول الله عي : التنقضن عُرى الإسلام عروة عروة. فكل) اتتققضت 
عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأوّهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة»”". 

«الصلاة هي آخر وصية وصى بها رسول الله كك أمته عند مفارقة 
الدنياء جعل يقول -وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة-: «الصلاة الصلاة وما 
ملكت أيوانكم)””". 

« الصلاة يا عباد الله تجارة رابحة. 

قال تعالى: #إإِنَّألّذِينَ يتنو كك بَأللّه وََقَامُوا آلصّلَوة وََنقَقُوأ ِمارَرَفَتَهُمَ يوا 
وَعَلَاِيَة يَرَجُورت َه أن تَجُورَ )4 [فاطر:5؟]. 

« الصلاة نور في الوجه؛ ونور في القبر» ونور على الصراط يوم القيامة» قال 
تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِِينَ وَآلْمُؤْمِتَتِيَسَع كُورُهم بَيْنَأيَدِيِمٌ4 [الحديد:؟1]. 

وقال عَلةِ: «بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 

وقال لَه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن -أو تملاً- ما بين السموات والأرض والصلاة نور ...)””". 


))١١١/١6( وابن حبان في (صحيحه)‎ :.)7551١ /5( صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (//48))» وفي (مسند الشاميين»‎ »23١ 5 /5( والحاكم في «المستدرك)»‎ 
.])901/5( والبيهقي في «الشعب») (7377/5): [«صحيح الجامع»‎ ١١/9 

(؟) صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ »)54٠0‏ والحاكم في «المستدرك» (/ 254 وابن أبي 
الدنيا في «المحتضرين» .)32١(‏ [«الصحيحة» (/81)]. 


() صحيح: رواه (مسلم) (7577). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام مم 
« الصلاة من خير وأفضل الأعمال. 
قال يَكِيِ: «الصلاة خير موضوعء فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر»”". 
وقال يَِِ: "استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»”". 
« الصلاة سببٌ للتمكين في الآرضء والنصر على الأعداء. 
قال تعالى: #الَذينَ إن مَكُنهُمَ فى آلأر ض أَقَامُوا آلصّلّوة اتا 
بِالْمَعْرُوفِ وَتَهُوَأ عن أَلْمَُكر ويل عَِبَُالأمور جح » لقب ]. 
وقال يَلِة: (إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم)”. 
عباد الله! وللضلاة غلى المسلمين حقوق كثيرة منها: 
الحق الأول: أن يؤدوا الصلاة بطهارة كاملة» وبالكيفية التي أداها رسول 
الله عله . 
قال تعالى: يتأي آَلَذِيت َامَُوَاإذَا فُمَثْرَ إلى الصّلوة فَاَغْسِلُوأ وَجُوهَكُح وَأَيْدِيَكُمَ 
ِل الْمَرَافِقٍ وََمْسَحُوا يرءُوسِكُمَ وَأَرَجْلَكُمْ إل الْكَعَبين وإن كُنتم جُبًا فَأطْهَرُوأً وإن 
)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) /١(‏ 85)) [(صحيح الجامع» (07810]. 
(؟) صحيح: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية يحيى الليثي) /١(‏ 5 7)» وابن ماجه (//71)» وأحمد في 
ا(مسنده» (717/5/5)» والدرامي في «سننه» (1/ »)١775‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (؟/ ))٠١ ١‏ 
و«الأوسط» »)7107/١1(‏ والبيهقي في السنئن /١(‏ 87)» [«صحيح ابن ماجه) (5 757)]. 


(*؟) صحيح: رواه النسائي (777/8)» والبيهقي في السئن (/ 70)) [«ص حيح الترغيب 
والترهيب» (5)]. 


- 
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5-5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


7 ا و مه َه 6 سر # لفو س سثر 000 هع سر روم س دج 01 2 و 6 سس 
2 2 
وسر هر 5ف سم جرم كرك 6ت ير 5 واير * ررعه ل سوقداو ومهور دده ده رد 
)م 


يْنْ حَرَج ولكن يُرِبدُ لِيَطهْرَكُمْ وَلِييِم يعَمَتَهء عَليكُمَ كم تفكرُوت ©* 
[المائدة:1 ]. 

٠‏ وقال كَلِِ: ١صلوا‏ كما رأيتموني أصلي»”". 

وو و 

« وقال يَلِةِ: «من توضأً كا أمِرَ وصلى كا أمر؛ غفر له ما تقدم من عمل»"”". 

« وقال يَلئْة: ٠لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
ملقو 

٠‏ وقال يَِّ: ١ما‏ من امرئ مسلم تحضره صلاةً مكتوبة فيحسن وضوءها؛ 
وخشوعهاء وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم نوت كبيرة» 
وذلك الدهر كله)". 


© وقال بَكْ: «من تطهر في بيتهه ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة 


من فرائض الله» كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة»””. 


.)1١5( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) حسن: رواه النسائي »)١515(‏ وابن ماجه »)١1797(‏ وأحمد في (مسنده» (0/ 2577 والدارمي 
في (سننه» (1917/1)» وابن حبان في «صحيحه» (77/ 7117)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(:/كها) [«صحيح الجامع) 7و١‏ 5)]. 

(") صحيح: رواه أبوداود .2٠١١(‏ وابن ماجه (/79)» وأحمد في (مسنده) (51/7)» والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 5 » والدارقطني في «السنن» /١(‏ 27/7. والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)١١١/5(‏ و«الأوسط» (/45») [«صحيح الجامع» .]075١5(‏ 

(:) صحيح: رواه (مسلم) (؟5). 

(5) صحيح: رواه (مسلم) (115). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ا 


« رأى النبي عَلِل رجلاً يصلي فلا يطمئن في صلاته فقال له النبي كَكَِِ: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل»). 

الحق الثاني: أن يحافظوا عليها استجابة لقوله تعالى: #حَنفِظُوا عَلَى الصَّلَوتِ 
وَأَلصّلوة أَلْوْسَطَى وَقَومُو لَه قَنِتِينَ 42 [البقرة:84؟]. 

عباد الله! على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة. 

أولاً: في وقتها؛ استجابة لقوله تعالى: #إِنَّ آلصّلَوهكَانَتَ عل الْمُؤْيِي حب 
مَوَقُوكًا و2 * [النساء:١٠].‏ 

«عن ابن مسعود َبْقهُ قال: سألت رسول الله وَل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها)””. 

« وقال كَكةْ: «هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لاء قال: «فإن ربكم يقول: 
من صلى الصلاة لوقتهاء وحافظ عليهاء ولم يُضيعها استخفافاً بحقها فله علّ 

.: 17 

عهدٌ أن أدخله الجنة» ومن لم يُصلها لوقتها ولم يحافظ عليهاء وضيعها استخفافا 
بحقها فلا عهد له علّ إن شئت عذبته. وإن شئت غفرت له)”". 


ثانياً: يحافظوا على الصلاة في المساجد. 


.)85( صحيح: رواه «البخاري» (5575)) و(مسلم)‎ )١( 

(؟) حسن لغسيره: رواه الإمام أحمد (5/ 7555). والطبراني في المعجم الكبير) )١57/19(‏ 
و«الأوسط» (5/ 97)» وأبونعيم في «الحلية» (4/ 22758 [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» 
.])6١١(‏ 


- 
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لض تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال تعالى: إفى بُيُوسأؤِنَ لَه أن تَرْقَعَ ويد كرَفِيا آسْمُهْ يُسَبَحُ لَهُد فا بِالْعْدُوٍ 


- 5 


وَالآصَالٍ (4)2 [النور:7*]» وقال تعالى: إِنْمَا يَعَمُْرٌ مَسَجِدَ آله من ءَامَرص بِألله 
ْو لخر وأَقَاءَ آلصّلة وا ركو وَلَْسكدْس إل الله فعس ولتي كأن يكو 
مِنَ اَلْمهْتَدِيرتَ 4029 [التوبة:18] 

وقال يَِةِ: «من توضاً فأسبغ الوضوء, ثم مشى إلى صلاةٍ مكتوبة. فصلاها 
مع الإمام؛ غفر له ذنبه)”" 

وقال يَكِةِ: «إسباغ الوضوء ني المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ يغسل الخطايا غساةً»©. 

وقال ابن مسعود قَققه: (من سرّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى ببن» -أي في المساجد- فإن الله شرع لنبيكم كَل 
سئن الهدى. وإنبن من سئن الحدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم -كما يصلى هذا 
المتخلف في بيته- لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رآيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به هادي بين 
الرجلين حتى يقام في الصف)”"”". 


:)94 /7( صحيح: أخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه) (7/ 77/7): والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 
.]07٠١( [«صحيح الترغيب والترهيب)‎ 

(؟) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (777/1)» وأبي يعلى في «المسند» (7174/1)) والمسند 
البزار» (57/ »)31١‏ والبيهقي في (اشعب الإيمإن» (7/ »)١6‏ و(مسند عبد بن حميد) (41)) 
[«صحيح الجامع» (4755)]. 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) (595). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 


وفي رواية له قال: (إن رسول الله يك علّمنا سنن الهدّى؛ وإن من سنن ال هدى 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه). 


ثالثاً: أن يحافظوا عليها جماعة. 

#اقال تعالل: #وأفيشوا الصلزة وَدَاتوا الزكزة وأركتوا مَعَ آَلرَكعِينَ 029 [البقرة:"55]. 
5 5 1 هي مملا. راسو ره >4رو ه- 0 9 مهد دول ع رديرعةه 

« وقال تعالى: #إيَتأيًا آلذِينَ ءَامَنْوَاإِذًا نُودِه للصّلوة مِن يَوَ ِاَلْجِمُعَة فَآسَعَوَأ إ[ 


روأ آلْبيَع ذَالِكُمْ حَيرلَكُمَ إن كر تَعلَّمُونَ ©)4 [الجمعة:ه]. 


ذِكْ آله وَدَ 

وهذا ني الصلاة عامة» وفي صلاة الجمعة خاصة. 

« وقال يك (صلاة الرجل في جماعة تضحًّف على صلاته في بيته وفي سوقه 
خمساً وعشرين ضعفاًء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد 
لا يخرجه إلا الصلاة: لم يخطٌ خطوةٌ إلارفعت له بها درجةٌ وحُطت عنه بها 
خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصل عليه مادام في مصلاه. مالم يحدث. تقول: 
اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»”". 

٠‏ وقال يل : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ 
عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة؛ فإن| يأكل الذئب من الغنم القاصية»)”". 


.)569( والمسلم»‎ )57 ٠( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

(؟) حسن صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 770), وأبوداود (/59 5)» والنسائي (/841)» 
وأحمد في «مسنده» (0/ 5» وابن حبان في (صحيحه») (5/ 0177 5)» والبيهقي في اشعب 
الإيهان» (/ 51)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (/571)]. 
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« وأتى النبي يَكِةِ رجل أعمى, فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. فسأل رسول الله يَكِةِ أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخص له. فلما ولى 
دعاة فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال: «فأجب»"". 

عباد الله! فمن حق الصلاة على المسلمين أن يحافظوا عليها في وقتهاء في بيوت 
الله في جماعة. أما الذين لم يحافظوا على الصلاة ول يؤدوها في وقتها وضيعوا 
حقهاء فقد توعدهم الله عز وجل وحذرهم في كتابه. فقال تعالى: #خُلفَ مِنْ 
بَعْدِهِحَ حَلْفُأَضَاعُوا آلصّلة وَأتبعُوا لسوت فَسَوْفَيَلْقَوْنَ عي )4 [مريم:9]. 

وقال تعالى: #إمًا سَلَكَكُرْ فى سَفَرّوج فَانُوالَرَئَكُ و الْمُصَلَينَ ©)* 
[الدش:48-49]» وقال تعالى: #قَوَيل لِلمُْصَلَيت © الْذينَ هُمَ عن صَلاهِمَ سَاهُونَ 
5 [الماعون:؛ -5]. 

ورسول الله َكل حذر الذين يضيعون حق الصلاة. 

قال يد : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)””". 

وقال يك : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". 

وقال يَكِِ: «مَن سمع النداء فلم يأته. فلا صلاة له إلا من عذر»””. 


.)5605( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (75771).» والنسائي (577)» وابن ماجه »)٠١1/4(‏ وأحمد في المسنده») 
(237355/5).: وابن حبان في (صحيحه) (5/ ,.)37١5‏ والحاكم في «المستدرك» »)58/١(‏ والبيهقي 
في اشعب الإيهان» /١(‏ 0177 [«صحيح الجامع) ١:9‏ 5)]. 

() صحيح: رواه (مسلم» (857). 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (21/975: وابن حبان في (صحيحه) (5/ ١6‏ 5)»: والحاكم في «المستدرك) 
١1م‏ اال والدارقطني في (سئنه» /١1(‏ 2575)» والطبراني في «الكبير» »2557/1١١(‏ والبيهقي 
في السنن (7/ 17/5): [«صحيح الجامع» (1700)]. 1 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام عاسم 
الحق الثالث: أن يخشعوا فيها. 
عباد الله! ومرء حق الصلاة عل المسلمين أن لخشعوا فيها؛ استجابة لقوله 
: ومن حق ين آل يجشعوا ف ٍ 
ان يجمه مهام مود إن اديور قا ا البو ماو و عياف ديق 
تعالى: 'أقَدَ أفْلّح الْمُؤْمِمُونَ © الذينَ هم فى صَلابهِمَ حَشِعُونَ (2)* [المؤمنون:١-5].‏ 
ولقوله تعالى: #إوقومُوأ يله قَحِتِينَ © *. 
وقال يَِْ: «أول ما يُرفع من الناس الخشوع»"". 
وقال يل : «أول شيء يرفع من هذه الأمة الخنشوع حتى لاترى فيها خاشعاً»””. 
وقال يَللِ: «من توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً 
-يشك سهلٌ- يُحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غُفر له)”". 
«وقال يَكِةِ: نمس صلوات افترضهن الله -عز وجل - من أحسن 
. 9 1 0 5 0 طُ د 
وضوءهن وصلاهن لوقتهن, وآأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن 
يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌ. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»)*. 
عباد الله! الخشوع هو روح الصلاة» ومن أراد أن يخشع في صلاته فعليه ما يلي: 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (1/ 7545)»: وفي (مسند الشاميين» (7177/5): [(صحيح 
الجامع» (191/5)]. 


(؟) صحيح: رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ »25٠٠‏ وأبونعيم في «الحلية) (0/ 5 7١)؛‏ 


[ (صحيح الجامع) (59ه؟)]. 
(*”) صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (5/ »)40٠‏ وأبوبكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» 


2ر363 [«صحيح الترغيب والترهيب» (؟؟)]. 
(4) صحيح: رواه أبوداود (575)» وابن ماجه »)١501(‏ وأحمد في «مسنده» (6/ 271177 والطبراني 
في «المعجم الأوسط) (227/50» والبيهقي في السنن (7/ ))7١5‏ [«صحيح الجامع» (377557)] . 


- 
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ا تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

أولا: أن يتذكر الموت» ويصلي صلاة مودع. 

قال رسول الله يَنْةّ: «اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في 
صلاته. لحري أن يسن صلاته» وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلى صلاةً 
غبرهاء وإياك وكل أمر يُعتذرٌ منه»”". 

* وقال رجلٌ: يا رسول الله! عظني وأوجز. فقال له رسول الله كل : «إذا 
قمت في صلاتك فصل صلاة مودع., ولا تكلم بكلام تعتذر منه. واجمع الإياس 
تمانى أيدى الناس»)””". 

فمن أراد أن يخشع في صلاته فعليه أن يتذكر الموت, وما بعد الموت. 

« فإذا كنت في بيتك» وسمعت المؤذن يؤذن للصلاة» وخرجت من بيتك إلى 

قال تعالى: #وَآسْتَمِعَ يَوَمَ يُكَادٍ آَلْمُنَادٍ ِن مُكَانٍ ريسي 69 يَوْمَ يَسَمَعُونَ آلصَّيحَة 
بآنْحَقٍ ذَالِكَ يَوْمُ روج ©)4 [ق:1:-4]. فإذا جئت إلى المسجد» وجلست في 
المسجد تنتظر الصلاة» فتذكر وقوفك يوم القيامة تنتظر الحساب والحزاء. 

* وإذا نودي للصلاة وأقام المؤذن الصلاة» وقمت في المسجد للاصطفاف 
وراء الإمام» فتذكر النداء عليك يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ وأنت تتخطى 


.])8569( حسن: [«صحيح الجامع)‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (5/ 17 5)» وابن ماجه (5191)» والطبراني في «الكبير)‎ 
.]01 57( [«صحيح الجامع»‎ ))757 /١( وأبونعيم في «الحلية»‎ »»١55/5( 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام مسرم 


الصفوف لرب العالمين للحساب والجحزاء» معك سائق يسوقك» وشاهد يشهد 
عليك. قال تعالى: #وَجَاءتَ كل كفس مُعَهَا سَآيق وَسَبِيدٌ 402 [ق:١؟].‏ 

فإذا وقفت في الصف وكبرت للصلاة فتذكر وقوفك أمام الله يوم القيامة - 
وأنت واقف بين يدي الجبار- لآنك واقف في الدنيا بين يدي الله» ويوم القيامة 
ستقف بين يدي الله يقول لك: عبدي أتذكر في يوم كذا في مكان كذا في ساعة 
كذا وأنت تعصيني؟! تذكر هذا؛ فإنه يدفعك للخشوع في الصلاة. 

» وتذكريا عبد الله إذا انصرفت من صلاتكء تذكر الانصراف من بين يدي الله 
يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار» إلى الجنة إذا سئلت عن الصلاة» فإن صلحت 
فقد أفلحت وأنجحت,ء وإن فسدت فقد خبت وخسرت وذهبت إلى النار. 

ثانياً: أن يتدبر ما يقول في صلاته. 

فآنت إذا وقفت في الصلاة فآأنت تناجي ربكء كما أخبرنا بذلك كَكِهٍ في 
الحديث القدمي عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العبد: #الْحَمَدُ يله رسي ألْعَسَمَِ 49 قال الله تعالى: حمدني 
عبديء فإذا قال: #آلرَحنٍَلرّحِيرِ 4 قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: 
#مَلِكِيَوَ ادير 429 قال الله تعالى: مجدني عبديء فإذا قال: #إيّاك تَعَبّدُ 
وَإِيَالكَ مْسَتَعِيكَ ©)* قال: هذا بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
هد َهْدِئًا آلصِرط أَلْمْسْعَقمٌ (©© وِرط انين أَنْعَمْتَعَلَيهمَ غَيرِالْمَفْضُوسِي عَلَيْهِرْ وا 
آلضَالِينَ ©)* قال: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل»”". 


.)7946( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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3-5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


« وتذكر في الصلاة إذا قلت: #إيّالك تَعَبَدُ* أن تعلم أن العبادة كلها لله 
#وَإيّالك نَسَعَعِيكٌ 4 أي: لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. 

« وإذا قلت: #آهَّدِنًا آلصّرطَ الْمُسْتَقَمْ ©* فتذكر الصراط في الدنياء وهو 
الكتاب والسنة على منهج أصحاب رسول الله كَل . 

٠‏ رط الّْذِبنَ أنَعَمَتٌ عَلَيّهِه4 تذكر النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأن تكون في صحبتهم يوم القيامة في جنات النعيم. 

وإذا قلت: #غَب رِآَلْمَعْضُوسي عَلَيّهِ مَك تذكر اليهود وقد غضب الله عليهم. 
لأمهم عرفوا الحق ولم يتبعوه» واحذر أن تعرف الحق وأن تحيد عنه» فيغضب 
الله عليك ى| غضب على اليهود. 

« وإذا قلت: #وَلَا آَلضَالْينَ * تذكر النصارى الذين عبدوا الله على ضلالة 
فضلوا وأضلواء فإذا فعلت مثل ما فعلواء وعبدت الله بجهل ضللت. فيدفعك 
ذلك -وأنت تفكر في صلاتك- أن تحرص على دروس العلم وأن تتعلم وأن 
تعمل بها تعلمتء فإن تعلمت فقد نجوت أن تكون مثل النصارى» وإن عملت 
با تعلمت فقد نجوت أن تكون مثل اليهود» وإن قريئ القرآن فتدبر مايّتل 
عليك» فإذا قرأ الإمام عليك: #يَتأَيّهَا آَل ءَامَبُوأ آتقوأ آله وَذَرُوأ مَايَقىَ مِنَ 
ألرِبَوَ إن كُمشم مُؤْمِِينَ 4652 [البقرة:774]» -وأنت واقع في الربا- ففكر في التوبة 
وارجع إلى الله لأناك دخلت في الصلاة» وأنت تصلٍ صلاة من لا صلاة له 
بعدهاء فإذا خرجت من صلاتك فأحدث توبة نصوحاً لله عز وجل. وكذلك 


افعل في كل ما تسمعه من القرآن» فإن فعلت فأنت تخشع في صلاتك. 
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تبصرة الأنام با حقوق في الإسلام م 


«الموانع التي تمنعك الخشوع في الصلاة. 

١‏ - مدافعة الأخبثين. 

ولذلك أمر الرسول يَلِةِ من قام إلى الصلاة أن يتخلص من هذه الموانع» وأن 
يقضي عليهاء حتى إذا قام إلى صلاته خشع فيها. فيقول كَل : «إذا أراد أحدكم 
أن يذهب إلى الخلاء» وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء)”". 

؟ حتى إذا دخل في صلاته خشع في صلاته أما إذا دخل في الصلاة وهو 
يدافع الأخبثين» تراه يتمنى أن تنتهي الصلاة فلا يخشع في صلاته. 

؟- حضور الطعام. 

يقول يَكٍِ: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام؛ ولا هو يدافعه الأخبثان»”" لأن الجائع 
يفكر في الطعام فلا يخشع في الصلاة. 

- غلبة النعاس. 


يقول يَكةِ: (إذا نعس أحدكم وهو يصلٍِ فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن 


2 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (/8), وأحمد في المسنده») ركم ةم والترمذي ,))١575(‏ وابن ماجه 
(2©20 وابن خزيمة في (صحيحه)» (7/5/7), والحاكم في «المستدرك» (”/ [ اصحيح 
الجامع» (514)]. 


(؟) صحيح: رواه (مسلم) (010). 
(؟) صحيح: رواه «البخاري)» ))5١9(‏ و(مسلم) (785). 


- 
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كرض تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
4 - الالتفات في الصلاة. 


وسثل كَل عن الالتفات في الصلاة فقالوككة : «هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد)”". 


- اكل الحرام» ولبس الحرام. 

تصلٍ وأنت بطنك مليئة با حرام كيف تخشع؟! أتصلٍ وأنت لباسك من 
الحرام كيف تخشع؟! 

تصلي وأنت تجالس أصحاب الغيبة والنميمة كيف تخشع؟! 

تصلٍ وأنت طوال يومك تنظر إلى النساء في الشوارع» وإلى الصور العارية 
كيف تخشع؟! 

فالمعاصي تؤثر على القلبء وإذا قسى القلب لا يخشع صاحبه في الصلاة. 


اللهم ارزقنا ا خشوع في الصلاة. 


.)7/١8( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام ام 


الحق السابع والعشرون 
حق المال 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 


هو: حق المال. 


عباد الله! المال الذي في أيدينا هو مال الله. 

قال تعالى: وَءَانُوهُم من مَّالٍ الله الى دَاتَدْكُمَ * [النور:7]» وقال تعالى: 
#ققلث اسَتَغْفِرُوأ رَبَكُمّ إِنْدّد كرت غَفَارًا © يُرْسِلٍ أَلسَمَآءَ علي مّدَرَارَا © 
وَيُمْدِد مر بِأموالٍ وَبَدِنَ وجَعَل لور جَمّسوٍوجَعل لكر أبكرا (4)2 انوح:١٠-؟11»‏ وقال 
تعالى: #إإِن الله آَشْترَى ورت الْمُؤْيِييتَ أَنفْسَهُْ وَأَمُوَاهُم بأرك ليه الْجَنة جد * 
[التوبة:١1١١]‏ 

»المال زينة الحياة الدنيا. 

قال تعالى: #آلْمَالَ وَالْبَعُونَ زيكة آلْحَيّؤة آلدَّتَا 45 [الكيف 1 وقال تخاللى: 
دين لئاس حت آلشْهُوتٍ يرت التسَآء ولب واْقَط رٍالْمُفَسرَةبِ ذهب 
وَالْفِضَّة وَالْكَيْلٍ الْمْسَوْمَةِ وَْأَتحَ م وََلْحَوْثِ ذلك مَتعُآلْسَيَوة آلدّئْيا وله عند 
حُسَربٌ الْمَعَابٍ 462 [آل عمران:4١]‏ 

« المال فتنة -أي: امتحان وابتلاء-. 


َه و 


قال تعالى: ##إِنْمَآ أَمَو'لْكُمَ وَأوَلَددُ مرفِمَكة وَآلَهُ عِدَهْد أَجَرٌ عَظِيمٌ (4)2 [التغاين:5١].‏ 


- 
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رضن تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


وقال يك «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال)”7 . 

© المال نزل لإقامة الصلاة» لا لتضيع الصلاة. 

قال يَلِ: «إن لله -عز وجل - قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ولو كان لابن آدم وادٍ -أي: من المال- لأحب أن يكون إليه ثان» ولو كان له 
واديان» لأحب أن يكون إليهما ثالث» ولايملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم 
يتوب الله على من تاب»””. 

عباد الله! كم من المسلمين ضيع الصلاة بسبب الانشغال بجمع المال؟! والله 
عز وجل يحذر فيقول: لاخلَفَمِنْبَمْدِِح حل تُأضاغوا الصَلة وَأتبموا البونت 
فَسَوَفَيْلقَوْنَ عَيّا © »* لغر 33 

عباد الله! الإنسان بطبيعته يحب المال حباً شديداً. 

قال تعالى: #وَتئُو رت الْمَالَ حُكًا جَما 4 [الفجر:١؟].‏ 

وقال تعالى -في وصف الإنسان-: ##وَإِنْهُء لِحُبٌأكَيِرِلَضَدِيدٌ © 
[العاديات:8]؛ أي: وإن الإنسان لحب المال لشديد. ولذلك ترى الإنسان يعمل 
ليلا ونباراً لمحضل غل المال» 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (77777)» والإمام أحمد في (مسنده) (5/ »)11١‏ وابن حبان في 
«(صحيحه)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 75). والطبراني في «المعجم الكبير) ))11794/١19(‏ 
والبيهقي في («شعب الإيمان» (1/ 2738٠١‏ [«صحيح الترغيب والترهيب)» (7701)]. 

(؟) صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (751/5)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 58 5)» 
والبيهقي في «شعب الإيان» (1/ 71777), ولمسند الشهاب» (27318/57: [«صحيح الجامع) 
١1ىلا .])١‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ول 


عباد الله! والإنسان بالمال يستطيع أن يتحصل على رضا الله» وبالمال أيضاً يحل 
به سخط الله! 

قال َك : «إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن 
يبتليهم فبعث إليهم ملكاً» فبخل الأبرص والأقرع وكذباء ولم يبخل الأعمى وم 
يكذب. فقال الملك له: -أي للأعمى- أمسك عليك مالك فإن) ابتليتم» فقد 
رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك»)”" . 

« والإنسان بالمال يستطيع أن يصل إلى أفضل المنازل في الدنيا والآخرة» 
وبالمال أيضاً يستطيع أن يصل إلى أخبث المنازل في الدنيا والآخرة! 

« قال بَكِِ: «إنم| الدنيا لأربعة نفر: عبدٌ رزقه الله مالا وعلاً فهو يتقي فيه ربه. 
ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً» فهذا بأفضل المنازل» وعبدٌ رزقه الله علماً وم 
يرزقه مالآ فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان, فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبدٌ رزقه الله مالآ وم يرزقه علماً يخبط ني ماله بغير علم ولا 
يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل؛ وعبدٌ 
م يرزقه الله مال ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو 
بنيته» فوزرهما سواء»”". 


« والإنسان بالمال يصل إلى رضا الله والجنة» وبالمال أيضاً يصل إلى النار! 


.)591315( صحيح: الحديث بكامله رواه «البخاري» (/771/1), ولمسلم)»‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (75770). وأحمد في (مسنده» (771/5), والطبراني في «الكبير)‎ 
.]07١75( [«صحيح الجامع»‎ 27355 /7١( 


- 
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٠‏ قال تعالى: لأوَآلذِينَ يَصِلُونَ مآأمرَ آهب أن يُوصَلٌ وَكحْشسَوَ ريم وككَافُونَ 
سُوَءَ أخِسَابٍ (2 وَالَذِينَ صَبَرُوأ أَتعَآءَ وَجَدِ ريم وَأَقَامُوأ آلصّلَة وَأَنقَقُوأ مِمَا رَرَقَتهُمَ 
يوا وَعَلَانِيٌَ وَيَدَّرَ وت باس ةشيع نيك هم عُقّى دار وه جَنتْعَدْنٍ 
يَدَخْلُوبا وَمَن صَلَحَ مِنْ ابام وَأزاجِههم وَدرْيهِمَ م وَالْمَكهيَدَخُلُونَ عَلَييْم يّنكل 
باب © سَلَْمْ عَلَيْكرِيِمَا 0 قِعَمَ عُقبَى آلد ار 4*2 [الرعد:؟١-:‏ ؟]. 

وقال تعالى: #وَالَذِينَ يَكنرُو نَ آلذَّهَبَ ب وَآلْفِصََ وَلَا يَُفِقُوبجا فى سَيِمِلٍ أله 
برهم يعَدَ اب ألم (©) يَوْمحُمَى عله ف كار جَهكمَ فكو با حبَاههُمْ وَجُمُو 3 
وَظُهُورْهُة هَندَّامَا كََرْتُمَ لأنفيك: فَذُوقوأ مَا كم تَكيرُورت © [التوبة: 4 0-8 ”]. 

وقال يك : «مانع الزكاة يوم القيامة في النار»”") 

عباد الله! فمن أراد أن يصل بماله إلى رضا الله والجنة» ويتحصل على 
أفضل المنازل في الدنيا والآخرة» فعليه أن يؤدي للمال حقه. ومن حق المال 
على صاحبه: 
أولاً: أن يكتسبه من الحلال. وينفقه في الحلال. 

وذلك لأن الإنسان يوم القيامة موقوف بين يدي ربه» وسائله عن ماله من 
أين اكتسبه وفيا أنفقه. 

٠‏ قال يَكِة: « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عُمره فيم أفناه» وعن 


علمه فيم فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه»'"" 


.])0/01/( [«صحيح الجامع»‎ »)2١50 حسن:رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (7؟/‎ )١( 
وأبونعيم في «الحلية»‎ »)١545 /1( (؟) صحيح: رواه الترمذي (755117)» والدارمي في «سننه»‎ 
.])١55( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ .))2305/٠( 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ام 

القسم الأول: يكتسبون المال من الال وينفقونه في الحلال» وهذا القسم هو 
الناجى يوم القيامة من عذاب الله. 

القسم الثالث: يكتسبون المال من الحلال وينفقونه في الحرام. 

القسم الرابع: يكتسبون الملل من الحرام وينفقونه في الحلال» وهذا لا يتقبل 
الله منه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. 


»فالذين يتحصلون على المال من الربا ... ماذا يقولون لرمهم يوم القيامة؟ 
ردق ١‏ 05 1 2 كه 
وقد قال الله لهم: إلا تَأَكُلُوا لزيا أضْعَمًا مُضْعَفَة # [آل عمران:٠1]»‏ وقال لهم: 
#آتَقوأ آللَهَ وَدّرُوأْ مَا يَقى من آلرْبَوَا إن كُدثم مُؤْمِننَ 46 [البقرة:778]» وقال لهم: 


#يَمحَقٌ الله آ ربوأ ير الصَّدَّقَتٍ 4 [البقرة:5/ا7]. 


- 


وقال يك : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست 


وثلاثين زنية») 00 


وقال يَكِةِ: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)»”" 


»)١؟5/9( والطبراني في «الأوسط»‎ »)75١16 /0( صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.])1865( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »)١7/75( والدارقطني في «سننه»‎ 

20 صحيح: رواه ابن ماجه(5/ا57), والحاكم في «المستدرك» (/57). والبيهقي في (اشعب 
الإيوان» (5/ 37745), [«صحيح الجامع» (7579)]. 


- 
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8 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


والذين يتحصلون على المال من الرشوة والغش والسرقة. ماذا يقولون لرهم 
يوم القيامة؟ وكذلك الذين ينفقون أموالهم في معصية الله. 

- ابن آدم 
مثل وقوفك يوم العرض عرياناً ١‏ مستوح شأ قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كابك افيد اذهل حيدل شفهل ترئ شيهحرفا غير ماكانا 
لماقرأت ول تنتكرقراءته إقرارمنعرفالأشياء عرفانا 
نادى الحليل خذوهيا ملائكتى وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
الجزموة عدا ف الفار يليوا «الؤمحوة دان الله شتكانا 


ثانياً: من حق المال على صاحبه أن يزكيه إذا بلغ النصاب وحال 


كدوام 
قَ3 3 


تَطَهرَهح وَتَرَكيِم يب [التوبة:. »]١‏ 


وقوله مر اط ا مي 


م سس ص 


و آَلرَقَابِ وَالْكَرِمِينَ و سَبِيلٍ أله او الكول تريقا د ج آسه وَآَللَهُ عَلِيممٌ 
حَكيمٌ 2+ [التوبة:0]» ولقوله تعالى لى: #إوَأقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُو الزكوة وَآركعُوأ مَعَ 
أَلرَكْعِينَ 29 * [البقرة:4]. 

وقال كَل : لمعاذ بن جبل وه عندما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل 


كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنِ رسول الله فإن هم أطاعوك 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام و 


لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليل فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُوخذ من أغنيائهم فترد في 
فقراتهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أمواهم. واتق دعوة المظلوم؛ 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”". 


عباد الله! إذا أدى الأغنياء حق المال فأخرجوا زكاته فإنهم: 


أولا: يفوزون بجنة عرضها السموات والارض. 

5 7 5 ري كر ربمق ا ست 4 ود كو دحم + 1 

قال تعالى: إن الْمُكّقينَ فى جَمسوِوَعْمُونِ (2) عَاخِذِينَ مَآءَاتَلِهُمَ رَيجُمّ نِّم كاُوأ 
2 بيه 2 جََ كح اس را صلةاه ما را عو ليس مت 2« ا عر 
قبَلَ ذَالِكَ محسِيينَ (©) كاثوأ قليلا مِّنَ اليل مَابَجَعَونَ (©) وبالأتتار هم يسَتَغْفِرُونَ ©©) 
وَفَ أموَالِهِمَ حَنٌ لْاسَايلٍ وَاَلَحَرُومٍ 29)* [الذاريات:19-16]. 


ثانياً: ينزل الله عليهم رحمته في الدنيا والآخرة. 


35 صجحوهو ١...‏ تا وو با ع 0 50000000 خرء درق 
قال تعالى: 9وَآلْمُؤِْتُونَ وَآلْمُؤِْئتبَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَعَض يَأْمْرُوَ بِالْمَعْرُوفٍ 
ل ود را م شل د _ م 40 2 ص هرد دس هه 06 
ويَتْهَوْنَ عن الْمُمكر وَيُقيمُو الصّلَوة وَيُؤْتُوت الزكوة ويُطِيعُو آله ورَسُولهُ 
0 َه مر هه مه 2400 - 
ولَتبك سَيَرحَمَهُم آَلّهُ إن آله عَزِيزٌ حَكيمٌ (4)2 [التوبة:1/]. 
1 3 خآ 


- 


قال تعالى: ##الَذِينَ إن مَكتنهُمْ فى 


دم و 3 يس ها نا صه ره 1 
بِالْمَعْرُوفِ وَتَهُوَأ عن الْمُمكر وَلَّهِ عَدقبّة آَلْأمُور 4029 [الحج:١:].‏ 


.)١9( صحيح: رواه «البخاري» (/1951), و(مسلم»‎ )١( 


- 
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8 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


رابعاً: ويتتحصلون على فلاح الدنيا والآخرة. 

.4 58 8 جه 24د صمكوو و - ص 1 2 00 م يت رصا 4 

قال تعالى: #قَدَ أَفلَحَ الْمُؤْمِمُونَ © الذينَ هم فى صَلاِمٌ حَشِعُونَ © وَالذِينَ هم 
عَنِ اللو مُعَرضورت © وَآلْذِينَ هم لِلزكوة فَحِلُونَ (4)2 [المؤمنون:١-4].‏ 

عباد الله! وإذا ضيع الأغنياء حق المال» فمنعوا الزكاة فإنهم: 

أولا: سيعيشون حياة الضنك والهم والغم. 

4 8 . الى هم وك رت هتس حك ر 7#ليدر هر دغر داع لوه 

قال تعالى: #وَأمَا مَنْ تيكل وَاسْتَعْىَ © وكذّب بِاَلْسَئ ©) فَسَنْيَسَرةء لِلعْسَرَى 
5 [الليل:8/-١٠١].‏ 

نانباخرموق الظر هن السناة, 

قال يَِةِ: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ‏ 
يمطروا)”". 

ثالثاً: ويعذبون مهذا الملل في الآخرة. 

5 ى تداع همل ددر 2ه د ددرت وومهو 2ه و سك 

© قال تعالى: #أوَلَاحسَبَنَ ارين يَبَحَلُونَ بِمَا ءَاتَِهُم آللّهُ من فَضَلِقِ هو حَيّرا هم بل 
ل راع كو و لد ان 
هِوَكهُمَ سَيُطَوقُونَ مَا لُوأ يم يَوْمَآلقَيمَةٍ 4. 

يفسر لنا رسول الله يك ذلك فيقول: «من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثْلَ له 


ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه -يعني 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ٠ ١9(‏ 5)» والحاكم في «المستدرك)» (5/ 087).» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)5١/5(‏ والبيهقى فى («شعب الإيمان» (/ .)١945‏ [7 الجامع» (1/94177/8)]. 
بيهقي في اشعب الويا صحيح الجامع 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 


شدقيه- ثم يقول: أنا مالك؛ أنا كنزك, ثم تلا رسول الله وك : #وَلَا حَسَبنَ الذِينَ 
يَبَخَلُونَ بِمَآءَاتَنِهُمُ آلَّهُ ين قَضّلِف...* الآية”". 

« وقال تعالى: #وَاآلَذِيت يَكتْرُو الدَّهَبَوَالْفِضّةَ وَلَا يَُفِقُوبا فى سَبِيلٍ 
َبََرهُم بِعَدَ اب أَلِيرٍ (©) يَوْمَحُمَى عله فى كار جَهَئّمَ كوك يها حَباههُم وَجُنُوبم 
وَطْهُورهُمهددامَا كت أفسِكْفَدُوفُوا م كم تكيزورت 42 [لترية:؛+-ه»]. 

يقول يَكةْ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ 
حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار»”". 

وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتهاء يفعل فيه ذلك 
يوم القيامة. 

ثالثاً: ومن حق المال على صاحبه أن يُتاجر به مع الله. 


ا ل كي مه رادو :سا و سير عا ار فر 4 هاا اه 3 
قال تعالى: #يتأيها الذرينَ ءَامَعُوأ هَل أَدْلكر ع تجترَةَ تعجيك مِنْ عَذَ اب أليم © 
َه دسم 


5 2 4# رم ا ا 27 شر رع ب سي ببسي 
َؤْمِعُونَ الله وَرَسُولِه- وَتجكهِدُونَ فى سَيملٍ أله بام ركز وَأَنفسِكُمْ لكر حير لكر إن كنم 
تَعَمَئُونَ 2 © [الصف:١٠11-1].‏ 


اها 3 


و 
١‏ 


5 7 عاض د ا 203 م م لها سه 5 2 
وقال تعالى: #إإِنّ لين يَتلُ و كت بَآللَهِوَأقَامُوأ آلصّلَوة وَأنقَقُوأ مِمَا ررَفَحَهُمْ يرا 


دج ركه ٠.‏ عه ده 
وَعَلَانَِةيَرَجُوت تجكرَة لن تَبُورَ )4 [فاطر:ة ؟]. 


.)441/( صحيح: رواه «البخاري») (569؟5). ه64 صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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عم تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
عباد الله! التجارة مع الله تجارة رابحة» فيها سعادة الدنيا والآخرة» والتجارة 


أولاً: بالإنفاق من هذا المال على الفقراء والمساكين: 


« استجابة لقوله تعالى: #يَتأيّهَا آلَِّينَ ءَامَثوَ أُنفِقوأ مِمًا رَرَفَكُم مّن قبل أن يَأقَ 
يوم لا بيع فيه ولا خُلةٌ وكا َفسحَة 4 [البقرة:104]. 
ولقوله تال ا أت أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ فَيَقَولَ 
رب لَوَلآ أخَرَتََ إن أجل قَريٍقَا قو كن مِّنَ آلصَّطِحِينَ ( وَلَن يُؤْحْرَآلَهُتَفْسا 
إذاعاء أَعَلَهَا ولا ل -11]. 
00 


ويقول رب العزة في الحديث القدمي: «يا ابن آدم! أنفق أنفق عليك» 

عباد الله! ورسول الله يَلكِةِ حث أمته على الإنفاق في سبيل الله. 

قال يك : «لا حسد إلافي اثنتين: رجل أتاه الله القرآن» فهو يقوم به أناء 
الليل وأناء النهار» ورجل أتاه الله مالأ فهو يُنفقه أناء الليل وأناء النهار» © 


« وقال يل : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ » قالوا: يا رسول الله! ما 
منا أحدٌّ إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال يَِِ: «فإن ماله ما قدم -أي: بين 


يديه عند ربه- ومال وارثه ما أخر»”؟ 


.)49( صحيح: رواه «البخاري» ولاه 3206 ولمسلم)‎ )١( 
.)815( والمسلم)‎ »)72١91( (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ 
.)1١1/1/( (؟) صحيح: رواه «البخاري»‎ 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام 0 
« وقال كَلِةِ: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة -أي: 
ولو أن تتصدقوا بشق تمرة- ولو بكلمة طيبة»”". 
« وقال يَلِِ: «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم: 
اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكاً تلفاً»””. 
عباد الله! وضرب لنا الصحابة مَقَْه أروع الأمثلة في الإنفاق في سبيل الله. 
«يقول عمر 88 أمرنا رسول الله يلل يوماً أن تتصدق فوافق ذلك مالا 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله كك : 
«ما أبقيت لأهلك)»؟ فقلت: مثله. 
وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال له يَكَِةِ: «ما أبقيت لأهلك)؟ قال: أبقيت 
قلت -أي: عمر - لا أسابقك إلى شيء ند 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) .)١٠١١5(‏ 
(؟) صحيح: رواه «البخاري» (17175)) و(مسلم) .)٠١١١(‏ 
() حسن: رواه أبوداود »)2١171/(‏ والترمذي (77176)» والدارمي في #سئنه» »)48٠١ /١1(‏ والحاكم 


في «المستدرك» /١(‏ :/اه). ومسند البزار »)555/١(‏ والبيهقي في السنن (5/ )2 
[«صحيح الترمذي) (51057)]. 


- 
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كل تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

؟- وهذا أبو طلحة الأنصاري يتصدق بأحب ماله إليه: 

يقول أنس 5ك: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه (بيّحاء)» وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله كَل 
يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب. يقول أنس 85: فلم) أنزلت هذه الآية: #آّن 
تََانُوا آل حَئٌ تفِقُوأِما تَبُوت * قام أبو طلحة إلى رسول الله يل فقال:يا 
رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: #لن تَتانُوا آلْيرَ حَمٌ تَُفِقُو مما ْبُوت »* 
وإن أحب أموالي إلي برئحاء وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله يك: «بخ! ذلك مال رابح! ذلك 
مال رابح! وقد سمعثٌ ما قلتء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسو الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وو عبد 

- وهذا أبو الدحداح الأنصاري اشترى بحائطه -أي ببستانه- نخلة 
في الحنة: 

يقول أنس مَل قال رجل يا رسول الله: إن لفلان نخلة» وأنا أقيم حائطي بها 
فمره أن يعطيني أقيم حائطي بها) 

فقال له النبي كَل : «أعطها إياه بنخلة في الجنة). 

فأبى فأتاه أبو الدحداح, فقال له: بعني نخلتك بحائطي -أي: بيستاني- 


ففعل -أي: الرجل. 


.)1914( و(مسلم)»‎ ))١11545( صحيح: روه «البخاري)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 


فأتى النبي كَكِةٍ فقال: يا رسول الله ابتعت النخلة -أي: اشتريتها بحائطي - 
أي: ببستاني- فاجعلها له. 

فقال النبي يك : «كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة مراراً» فأتى -أي 
أبو الدحداح- امرأته فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط -أي: البستان- 
فإني بعته بنخلة في الجنة. -أتدرون ماذا قالت هذه الزوجة؟ -قالت: ربح البيع يا 
أبا الدحداح»"”". 

ثانياً: والتجارة مع الله تعالى - بالمال- تكون بالتصدق منه على الفقراء 
والمساكين: 

عباد الله! ومن أرباح هذه التجارة -وهي التصدق على الفقراء والمساكين-: 

١‏ - يكون المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. 

قال بَِْةِ: «كل امرئ ني ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس)"”". 

-١‏ يكون المتصدق يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. 

قال يَكدْةْ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)» وذكر منهم: «رجل 
تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تثُنفق يمينه»””. 


))١17/15( وابن حبان في ا(اصحيحه)‎ »)١57/7( صحيح: رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك)» (5/ 5 7)» والبيهقي في (اشعب الإيمان» (7/ 59 7)» [«صحيح الجامع»‎ 
(4لاه:)].‎ 

(؟) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك) »20177/١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان) (9/ ))5١17‏ 
وأحمد في «مسنده» »)١1517//5(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (4/ 45)» وابن حبان في ((أصحيحه) 
»2٠١ 4 /(‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 7580 [«صحيح الترغيب والترهيب» (4177)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (579)) ولمسلم) .)1١71(‏ 


- 
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ووم تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

*- يتحصل المتصدق على المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: #إِنَّ آَلْمُْسَلِمِيسَ وَالْمُسَلِمَتوَالْمُؤِْيسَ وَالْمُؤْيِتَتِ4 إلى قوله 
تعالى: #وَالْمُتَصَدِقِينَ وَآَلْمْتَصَدِّقَتِ4. 

ماذا أعددت لهم يا ربنا: #أَعَدَ لله لهم معْفِرَ وَأْجَرَا عَظِمَا )4 [الأحزاب:85]. 

وقال تعالى: #إِنّ آلْمُصَّدِّقِينَ وَآَلْمُصَّدَّقَ ب وَأَفْرَضْ و لَه قَرَضًا حَسَئًا يُضَعَفَلهُرْ 
وَلهقا جَرٌكريمٌ (2)* [الحديد:18]. 

- يزداد المال في يديه. 


قال تعالى: #قَانَقَوأ آله ما َسْتَطْعَم وَآَسْمَعُوأ وَأَطِعُوأ وَأَنفِقُوأ حَبرًا ْأنفسكم 


> ل دم 20041 و 


17 لو 00 
وَمَن يُوقَ شح تفسهِ- - ف ولتِيِكَ هُمُ آلْفْلِحُونَ (2) إن تُقرضوأ آللَّهَ قَرَصضمًا حَسَئا يضعِفَه 


ذا 


5 


و 


لكُمْ وَيَغْوِرْككُي وَآللَهُ سَكُورٌ حَلِيمدٌ 29* [التغابن:17-17]» وقال تعالى: #وَمَآ أنققثّم 
من شَىّء هولق وَمُوَ كز ال زقيرت 4*0 [سبأ:ة؟]. 

وقال يَلةِ: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة ... )"". 

وقال يَكَةّ: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم: 
اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط نمسكاً تلفاً»””. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (57565), والطبرانيٍ في «المعجم الكبير» (757/ ١‏ والإمام أحمدفي 
(مسنده») »)١97*/1(‏ ومسند البزار (7/ 5 ؟)» و(مسند الشهاب» (79/5): [«صحيح الجامع» 
(5؟30)]. 


(؟) صحيح: رواه «البخاري) ».)١1717/5(‏ و(مسلم) .)٠١١١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ووم 
ه - يحفظ نفسه من غضب الرب. 


قال يَلِ: «صدقة السر تطفي غضب الربء وصلة الرحم تزيد ني العمرء 
وفعل المعروف يقي مصارع السوء»"". 

عباد الله! تعلموا الصدق والإخلاص في الصدقة من هذا الرجل. 

يقول يَلةٍ: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها ني 
يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد. على 
زانية! لأتصدقن بصدقة» قال:فخرج بصدقته فوضعها في يد غني, فأصبحوا 
يتحدثون: تُصُدَّق على غني. قال: اللهم لك الحمد, على غني! لأنصدقن بصدقة 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق, فأصبحوا يتحدثون: تُصُدّق على سارق» 
فقال: اللهم لك الحمد. على زانية وعلى غني وعلى سارق! فأ فقيل له: أما 
صدقتك فقد قُبلت» أما الزانية» فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر 
زفق 


فينفق ما أعطاه الم ولعل السارق يستعف بها عن سرقته» 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ 27571١‏ و«الأوسط» (23284/1))» والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» (7/ 5 5 7), و(مسند الشهاب» /١(‏ 45)): [«صحيح الجامع» (/7217)]. 


.)١ ٠55؟( صحيح: رواه ا(مسلم)‎ )"١( 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 


001 . 5011261011 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا ا0ع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام وم 


الحق الثامن والعشرون 
حق الميت على الأحياء 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثامن والعشرين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو:حق المبث عل الأحياء: 
عباد الله! الموت حق كتبه الله على الجميع. 
قال تعالى: لكل نفس ذَآيفَهُآلْمَوْتٍ* [الأنبياء:0]» وقال تعالى: #إكلٌ من عَلَينَا 
فَانٍ © وَيَبَقَ و هُرَبَكَ دو أََللٍ وَالْإِكرَامٍ )4 [الرمن:177-77]» وقال تعالى: 
#إِنّكَ مَيتوَإِنْجُم مُيَُونَ )4 [الزمر:0]» وقال تعالى: لأوَمَا جَعَلئا لِبَكَ رمن قَتللك 
الْخْلد أقإنن متهم آلحَلِدُونَ 0* [الأنبياء:: "]. 
وقال جبريل عليه السلام لرسولنا يَكة: «يا محمد عش ماشتت فإنك 


0 ٠... ميك‎ 


ابن آدم! 
لاشيء نماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
م تغن عن هرمز يوماً خزاتنه2 والخلد قد حاولت عادفما خلدوا 
ولااسليانإذ تجري الرياح له والإنس والجن فيا بيتها ترد 
أبن الوك الفي كانست لعرتا من كل أوب إليها وافديفدٌ 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من وردهيوماً كما وردوا 


)١(‏ حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 27٠‏ و«مسند الطيالسبي» (21765)» والطبراني في 
«الأوسط» (1.)95057/5 «صحيح المجامع) (هعه"؟ة)]. 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


م تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


عباد الله! الموت قادم فانتبهوا! 

قال تعالى: #قُل إن آلْمَوْتَ الى تَهِرُو مِنْهُ قَإِنَهم مُلَقِيكُمَ ثم ترَدُونَ إ[؛ 
عَطِ ِالْعَيِ ب وَآَلشْهّدَة فَينَيككم بِمَا كد تَعَمَلُونَ ©)* [الجمعة:8]. 

وقال تعالى: لأيْتمَا تكُوموامُدَرِككُم آلْمَوتُ وَلَوْكحمٌفى برُوج مُشْيد 4 
[النساء:4ل/ا]. 

وقال يل : «أكثروا من ذكر هادم اللذات -الموت-). 

ابن آدم! 
نسير إلى الآجال ني كل لحظةٍ وأيامناتُطوى وهن مراحلٌ 
و أر مثل الموت حقاًكأنه ‏ إذا ما تخطتهالأمانيباطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا ١‏ فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ‏ فعمركأياموهنتقلائل 

عباد الله! فالموت حق كتبه الله على الجميع» وما منا من أحد إلا وسينام في 
فراش الموت. 

والمسلم إذا نام في فراش الموت»ء له حقوق على الأحياء» وهذه الحقوق تنقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: حقوق للميت -أي: المحتضر - على الأحياء قبل موته -أي: 
قبل طلوع روحه. 


القسم الثاني: حقوق للميت بعد موته -أي: بعد طلوع روحه. 


1 . !0131م الاللاللا لو تداعا 21 ماظ 0130م ااانا 0ع1هع0 ارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام موم 

عباد الله! أما حق الميت -أي: المحتضر - على الأحياء قبل موته -أي: قبل 
طلوع روحه. 

أولاً: أن بذكروهبالزظئ بتتهاء اله والصين غل قدره. 

قال يك : «عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ 
إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)»”. 

ثانياً: أن يذكروه بأن يحسن الظن بربه. 

قال يَلّْ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله تعالى»””. 

قالغا أن يذكروه ياشوف والرساء: عدرقٌ من كقتاب الله لعل ذنونة 
ورجاء لرحمته سبحانه؛ لحديث أنس ذَنة: «أن النبي يه دخل على شاب وهو 
بالموت» فقال: «كيف تجدك؟21. 

قال: والله! يا رسول الله! إني أرجو الله. وإني أخاف ذنوبي. 

فقال رسول الله يك : «لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 


الله ما يرجوا وأمنه ئما يخاف)””". 


.)59919( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه (مسلم» (//1/1). 

(؟) حسن صحيح: رواه الترمذي (487).» وابن ماجه (5551).» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ 5)» والنسائي في «الكبرى)» (5/ 577), وأبونعيم في «الحلية» (597/5):[«صحيح 
الترغيب والترهيب» (7373/7)]. 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


المي تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


زانهاة اتاجحتكروو مزه الوق إل أضهايا اق لد ةللف وال 
أوصى بذلك. 

قال يَلكِِّ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه. 
قبل أن يأتي يوم القيامة؛ لا يُقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ 

و 

منه» وأعطى صاحبه. وإن لم يكن له عمل صالح., أخذ من سيئات صاحبه 
فخملث عليه)2 

وقال يك : «أتدرون من المفلس؟ » قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاق ويآقي 
وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”". 

خاسبياً: أن تكروؤياة لأوجى الررق عاعش به المرضن: 

« لحديث آم الفضل عَفْنّةا: «آن رسول الله دخل عليهم -وعباس عم رسول 
لله يك يشتكي - فتمنى عباسٌ الموتء فقال له رسول الله َكِ: ايا عمٌ! لا تتمنّ 
الموت: فإنك إن كنت محسناًء فأن تؤخر تزدد إحساناً إلى إحسانك خية لك؛ وإن 


كنث مُسيئاً فأن تُؤخر فتستعتب من إساءتك خيد لكء فلا تتمن الموت)27. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري)» .)1١59(‏ (") صحيح: رواه (مسلم) (81ه5). 
() صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده» (779/5), والحاكم في «المستدرك)» (584/1)) 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 


فاكيا أن لتقو الشهادة 

قال يَكَِة: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه))”©. 

سابعاً: أن يدعو له. ولا يقولوا في حضوره إلا خيراً. 

قال يل : ١إذا‏ حضرتم المريض أو الميت» فقولوا خيراً فإن الملائكة يُؤمنون 
على ما تقولون»””". 

عباد الله! أما حق الميت على الأحياء بعد موته -أي: بعد طلوع روحه- فهي: 

أولاً: أن يغمضوا عينيه؛ 

لحديث أم سلمة قالت: «دخل رسول الله َل على أبي سلمة وقد شق بصره. 
فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا بض تبعه البصر»””. 

ثانياً: أن يغطّوه بثوب يستر جميع بدنه؛ 

لحديث عائشة طَقنك : «أن رسول الله وَل حين توفي سُجيّ ببرْدٍ حبرة)9. 

-والطبراني في «المعجم الكبير) (78/75)» وامسند أبي يعلى» (17/ 200077[ صحيح 


الترغيب والترهيب» (54؟؟)). 


)20 صحيح: رواه الإمام أحمد في (مسنده) (95/ ١/1ا)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه) 0/ الاك 


[«صحيح الجامع) (٠هاه)].‏ 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم» (419). 
(؟) صحيح: رواه المسلم) (450). 
(5) صحيح: رواه «البخاري» (/51/1 8)) ولمسلم) (457). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


اك تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


أما مخ مانك رما فإنه لا يُخطى رأسه ولاوجهه 

ثالثاً: أن يُعجلوا ب: بتجهيزه وإخراجه إذا بان مونّه؛ لأن النبي كَكةِ أمر بذلك 
ا ا 
فإن ذلك مخالف للشرع. 

رابعاً: أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السّنة» بعيداً عن 
البدع والمخالفات التي أحدثها الناس وما أنزل الله مها من سلطان. 

لقوله تعاللى: #قل أَطِيعُوا لله وَأ وَأَطِبعُوأآكسُولٌ © [النور:4ه]. 

وقوله تعالى: #وإن تُطِيِعُوهُ تَهَعَدُوأ © [النور:؛0]. 

ولقوله يَكِِ: امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”" 

ولقوله يَلِةِ: ...١‏ وإياكم ومحدثات الأمور»”" 

خافيا وين حق امش عل الألجاء عد هتس أن يتعولة: 

-١‏ قبل قبض الروح. 

ار ع ري وار 
على ما تقولون» ”". 

كأن تدعو له بالشفاءء» أو تدعو له بحسن الخاتمة» أو تدعو له أن يخفف الله 


عنه سكرات الموت. 


.)١9114( صحيح: رواه «البخاري) (5055)» و(مسلم»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (400) والترمذي (757175)» والإمام أحمد في (مسنده)» »)١57/5(‏ 
وابن حبان في (صحيحه)» »)178/1١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 23555» والبيهقي في 
اشعب الإيوان» 2١١5 /١1١(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (0717]. 


قرم صحيح: رواه (مسلم) (419). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 

5- بعد قبض الروح. 

قال يَكِةِ عندما دخل على أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في 
قبره ونور له فيه»”". 

- عند صلاة الحنازة عليه. 

ويكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وما بعدهاء ومن دعائه يَلٍِ للأموات: 

٠‏ «اللهم اغفر له. وا رحمه. واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله 
بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله 
الجنة» وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار»". 

« وقال م «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيوان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده»””". 


.)950( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


6 صحيبح: رواه المسلم) (459). 
(؟) صحيح: رواه أبوداود »)70١(‏ والتر مذي .23١75(‏ والنسائي »)١985(‏ وابن ماجه 


.)١59(‏ وأحمد في (مسنده) (75/ 578 وابن حبان في «(صحيحه) (/1/ 2"9», والطبراني في 
«الكبير» (17/17). و«اللأوسط»(؟/ »"١‏ والبيهقي في (اشعب الإيان) (5/ ,»)5١‏ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


٠‏ وقال يَلِ: «اللهم عبدك وابن أمتك؛ احتاج إلى رحمنك وأنت غني عن 
عذابه. إن كان محسناً فزد فى حسناته. وإن كان مسيئاً فتتحاوز عنه) 7 , 

4 - بعد دفنه مباشرة -أي: عندما يوضع في القبر وبال عليه التراب- كان 
رسول الله يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم. 
وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»)”". 

- عند زيارة القبور» وبظهر الغيب. 


قال تعالى: #والزيرت جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُورت ص رَيكا أَغْفِرَ لا وَلِخُوا 


59 
52 0 


الذوت ميقو 0 
ا 

« ولقوله يَكِنِةِ لعائشة -عندما سألته - ماذا : تقول إن هي زارت البقيع-: 
«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)»”" 

« وقال كَلِةِ: ادعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)”*. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في "الكبير» (77/ 27549 والإمام مالك في الموطأ (رواية محمدبن 
الحسن ) (48/5). والحاكم في «المستدرك» »)0١١/١1(‏ و«امسند أب يعلى» /١١1(‏ /ا/41)» وابن 
أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 540)» [«أحكام الجنائزا (ص .])١59‏ 

(؟) صحيح: رواه أبوداود ,)7771١(‏ والحاكم في «المستدرك» ».)077/١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (557/5)», [«صحيح الجامع) («كلاع)]. 

() صحيح: رواه (مسلم) (915). 

(5) صحيح: رواه (مسلم) (710777). 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 

ساسا تومه دق البق عل الأحاو ع موقه ادرو شفناء دسة 
للأدلة التالية: 

-١‏ عن سعد بن الأطول وق «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهمء 
وترك عيالاً. 

فالتقايهث تنقيا غل غيالة. 


قال: فقال لي النبي كَل : «إن أخاك محبوسٌ بدينه (فاذهب) فاقض عنه) 


(فذهبت فقضيت عنه؛ ثم جئت). 
3 0 .4 .4 ب 0 0 
قلت: يا رسول الله! قد قضيت عنه إلا دينارين أدعتههم| امرأة وليست لا بينة. 
قال: «أعطها فإنها محقة» (وفي رواية: صادقة))”". 
.4 2 
؟- وعن سمرة بن جندب 


«أن النبي وَلِلةِ صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال: 
«أهاهنا من آل فلان أحلٌ؟». 


(فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيءِ سكتوا). 


فقال ذلك مرارا (ثلذثا لا بيه لحن (فقال رجل: هو ذا) 


قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (577 7) »ومسند أحمد (5/ )1١‏ » و(مسند أبي يعلى) (7/ )8٠١‏ » ومسند 
عبد بن حميد (5 07300 » والبيهقي في السنن 2١57 /١١(‏ [«صحيح ابن ماجه) ( 91/7 .])١‏ 


- 
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م تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


(فقال له النبي يل : «ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟ أما إن م 
أنوه باسمك إلا خيرء إن فلاناً -لرجل منهم- مأسور بدينه (عن الجنة» فإن 
شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله) فلو رأيت أهله ومن يتمرون 
أمره قاموا فقضوا عنه. (حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء)”. 

- وعن جابر بن عبد الله قال: «دمات رجلء فغسّلناه وكفناه وحنطناه 
ووضعناه لرسول الله َِةٍ حيث توضع الجنائز» ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه» 
فجاء معنا (فتخطى) خطىء ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» قالوا: نعم 
ديناران» فتخلف. قال: «صلوا على صاحبكم) فقال رجل منا -يقالله:أبو 
قتادة-: يا رسول الله! هما علي فجعل رسول الله له يقول: «هي عليك وني 
مالك, والميت منهم| بريغ؟). 

فقال: نعم» فصل عليه. 

فجعل رسول الله يَكِدٍ إذا لقي أيا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران؟). 

فقال: قد قضيتهما يا رسول الله!ء قال: «الآن حين بردت عليه جلده)””". 

عباد الله! أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدّين عنه ولو كان من 
غير ولده. وأن القضاء يرفع العذاب عنه. 

,)5١ /05( والنسائي في «المجتبى) (575)» ومسنئد أحمد‎ ,)775١( صحيح: رواه أبوداود‎ )١( 
و«مسند الطيالسيى» (845)» والطبراني في «الكبير» (17/ 174)» ومصنف عبدالرزاق‎ 

2141/40 والبيهقي في السئن (3/ 44): [«صحيح الترغيب والترهيب» ,])181١(‏ 


(١؟)‏ حسن: رواه الإمام أحمد في المسنده) (9/ 0707 والحاكم في «المستدرك» (”/ 5» والبيهقي 
في السنن (7/ 7/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١181١5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام من 

سانعا: ويم حق المع غل أؤلاذه يع هرت 

-١‏ أن يقضوا عنه صوم النذر. 

قال يَكِِ: «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه»”". 

© وعن ابن عباس ذَيِقْتُها: «أن سعد بن عبادة وه استفتى رسول الله كك : إن 
أمّي ماتت وعليها نذرٌ». فقال: «اقضه عنها»"". 

أما إذا مات الميت وعليه صيام من رمضان. فعلى أولاده أن يطعموا عن كل 
يوم مسكيناً. 

-١‏ أن يجتهدوا ني الأعمال الصالحة» فإن للوالدين مثل أجورهم دون أن 
ينقص من أجرهم شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهاء والله عز وجل يقول: 
#إوأن ليس لِلسَنٍ إلا مَاسَى 4. 

وقال رسول الله يَلِ: 'إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
كسبه)”". فالوالد الميت ينتفع من صدقة ولده. 

* عن عائشة فيف: «أن رجلا قال: إن أمي أبنت نفسها -أي: ماتت فجأة 
(ولم تُوص»» وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل ها أجرٌ إن تصدقت عنها (ولي 
أج)؟ قال: «نعم)» (فتصدق عنها)©, 


.)١١51/( و(مسلم»‎ ))١1801١( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(") صحيح: رواه «البخاري)» .)51١١(‏ 

() صحيح: رواه أبوداود (/707) والنسائي (54017)» وأحمد في (مسنده» »)7١/7(‏ وابن حبان 
في ااصحيحه) ,)17/7/١١(‏ والحاكمني «المستدرك» (57/5): والطبراني في «الأوسط» 
»)78٠١ /5(‏ والبيهقي في السنن (/1/ 51/9 )» [«صحيح الجامع» .])17٠/8(‏ 

(:) صحيح: رواه «البخاري) (5759)) و«(مسلم) .223٠١5(‏ 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« وعن أبي هريرة ذَقه: «أن رجلاً قال للنبي َل : إن أبي مات وترك مالآ ولم 
يُوص فهل يكمّرٌ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم)”". 
« وعن ابن عباس ذَتُه: أن سعد بن عبادة توفيت أمه -وهو غائب عنها- 
و 
فقال: يا رسول الله! إن أمّي توفيت وأنا غائبٌ عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
بشيءٍ عنها؟ قال: «نعم»؛ قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف -أي: المثمر- 
صيدقة غلنيا 3 


.)١1570( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)55١ ١( صحيح: رواه «البخاري)‎ 6 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام مجم 


من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 


هو: حق النفس على صاحبها. 

ابن آدم! اعلم أن النفس التي بين جنبيك ليس مُلكا لك إنها هي مُلكُ 
لله تخال. 

قال تعالى : #إإِنَاللّهآشْترَى ورت الْمُؤْمِيسَ أنفْسَهُْ وَأْموهُم يأر لَه مْاَلْجَنة الْجَنة 4 
[التوبة:١1١١].‏ 


© عباد اللّه! والنفئس : قالوا هي: الروح» هي: : شيء * داخلي في كيان الإنسان, لا 
تُدرك ماهيتهاء قابل للتوجه إلى الخير أو الشرء وجامع لكثير من الصفات 
والخصائص الإنسانية التى لما آثار ظاهرة في السلوك الإنساني. 

© عباد الله! إذا أمسك المرء بزمام نفسه ووجّهها إلى طريق الخير» فقد نال 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وإذا أتبع نفسه هواها ووجهها إلى طريق 
الشر فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

قال تعالى: #أوتفْس وما سَوّلهَا © فَأَهَمَهَا خُورَهَا وَتَقَوَهَا (© قَدَ أفلَحَ مَنْرَكنهًا 
© وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 42 [الشمس:7-١٠5]»‏ وقال تعالى: #قَأَمًا من طَفَىْ © وَدَائرَ 
َيه دنا © فَإِنّ لحم هِىَ الْمَأَوَى وما من حاف مَقَامَ رَيْه وَتَهَى العفسرٌ 


- 
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3-5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


عَن أَهوّئ © فَإِن الجن هِىَّ الْمَأُوَى © [النازعات:/51-710]» وقال تعالى: من عل 
١ 000000‏ و ار بد قر ضفر 1 بر لل بك 

صَلِحَا فَلِتَفْسِهه وَمَنَ أُسَآء فَعلَيَهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَّمِ لَلعَرِيدٍ ©* افصلت:::]» وقال 
ا مقأ لف اعد و يف ع كد 1ق 5 90-6 
تعالى: #إِن أَحَسَديمَ أَحْسَنتْرْ لأنفسك: وَإِنْ أَسَأَتَمَ قلَّهَا © [الإسراء:0]» وقال تعالى: 


صد صد 
2م ##ودمه ره له ع 2# تاس رس م 5 
#قَمَنِآَهَتَدَى قَلِكَفْسِوء وَمَن صَل فَإِنَما يَضِلُ عَلَمَهَا # [الزمر:١4]؛‏ وقال تعالى: 


عومج اع ةي" »ره ده ه عي أدج جرس م ده و 442 4 »سوس 


مَيَتىف أمكأ 00 


وَبَيْكَهدَ مَدَايَعِيهَا وَيُحَذَّكُوٌ آله َفْسَدُء وَآَنَهُ روف بِالْعِبَادٍ 4029 [آل عمران:٠"].‏ 
« عباد الله! فالنفس شأنها كبير» وأمرها خطيرء وحقها عظيم. ومن حق 
النفس على صاحبها: 
أولاً: ان ذكيها. 
والتزكية: هي تطهير النفس من نزعات الشر والإثم؛ وتنمية فطرة الخير فيهاء 
مما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان. 
« قال تعالى: أقَدَ أَفلَحَ مَن رْكُلهًا © وَقَدَ حَاب من دَسَّلهًا ©)4. 
٠‏ وقال تعالى: للأقَدَ أفلَّحَ آلَمُؤَيئُونَ 2)* إلى قوله: #وَآلَذِينَ هم للرّكزة فَعِلُونَ *. 
والركاة هنا تحتمل المغنيين معاً: زكاة الأموال» وزكاة النفوس: 
© عباد الله! فلاح العبد في الدنيا والآخرة مرتبط بتزكية نفسه. 
« وقال تعالى: '#وَمَن كر فَإِنمَا يك لكفسه وَإِل أله آلْمَصِرٌو4)2 [فاطر:18]. 
« وقال يَكِْ: اثلاث من فعلهن فقد طَّعِمَ طعم الإيمان: من عبد الله 
-عزوجل- وحده بأنه لا إله إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل 
عام.... وزكى ييه 


1 ه١ وفي‎ ))07775 /١( لمعجم ال صغير)‎ ١ والطبراني في‎ »)2١5857( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.])52١ 5١( الشاميين» (7/ 17). [«صحيح الجامع»‎ 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام ذا 


فقال رجل: وعافركية التفين؟ 

فقال يَلِةِ: "أن يعلم أن الله -عز وجل - معه حيث كان»”". 

٠‏ وكان يَكِةٍ يقول ني دعاته: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»””". 

عباد الله! فالعاقل هو الذي يعمل بالليل والنهار لتزكية نفسه» ويكون ذلك: 

أولاً: بالتخلي عن المعاصي» والصفات الذميمة. 

ثانياً: بالتحلي بالأعمال الصالحة» والصفات الحسنة. 

© فإن الله عز وجل قال: امن عَيلٌ صَلِحا قلقي ومَنْأسَآء فيه . 

وقال تعالى: ومن يَبْخَلَ فَإِنمَا يَبَخَلُ عن نَفْسِهِ # [عمد:8]؛ وقال تعالى: 
#وَمَن يَتََدّ حُدُود آنل قَقَدَ ظَلّمتَفْسَهُء # [الطلاق:١]»‏ وقال تعالى: ومن يَكسِ ب إِثْما 


فَإِنّمَا , بد عَلَمْ كفي 4 © [النساء:1١1].‏ 


5 

و )اك 10 - > تحدى, ص كد اسه ب ره أب تسر م .هك 

وفي المقابل» قال تعالى: #من أهتَدَى فَإِنْما يْتَدِى لكفسِي وَمَنضَلفَإِنْما يَضِلٌ 
و 


رف .2 5 5 ا انين عه علو 3 00 
عَلَيَا # [الإسراء:16]» وقال تعالى: #وَمَن يَشْكر فَإِنْمَا يَشَكْرٌ لِتفسِه- وَمَن كفرَ إن 
7ع هه - 8 ل ار وك 2 
لله غَْاٌ حَمِيدٌ )4 آلقمان:؟1]» وقال تعالى: ومن جَنْهَدَ فَإِنْمَاتَهِدُ لِتَفْسِدَ # 
[العنكبوت:1 ]. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبرانيٍ في «المعجم الصغير» /١(‏ 4 ”» والبيهقي في عب الإيمان) 
(؟/ لاما وأبوبكر الشيبانيٍ في «الآحاد والمثاني» (؟/ 237٠١‏ [«الصحيحة» (55 .])٠١‏ 


(؟) صحيح: رواه (مسلم) (51/75). 


- 
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يس تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« عباد الله! والنفس لما ثلاثة أحوال: النفس الأمارة بالسوء. والنفس 
اللوامة» والنفس المطمئنة. والعاقل هو الذي يجتهد على نفسه. ويزكيها؛ لتتتقل 
من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة. 

« والنفس الأمارة بالسوء هي: التي تأمر صاحبها بالشر وتّسوّل له الإقدام 


على فعله. وتّغوي بارتكاب المحرمات. 


قال تعالى: #وَمآأبَرّعُتفَبِىَ إن آلكَفّسَ لْأمَارَة السو إلا مَارَحِمَرَْ إذ 
غَفورٌرَجِم ©)* [يوسف:07]. 

ويبين ابن القيم -رحمه الله- خطر النفس الأمارة» واستغلال الشيطان لما 
فيقول: (أما النفس الأمارة: فالشيطان قرينها وصاحبهاء فهو يعدها ويمنيهاء 
ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها .. في صورة تقبلها وتستحسنهاء 
ويمدها بأنواع الإمداد والباطل من الأماني الكاذبة» والشهوات المهلكة. 
ويستعين عليها ببواها وإرادتهاء فمنه يدخل عليها كل مكروه)". 

ولذلك استعاذ الرسول كَكْةٌ من شرور النفسء كما ورد في خطبة الحاجة 
أنه كان يقول: (إن الحمد لله نحمدّه ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من 


وق أنفسنا» 7 


)١(‏ الروح لابن القيم (ص7717). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود(18١75)»‏ والترمذي .2»3٠١5(‏ والنسائي »)١405(‏ وابن ماجه 
(1845). وأحمد في المسنده» (707/1)» والحاكم في «المستدرك» ».)١149/7(‏ والطبراني في 
«الكبير» (// 5 .)7١‏ و«الأوسط» (/ 74)» [«صحيح ابن ماجه) .])١6125(‏ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 

لأن هذه النفس الأمارة بالسوء. هي التي تأمر صاحبها بكل سوءء تزين له 
السوع وتقه عليه 

« أما النفس اللوامة فهي: التي تلوم صاحبها على فعل المعصية وتدعوه 
للتوبة» وتحذره من الوقوع في المعاصي قبل حدوثها قال تعالى عنها: ##لآ أَقْسِمُ 
يو ِالْقيسَةٍ (© ولآ أُقَسِمُ كفس آللَوَامَةِ و4)2 [القيامة:١-؟].‏ 

قال الحسن:(هي: والله نفس المؤمن» ما يرى إلا يلومٌ نفسه: ما أردث 
بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ والفاجر لا امب نفسه). 

وقال مجاهد: (هي التي تلوم على ما فات وتندم, فتلوم نفسها على الشر لِمّ 
فعلته» وعلى الخير لِمَّ لا تستكثر منه)”". 

« أما النفس المطمئنة فهي أعلى درجات النفسء فهي نفسٌ اطمأنت بإقامتها 
على طاعة الله» فسلمت بوعده ورضيت بقضائه وتوكلت عليه» وذاقت حلاوة 
الإيهان فلم تعد ترضى به بديلآ» واستشعرت لذة المناجاة بين يدي الله سبحانه» 
فلم تعد تشغلها عن طاعة ربها مغريات الحياة» فهذه النفس إن خرجت من 
الدنيا بالموت فلها: ييا آلتَفْسُالْمُطَمَوئَة(2) ري إِلَ رَبك رَاضِيَةُمَرَضِيّة 2 
َأَدَحْلى فى عِبَّدِى © وَآَدَحْلِى جَتَتى 4029 [الفجر:0-907]. 

قال ابن عباس ذَينه: (والمطمئنة: المصدّقة). 


وقال قتادة: (هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله). 


.)97-95 /١9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


- 
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530 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

وقال مجاهد: (وهي: النفس الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها م 
يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطتها). 

فالعاقل هو الذي يجتهد بالليل والنهار في تزكية نفسه؛ ليرتقي بها من النفس 
الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة. 

قانياً: أن حاسبهادان): 

#اسجابة لقوله تعال: #وي نا الذيرت ذا مثو قرأ 
لِعَدٍ وَأكموا آله إنَّ) له حي با تَعْمَلُونَ (4)2 [الحشر:1]. 

« وقال عمر بن الخنطاب فَته: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر. ليَوْمَيِذ تُعْرَصُونَ لا تَحقى مِعكُر 
حَافِيَةٌ 2 4)”". 

عباد الله! على العاقل أن يحاسب نفسه دائأء يقول لها: يا نفس! ماذا قدمت 
للموت وما بعد الموت؟ وللقبر وما بعد القبر من حساب وميزان وصراط وجنة 
ونار؟ أم أنت يا نفس! ممن قال فيهم القائل: 
أماوالله لوعل والأنام لماخلقوالماهجعواوناموا 
لقد خلقوا لأمرلورأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا 
نماتثمقبرئم حشر وتوبيخ وأّهوال عظام 
ليوم الحشر قدعملاترجال ‏ فصووامن محافقه وصاموا 
ونحنإذا أمرنا أوهمينا كأهلالكهف أيقاظ نيام 


د فو 


له وَلْتَظرَ نفس ما قَدَّمَتٌ 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام مام 

« يقول لما: يا نفس! السفر طويل... والعقبة كؤود... وأنت يا نفس تحتاجين 
إلى زاد! 

ابن ادم! 
تزودمن معاشك للمعاد وقملله وا جع خي زاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم سبع زاة واتيت سديززاد 

فعلى العاقل أن تُحاسب نفسه دائا؛ لتستقيم على طاعة الله؛ لتنجو من عذاب 
الله. فمن وقف مع نفسه يحاسبها على تقصيرها أحدث توبة نصوحاً لله عز 
وجل. فإن جاءه الموت خرج من الدنيا على أحسن حال. 

كم منا ضيع هذا الحق على نفسه؟ فلا يخلو بها ولا يحاسبها أبدا! 

ثالثاً: ومن حق النفس على صاحبها أن لا تُخيفها بالدين. 

والدّين: هو المال الذي يقترضه الإنسان من غيره قرضاً حسناًء وهذا الدّين 
هم بالليل؛ تفكر كيف تقضي هذا الدّينء وذل بالنهار؛ إذا قابلت صاحب المال» 
ولذلك قال يك : «لا تخيفوا أنفسكم بالدّين»”. 

02 و ع 03 

وقال يَكِِ: «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 

قال: «الدّين)7©. 


)١(‏ حسن: رواه البيهقى في «السنن» (0/ 07060), والحاكم في «المستدرك» (”/ )١‏ [(صحيح 
الجامع» (017/509]. 


(") صحيح: رواه الإمام أحمدفي ال(مسنده) ))2١577/5(‏ والبيهقي في «السنن» (0/ 0700 
[«الصحيحة» (؟55))]. 


- 
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فس تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


أي: لا تستدينوا فتخيفوا أنفسكم بالعجز عن الأداء» أو الموت قبل القضاء. 
أو سب صاحب المال وشتمه أو شكايته التي تعرضكم للحبس والعقوبة. 

عباد الله! وجاء الإسلام يحذر من الدّين. 

« قال يك : «من مات وهو بريء من الغلول والكبر والدَّين دخل الجنة»". 

« وقال كَل : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)”". 

وقد علمتم في الخطبة الماضية أن الميت يحبس عن الجحنة بدينه. 

« وقال يك : ايُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين»7. 

« وجاء رجل إلى رسول الله كَْةِ فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلت في 
سبيل الله أتُكَفر عني خطاياي؟ فقال يل : «نعم, إن قُتلت في سبيل الله وأنت 
صابرٌ محتسبٌّ. مقبل غير مدبر)» ثم قال رسول الله وَل : كيف قلت؟) قال: 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكّفر عنيى خطاياي؟ 

فقال يَيِِ: انعم وأنت صابرٌ محتسبٌء مقبل غير مدبر إلا الدّينء فإن جبريل 


عليه السلام قال لي ذلك)7©. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (161/7)» والبيهقي في السئن »23١١/9(‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (58957)]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »23١178(‏ وابن ماجه (7551)» وأحمد في المسنده) (00/8/5)) 
والحاكم في «المستدرك» (”/ ”") والمسند الشافعي» )2١177(‏ والبيهقي في لاشعب الإيمان» 
.»5٠١/5(‏ وني السنن (5/ )١‏ [«صحيح الجامع» (11/9/49)]. 

(7) صحيح: رواه (مسلم) .)١1885(‏ 

(4:) صحيح: رواه (مسلم» .)١18865(‏ 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام لفك 


٠‏ وكان يل جالساً ذات يوم بفناء المسجدء فرفع بصره إلى السماء ثم طأطأ 
بصره» وود ينول جيعدر قال سان له سيان ادا ماذانزلمن 
التشديد في الدَّين؟ والذي نفس محمد بيده! لو أن رجلاً فل في سبيل الله ثم 
أحبيّ» ثم قُتل في سبيل الله ثم أحبىّ» ثم قتل في سبيل الله وعليه دين ما دخل 
الجنة حتى يقضى دينه) '"" 


رابعاً: ومن حق النفس على صاحبها أن يقيها عذاب النار. 


ف عر ع و و 


نفسَكْ وَأَهَلِيكرْتَارًَا وَقُودُهَا 


اتشجابة لقره عل ريا ةا النرين ذامثوأ كوا 
وَاْلِِجَارَةٌ عََيما ملتيِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَحَصُونَ آله مَآأمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ©)* 
[السريي:]: 

ويكون ذلك: بأن يأمر نفسه ويلزمها بالاستقامة على الإيمان والأعمال 
الصالحة حتى الموت» ويبين لها أنها إذا لم تستقم على طاعة الله وعلى الإيمان بالله 
ستندم يوم القيامة في وقت لا ينفع فيه الندم» وستكون من أهل النار» وهذا هو 
الخسران المبين» يقول لها: يا نفس توب من المعاصي قبل أن تندمي؛ لأن المعاصي 
سبب لدخول النار. 


6 


ال نمال أ قو تفي من عل مامش جل ل كط قي 
ا 0 5-7 000 2 - 
)١(‏ حسسن: رواه النسائي (5585)) وأحمد في (مسنده» (0/ 7584))» والحاكم في «المستدرك) 


0 ©» والطبراني في «المعجم الكبير) /1١9(‏ 5/8 7)» والبيهقي في ١الشعب)‏ (79/8/5)) 
و«السنئن» (0/ 56 [«صحيح الجامع) 500 )ا 


- 
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ا تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


تَرَى أَلْعَدَّاب لَوَ أن لى كَرَّةٌ أو مِنَ الْمُحَسِيِينَ © ب فَدَ جَاءَنَكَ ايت 
قا م 9 ري عطده ده 5 0 509 رو قي ع هه 7 > بر ه 
فكذبّ تيبا وَاسَتَكبْرت وكنت مر الكفرين (©) وَيَوْمْ القيّسَةٍ ترى النذيت كذبوا على 
م وو كو م ل مكار موع شو ساس 
للَّهِ وجوههم مُسَوَدَةٌ د أَلَيْسَ فى جَهَكمَ مَْوَى لَلْمُتَكَبريرك 429 [الزمر:3ه-0]. 
4 5 5 سك هو 5 م و 1 
وقال تعالى وم 1 حَفْت مَوَازِيئُهُء فَأولّتِيلك الْذِينَ حَيِرُوَا أُنفْسَهُمَ فى جَهَكَمَ 
ع م 22 ووو دقوم بعلن و ركز 
خَلِدونَ (2) تلفح وَجُوهَهُمُ آلتَارُوَهُمّ فِيئا كلِحُورت 4029 [المؤمنون:١٠5-1١1].‏ 
خامساً: ومن حق النفس على صاحبها أن لا يعتدي عليها بالضرر أو بالقتل؛ 
استجابة لقوله تعالى: #وَلَا تَفَملُوَاأَنفْسَكُمَ إنَّ آلّهكانَ بَكُمَ رَحِيمَا (2) 4 [الساء:ة؟]. 


ولقوله تعالى: ولا تُلقُوأ يكرك الملْكةِ © [البقرة:ه15]. 
ولقوله يلد : «لا ضرر ولا ضرار)». 
فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر والقتل. 
كالذي يشرب الدخان يعرض نفسه للمرض والقتل» فكم من إنسان أصيب 
بسبب التدخين بمرض خطير أدى إلى وفاته؛ فهو بذلك قد اعتدى على نفسه 
بشرب هذا الخبيث. ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه بشرب الخمر؛ لآن 
ذلك حرام فهي تضر بالعقل والنفس» ويعرض نفسه للأمراض والموت. 
ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه بشرب الحبوب المخدرة التي تضر به 
وتكون سبباً في قتله؛ والله سائله عن نفسه يوم القيامة. 
ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه بالقتل لآن ذلك حرام, ولآن هذه 


النقس ليست ملكا له ليجدى عليهاً. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 


© قال يَِ: ١مَن‏ تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً 
تخلداً فيها أبدا ومن تحسّ سا فقتل نفسه فسشَمُهُ في يده يتحسّاه في نار جهنم 
خالداً ملداً فيها أبداً» ومن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته ني يده يجأبّها في بطنه في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبد»”". 

وفي ذلك زجرٌ أن تعتدي على نفسك بأي شيء من أنواع القتل. 

« وقال يك ... ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عَذْبَ به يوم القيامة .. "". 

« وقال مَلِْ: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحرٌ 
بها يده» فا رقا الدم حتى ماتء قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه. قد حرمت 
عليه ا 

فمن حق النفس على الإنسان أن لا يعتدي عليها بضرر أو بقتل. 

اللهم قد بلغت اللهم فاشهدء اللهم قد بلغت اللهم فاشهدء اللهم قد بلغت 
اللهم فاشهد. 

اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)١ ٠5( صحيح: رواه «البخاري» (557 0)» ولمسلم»‎ )١( 
.)١1١١( و(مسلم)‎ ))51٠١( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
[9رة صحيح: رواه «البخاري» رحا ؟؟).‎ 


- 
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كا 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام اا 


الحق الثلاثون 
حق النصيحة وآدايها 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثلاثين من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق النصيحة. 

عباد الله! النصيحة من دينناء بل هي ديئنا 

« قال يَلِِ: «الدين النصيحة)”". 

« وقال يل : «إنم) الدين النصح)”". 

-النصيحة عمل الأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين. 

فهذا نوحٌ -عليه السلام- دعا قومه إلى عبادة الله ألف سنة إلا خمسين عاماً 
فرموه بالضلالة» فقال لهم: #قَالَ يَشَوْمِلَيِسَب صَلَلَ ولت رَسُولُ من رَتِ 
لْعَهِستَ © أُيلِفْكُمْ رِسَطترَيٍ وَأنصَحُ لَكْرْوََغْلمُ يرت أللّهِ ما لا تَعَلّمُونَ © * 


[الأعراف:١15-51].‏ 
« وهذاهوهودٌ- عليه السلام- بعد أن دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
-اتهموه بالسفاهة والكذب المج : #قال ب يَقَوَّملَيِسَ بى سَقَاهَةوَلَكتى رَسُول" 


ينوب الْعَطَوِينَ © لفك رِسَلتٍرَتقٍ وَأكأ لمرنَاصع أيِينَ )4 [الأعراف:/1-11د]. 


.])7175( صحيح: رواه (مسلم) (06). (؟) صحيح: [«صحيح الجامع»‎ )١( 


- 
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اام تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« وهذا صالح -عليه السلام- بعد أن دعا قومه إلى عبادة الله وحده ولم 
يستجيبوا فأهلكهم الله -تعالى- وقف هذا النبي الكريم الناصح لقومه على قومه 
-بعد أن أهلكهم الله- وقال لهم: #يَهَوْملَقَد أَبلَفْفْكُمْ رِسَالَةَ ري وَتَصَحَت لَكُمَ 
وَلكن ل جو نَ آلتصِجِيرت © [الأعراف:1/9]. 

« وهذا شعيب -عليه السلام- بعد أن دعا قومه فلم يستجيبوا له فأهلكهم 
الله -تعاللى - وقف عليهم وقال لهم: #يَهَوْمِلَهَدَ أبلَففكُم رِسَستِرَيَ وَتَصَحَتٌ 
لكُمْ كَكَيْفَ ءا ' عَلَ َو ٍكفريرت 429 [الأعراف:47]. 

© وقال الحسن البصري - رحمه الله-: (قال بعض أصحاب النبي كَل : والذي 
نفسي بيده إن شئتم لأقسمنّ لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله 
إلى عباده» ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة). 

عباد الله! النصيحة حق المسلم على أخيه المسلم. 

« قال كَكية: «(حق المؤمن على المؤمن ست)» فذكر منها: «وإذا استنصحك 
فانصح له) 

٠‏ وقال يَلِِ: (إذا استنصح أحدّكم أخاه. فلينصح له)”". 

« وقال لَه : «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم)”" 


.)5١55( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
صحيح: رواه «البخاري» معلقا ( باب هل يبيع حاظر لباد بغير أجر...).‎ 00 


(؟) صحيح: رواه المسلم) (05). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ام 

* وقال جرير بن عبد الله ظَل: (بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والنصح لكل مسلم)"". 

عباد الله! النصيحة غالية. لا تكون أبداً إلا من مؤمن امتلاً قلبه بالإيهان» يحب 
للناس ما يحب لنفسه. 

ولتكون النصيحة أبداً من شيطان حاقل حاسل. 

فهذا إبليس -عليه لعنة الله- عدو مبين لآدم وحواء ومع ذلك قال لما: #إما 
تبدكُما رَبكُمَا عَنْ َه ألشْجَرَة إل أن تكُوكا ملكت أذ تكوكا من أَكَلِينَ ١ه‏ 
وَقَاسَمَهُمَآإِنْ لَكُمَا لَمِنَ أَلتصِحِيرَتَ 4*0 [الأعراف:711-70]. 

أقسم هذا العدو بالله إنه هما لمن الناصحين! فهل كان إبليس ناصحاً لآدم 
يونا نا؟ الخواب ةالا: 

فاحذر هؤلاء الذين يتركون النصيحة؛» ويفضحون عل المنابر وفي 
المجلات والجرائد وعبر القنوات الفضائية فهم إنس لكن قلوبهم قلوب 
الذكانه والقباطين, 


عباد الله! النصيحة شأنها كبير» وحقها عظيم» ومن حق النصيحة: 
أولا: أن تكون لله ولعباد الله. 
« قال كَكَِهّ: «الدين النصيحة. الدينٌ النصيحة, الدين النصيحة». قلنا: لمن يا 


رسول اللّه؟ 


.)05( صحيح: رواه «البخاري) (/51)» و(مسلم)‎ )١( 


- 
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قال: (لنّه ورسوله ولأئمة ا لمسلمين وعامتهم)”". 

عباد الله! والنصيحة لله: هى صحة الاعتقاد بوحدانيته» وإخلاص النية في 
عبادته؛ أن تعتقد وأن توحد الله بربوبيته وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته» وأن تعبد 
الله عز وجل مخلصاً له الدين» لا تشرك بالله شيئاً. 

« وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصحٌ لله. 

«وقال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ 

قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: ف) النصح لله؟ 

قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس» وإن عرض لك أمران أحدهما لله 
والآخر للدنياء بدأت بحق الله تعالى”". 

« والنصيحة لكتاب الله: هى التصديق بهء وأن تتخلق با جاء فيه» وأن تعمل 
بها أمر الله تعالى فيه» وأن تنتهى عا نباك عنه الله فيه. 

« والنصيحة لرسوله يكل : همى التصديق بنبوته ورسالته» والانقياد لما أمر به 
ونين غنه» وعبعه أكثر من النفسن وال مال والولد» وأن سكن بسشه وأن تسلك 
طريقته» وأن ننهج منهجه. وأن نعمل بالليل والنهار على نشر سنته بين الناس. 

« والنصح لأئمة المسلمين وهم العلماء والأمراء. 


.)095( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
.)5١9ص( (؟) جامع العلوم الحكم‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام م 


فالنصح للعلماء: أن نحبهم؛ وأن نتعلم منهم ولا تُتفر الناس منهم -لأن 
ذلك من عمل الفساق-؛ فالعلاء هم ورثة الأنبياء» والعلماء هم الصلة بين النبي 
وبين أمته. 

والنصح للأمراء: أن نطيعهم في المعروف. وأن ندعوا الله لهم, وألا نغتابهم 
وألا نخرج عليهم بالسيف وإن جاروا وإن ظلموا-؛ لآن الخروج على الأمراء 
فساد في الدين والدنياء وفساد في الأرض» وهتك للأعراضء وأن ننصحهم إذا 
أخطأوا في السر لا على الملاً. 

« والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصاحهم, وتعليمهم أمور دينهم؛ 
وستر عوراتهم» ونصرتهم على أعداء الدين» والذب عنهم, ومجانبة الغش 
والحسد لهم وأن تحب لمم ما تحبه لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك. 

يقول يَليِ: احق المؤمن على المؤمن ست» فذكر منها: :وإذا استنصحك 
فانصح له) . 
انياً: ومن حق النصيحة أن تكون برفق ولين» وحكمة وأسلوب 

مناسبء وأن تكون بين الناصح والمنصوح وليس أمام الناس. 
فنصيحة ولاة الأمر تكون سراً بين الناصح وبينهم» برفق ولين. وإنا نرى من 


الحزبيين والحركيين والتكفريين من يرون أن تشهير ولاة الأمر عب المنابر من 


.)5١557( صحيح: رواه المسلم)‎ )١( 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


بس تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


دينهم! وهذا يخالف دينناء وليس من هدى رسول الله كَِ. ولتعلموا أن من 
شَهُرَ بولاة الأمر على المنابر» وأثار الناس عليهم؛ هو داعية يدعو إلى الإفساد 
والضلال. وإلى غياب الأمن, وأنه قد خالف هدى رسول الله يك . وللأسف 
الشديد تراهم يقولون على المنابر شيئاً» وإذا دخلوا على السلطان قالوا شيئاً آخرء 
ويقول ابن عمر: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله يَلْةِ من النفاق. 

« قال رسول الله يَكِ: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية» ولكن 
يأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه»”". 

#توقال وج : انظرو ا إل أمير ذا تلسى ثانب اماق افقال ابو بكر أكث: 
سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)”” . 

ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري ح رحمه الله-: «لا يزال الناس بخير ما 
عظموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم, وإن 
استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم»””". 

وهذا الذي يحدث في هذا الزمن العجيب من الحزبين والحركيين الذين لا 
يعرفون حرمة للعالم» ولا يعرفون احترام لولي الأمرء فتراهم يتكلمون على 
العلماء» ويدعون الناس للخروج على ولاة الأمر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في ١مسنده)‏ (/ “7 5) والحاكم في «المستدرك) (/ 779 والطبراني في 
«الكبير» (735177/11)» وفي المسند الشاميين» (”/ 45).» والبيهقي في السنن (8/ ))١515‏ 
[«ظلال الجنة») .])١٠١95(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي (75775)) وأحمد في «مسنده» (6/ 57)) والطيالسي في (مسنده)» (/8/1)» 
والبيهقي في (الشعب» ,)١7/7(‏ [«صحيح الجامع» .])11١1(‏ 

(*) تفسير القرطبي (0/ 057). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام رم 

« وقيل لأسامة بن زيد ظقْتُهُ: لو أتيت فلاناً -يعني: عثمان بن عفان وَقُ أمير 
المؤمنين الذي بشره رسول الله يكةٌ بالجنة- فكلمته. 

قال (إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمحكم! إن أكلمة في السرء 

(وني رواية لمسلم: والله لقد كلمته في بيني وبينه) دون أن أفتح باباً لا أكون 
أول من فتحه ... )"". وهو باب الشرء وهو الخروج على ولاة الأمر. 

عباد الله! ونصيحة العلماء تكون أيضاً برفق ولين وأدب وتكون بين الناصح 
وبين العالم» ولا تكون أمام الناس أو عبر (الانترنت) ومن الأمثلة على ذلك: 

- ذكر ابن العربي المالكي في كتابه «أحكام القرآن) أن محمد بن القاسم 
العثماني أخبره قال: 

- وصلت الفسطاط مرة» فجئت فجلست إلى الشيخ أبي الفضل الجوهري 
وحضرت كلامه على الناس» فكان ما قال -في أول بجلس جلست إليه-: إن 
النبي َلِةِ طلق وظاهر والى. 

- (والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة من الزمن. 

- والطلاق: تعرفونه هو أن يطلق الرجل زوجته. 

- والظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمي). فسمع ذلك هذا 
الطالب للعلم المؤدبء فلم يقطع كلام الشيخ بل صبر على ذلكء فلم انتهى 
الشيخ من درسه يقول هذا الطالب: 


.)5989( والمسلم)‎ ,)7١95( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


1 !0131م الاللالنا لداعلا 21 ماظ /[1مغأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


3 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فلا خرج تبعته»ء حتى بلغت معه إلى منزله -في جماعة - فجلس معنا 
في الدهليز وعرّفهم أمريء فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرفه قبل ذلك في 
الواردين عليه. 

« فلم| انفض عنه أكثرهم. قال لي: أراك غريباً! هل لك من كلام؟ قلت: نعم 
قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه؛ فقاموا وبقيت وحدي معه. 

فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركاً بك -أي: التبرك الشرعي بالعلم 
وبمجالس العلم؛ والبركة من الله ولا تطلب إلا منه وحده- وسمعتك تقول: 
آلى رسول الله كله وصدقت وطلق رسول الله يِه وصدقت»ء وقلت: وظاهر 
رسول الله يَكِةٍ وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون؛ لآن الظهار منكرٌ من القول 
وزورٌء وذلك لا يجوز آن يقع من النبي كَل 

- انظروا إلى أدب الناصح كيف يذكر حسنات المنصوح قبل النصيحة- 
فضمني إلى نفسه. وقبّل رأسيء وقال لي: أنا تائبٌّ من ذلك جزاك الله عني من 

الله أكبر!! أين نحن من هذا الأدب؟! ما الذي يمنعنا من قبول النصيحة؟! 

- انظروا: صبر الطالب في الدرس فلم يتكلم» وصبر حتى وصل إلى بيت 
الشيخ -وهو رجل غريب- ولم يتكلم؛ وظل صابراً في بيت الشيخ في وقت 
متأخر من الليل» ولم يتكلم حتى يؤدي الأمانة بأدب كما أدبه الإسلامء ثم لما خلا 
بالشيخ قدم النصيحة-. يقول: 

ثم انقلبت عنه. وبرت إلى مجلسه في اليوم الثاني» فألفينه قد سبقني إلى 
الجامع» وجلس عل المنبر» فلما دخلت من باب الجامع ورآني» نادى بأعلى صوته 


- 


1 . !0131م الاللاللا لو أواعلا 21 ماظ 0131م ااانا [0ع1هع0 ارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام رم 
مرحباً بمعلمي أفسحوا لمعلمي» فتطاولت الأعناق» وحدقت الأبصار نحوي. 
وتبادر الناس إلي» يرفعونني على الأيديء ويتدافعونني حتى بلغت المنبر -هذا 
هو التواضعء هذا هو التأدب- وأنا لعظم الحياء لا أعرف من أي بقعة أنا من 
الأرضء والجامع غاصٌ بأهله. وأسال ا حياء بدني عرقاً. 

وأقبل الشيخ على الخلق» فقال لهم: أنا معلمكم. وهذا معلمي لما كان 
بالأمس قلت لكم: آلى رسول الله» وطلق» وظاهر فما كان أحد منكم فقه عني؛ 
ولا ردّلي» فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا -وأعاد ما جرى بيني وبينه- 

وأنا تائب عن قولِي بالأمسء وراجع عنه إلى الحق» فمن سمعه من حضر فلا 
يقوّل عليه» ومن غاب فليبلغه من حضرء فجزاه الله خيرأ» وجعل يحفل في 
الدعاء والخلق يؤمنون. 

- تاب إلى الله في بيته» أمام طلاب العلم» وعلى الملا قاتلاً: وأنا تائب إلى الله 
تماقلت-. 

- قال ابن العربي- معلقاً: 

فانظروا - رحمكم الله- إلى هذا الدين المتين» والاعتراف بالعلم لأهله على 
رؤوس الملأء من رجل ظهرت رياسته» واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين 


لا يعرف من هو ولا من أين. فاقتدوا به ترشدوا. 
0 5 4 > ءاسن اس 
الثا: ومن حق النصيحة أن تقبل ولا ترد. 


عباد الله! النصيحة غالية فإن نصحك ناصح فاقبل منه ولا تردها؛ فإن في 
قبول النصيحة السعادة والنجاة» وفي رد النصيحة الشقاوة والحلاك. 


- 


1 . !0131م الاللاللا لو أواعلا 21 ماظ 0131م ااانا [0ع1هع0 ارام 


كن تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ومن الأمثلة على ذلك: 


-١‏ فهذا موسى عليه السلام -أخذ بنصيحة الرجل المؤمن الذي جاءه من 


أنصى النيية معني ذلما قل النصبيعة تجامن المللاك, قال تحال فرعا ركه 


2 صاصم 


أقضًا آلْمَدِيئَةِيَسَءَ شك قَالبَُوسئ إرد آلْمَل مرو بلك لُك حر إلى لك 


مِنَ لصحت © خْرَجَ وبا حَآنِفًا يَكرَقَبُ َب كَالَر ب يتى مِن اَلْقَوَ رِأَلظّلِمِينَ ©)* 
[القصص:١١-١5].‏ 

فانظروا عباد الله! خرج موسى من بلاد مصر؛ آخذاً بنصيحة هذا الرجل 
المؤمن» فلم)ا وصل إلى بلاد مدين ودخل على الشيخ الكبير في بيته وقص عليه 
5 7 ل 5 صودءه موه 
القصصء قال له: لا تَحَفَ خجَوَتَ مرت الَقَوَ ِاَلظَلمِينَ 29)* [القصص:ه” 

ام و ار ب رار تا لي 


إن قَرُونَ كان من قَوَمِ مُوسَى ا مَآإِنَّ مَفَاتجَهُه لَعَتُوَا 


رض 7 00 8 [القصص:7١-/7/ا].‏ 


فلم يقبل النصيحة من قومه. وقال لهم: لقال إِنَمَآ أُوتِيهم على عِلْمِ عدرى 4 


صد 
لفَكَرَجَ عَلْ قَوَيدِ فى زيكيهء * فاذا كانت النتيجة؟ #حْسَفَنَا يف وَيدَاره 


لْأَررَضَ قَما كان لَهْد من فِمَةِيَسِصُرُوتَهُء مِن دُون لَه وَمَا كارت مِنَ اَلْمُنتَصِرِينَ ©) * 


.]8١:صصقلا[‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 


1- وهذا فرعون وقومه نصحهم الرجل المؤمن -الذي كان يكتم إيهانه- فلم 
ينوا ووذوا التصييعة» فيلكر | جيعا. 
عباد اللهإوقرر فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فقال: #ذَرُونى أَقَثْلَ 


ال م شر 5 ذه ص 4 اه عل اه 
موس ولجتع يكن إن أخا فُأن يُبَدَّلَ دِيتكم أو أن يُظْهرَ فى الأرْض الْقَسَادٌ © * 


فتقدم الرجل المؤمن الذي يكتم إيانه بالنصيحة إلى فرعون وقومه: #وَقَالَ 
رَجُلَ مُؤْمِنٌ من دَالٍ وزعت َكثْمُ إيمدته: أَتَقَْلُونَ َجْلا أن يَقُولَ رق الله وَقَدَ 

كم لصون تيك وز قلف كن قله عزن وإد يلد صَاوكا ويك تخد 
الزى يلك ر إنَّ أله ا يجَدِى مَنْ هو مُسَرِفُكَذَاب(2) يَهَوْمِلَكمْ الْملِكُآَليَوْمَ ظهِرينَ 
فى آلأرَضٍ فَمَن يَنصرئا مِنْ ا آَهُ إن آنا 1 [غافر:4]19-7/4 لم يقبل فرعون 

ماذا قال فرعون؟ لأقَالَ فِرَعَوَنُ مَآأَرِيكُمَ إلا مآ أرَئ وَمَآأَهْدِيك ِلآ سَبِلٌ 

* واستمر الرجل المؤمن ينصح وفرعون يرفض ويرد النصيحة» فقال 
الرجل المؤمن: لافَسَتَذ كروت مَآأقُولُ لَكُم وأمَوْ ضُأمر ف إلى الله إر > آله بَصِيرٌ 
اَلْعِبَادِ ©)* اغافر:؛ ؛]. 


النتيحة: 


قال تعالى: #أفَوَقَنهُ لكاب الكو وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ ألْعَدَاب © 
الثاذ وصور ليا دوا وَعَضك وَيَوْمَ تَقُومُ آلسَاعَة دلوا َال فِرَعَوْرت أَشَّدَ 


أَلْعَدَاب © * [غافر:0 6 -5]. 


- 


001 . 501126101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن عارامط 


1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فليتق الله كل منا في النصيحة. فإن أراد أن يقدم النصيحة فلتكن برفق ولين 
وأدب وحكمة وأسلوب مناسب, ولتكن بين الناصح والمنصوح. فالمؤمن 


ناصح والمنافق فاضحء ومن كان ينصح سرا فهو الناصحء ومن يتكلم على الملا 
فهو المنافق الفاضحء وأمره إلى الله تعالى. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً. 


- 


001 . 501126101 الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإأماع3 01م أأاننا 0ع1دعن حارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام لك 


الح قالحادي والثلاثون 
حق العلم 

من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق العلم. 

عباد الله! والعلم الذي نقصده هنا هو العلم الشرعيّ؛ علم الكتاب 

« العلم الذي تعرف به ربك وتعرف به نفسك. 

العلم الذي تعرف به الحلال والحرام. 

العلم الذي تعرف به التوحيد والشرك. 

العلم الذي يُورئك الخشية من الله تعالى: لإِنَمَاحكْسَى الله من عِبَاده الْعُلْموأ * 
[فاطر:7/8]. 


٠‏ العلم الذي أمر الله رسوله يَكِةٍ أن يسأله المزيد منه فقال تعالى: ##وَقّل رت 


دن عِلمَا 4*0 . 
فكان يَيِةٍ تقول في دعائه: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً 
0 7 تقباة) 7 . 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (470).) وأحمد في (مسنده» (7/ 27777 والطيالسي في (مسنده») 
(230).» والطبراني في «الصغير» (77/7)» وامسئد أبي يعلى) (17/ 273271)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) (5/ 719), والبيهقي في «الشعب) (”/ 585), [(صحيح ابن ماجه) (7ة/)]. 


- 
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ويقول يك : «اللهم! انفعني بها علمتني» وعلمني ما ينفعني وزدني علءماً»”" 

« العلم الذي امتن الله به على رسوله كَكةٍ. 

فقال تعالى: #وأئرّل الَهُعَليَلك الْكتَبَ وَآَفِْكَمَةَ وَعَلْمَلك ما لَم تَكُن تَعلَه 
وكارت فصل الله لَّهِ عَلَيِكَ عَظِيمًا © * [النساء:7١١].‏ 

« امتن الله مبذا العلم على عباده المؤمنين. 

5 5 0 و فول لضن ل روم 5. ردجر داش توضرض 
فقال تعالى: #كمَآ أَرْسَلئَا فيحكم رَسولا مُنحكم تلوأ عليكم عَايَنتِنَا ويرك 
ويُعِلِمُكُمُ لكب وَأَفِكُمَةَ ويُحَِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تَعلَمُونَ 4029 [البقرة:151]. 

عباد الله! العلم الشرعي شأنه كبير وحقه علينا عظيم» ومن حقه علينا معشر 
المسلمين: 
أولا: أن نعرف فضله وقدّره وشرفه. 
يراهم علماء في أمور لني لني أافي أور ميته ف ع لقره باك 
وصفهم الله عز وجل فقال: #وَلَيِكنَ أ كر الئاس لا يَعْلَمُوَ ©© يَعَلَمُونَ ظهرا 
مِنَ آَْحَيّوة آلدّنيَا وَهُمَ عَنٍ الآحِرَّة مر عَفِلُونَ © ©* [الروم: -/]. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (3599), وابن ماجه(١55),‏ والحاكم في «المستدرك»(١/‏ للق 
والطبراني في الأوسط» (308/7))» وابن أبي شيبة في (مصنفه» (7/ »205١‏ والبيهقي في 
«الشعب» :)41١/5(‏ [«صحيح ابن ماجه) .])5١17(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 8 


إن قلة العلم وانتشار الجهل إشارة على اة قتراب الساعة, قال عَيِنةِ : «إن من 
أشراط الساعة أن يُرفع العلم؛ ويظهر الجهل؛ ويفشو الزناء ويُشرب الخمرء 
ويذهب الرجالء وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قِيعٌ واحد»"" 

عباد الله! العلم الشرعي فضله وقدره وشرفه عظيم جداً يظهر لنا ذلك مما يلي: 


١-لم‏ يسو الله بين أهله وغيرهم من الناس. 


ع 
١‏ 
الي 
1 
ص 
5 ح ع 


« قال تعالى: قل هَل يَسْعَوى الْذِينَ يعَلمُونَ وَالَذِينَ 
آلْألبَب 4 الزمر 4]. 

فالعالم بدينه بصيرٌء والجاهل بدينه أعمى !والعالم بدينه حي والجاهل ميت 
-وإن كان يدب بجسده على الأرض - العالم بدينه يمشي في نور العلم» والجاهل 
يتخبط في ظلمات الجهل ! 

معر 4غ 2 

« قال تعالى: #أَقَمَن يَعلَمم َنم أنزا إلَيِكَ مِن رَبِكَ لح قكمن هوأ عَمَىْ * [الرعد]. 

« وقال تعالى: ##أوَمّن كان ميا -أي: بالجهل - لافَأَحَيَيَتَهُ» -أي: بالعلم- 
ا 00 
[الأنعام:177]. 

« وقال تعالى: أإِنَّمَايَسََجِي بُالْذِينَيَسْمَعُونَ وَآلْمَوْقَ يَبَعَهُمْ آله ّم لَه يُرَجَعُون 


5 [الأنعام:377]. 


.)511/1( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


؟- يرفع الله أهل العلم على غيرهم من المؤمنين درجات في الدنيا والآخرة. 

قال تمال: لإيرْقع له أذ ين ءَامَعُوأمِحَكُحَ وَلْينَ وتوأ آلْعِلْمَدَرسجَسي) [المجادلة]. 

« وقال تعالى: للوَتَلكَ حُجَتُكَآ َانَْتَهَآإتَرهِيمَ عل قَوَيِهء رقع دَرَجَسنوٍمّن لْضَاءٌ 
إِنَ رَبَلَكَ حَكيم عَلِيمٌ 429 [الأنعام: 87]. 

« وقال تعالى: #كذَلِلك كِدَنا لِيُوسُْفَ ف ما كان لِيَأَخْدَ أَحَاهُ فى دين 
يَشَاءَ 1 َس ترْفعٌ دَرَجَسوِمٌن ذُفَاءٌ وَفْوَقَكُلٌ ذى عِلْرِ عَلِيدٌ ©)* [يوسف:71]. 

٠‏ وقال يك : «إن الله -تعالى- يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»”" 

*- العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء» وجميع المخلوقات تدعو لأهله» وهو 
طريق إلى الجنة. 

« قال يَلِ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به طريقاً من طرق 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع؛ وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض. والحيتان في جوف الماء. وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة 
الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنم) ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظٍ وافر)© 


.) 2817 صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
وأحمد ني‎ .)75١7( (؟) حسن لغيره: رواه أبوداود (2375151)» والترمذي (353787)» وابن ماجه‎ 
,)577 /75( والبيهقي في (الشعب)‎ ».)23١١ /١( والدارمي في (سننه»‎ :»)١977/5( المسنده)‎ 


[«صحيح الترغيب والترهيب» .])07١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 


5 - العلم الشرعي أفضل من المال. 

« قال َل : «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله 
-عز وجل - خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث. وأربع خيرٌ من أربع ومن 
أعدادهم من الإبل) 

« وقال عل وَة: (العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء 
والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو بالنفقة). 


« وقال رجلٌ: كتب إِيّ أي: (يا بنيّ: عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك 


زلف 


مالآه وإن استغنيت كان لك جهالاً) 

* وقال بعض السلف: (إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة 
فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم). 

والعلم هنا هو العلم الشرعي (علم الكتاب والسنة). 

- طلب العلم الشرعي جهادٌ في سبيل الله» بل هو أفضل الجهاد. 


6 


الت ذه مه له 


0 8 ع دجو و و سمه و .6 لس كه دان 5 -ه 
عباد الله! قال تعالى: وما كا الْمُؤِْمُونَ لِيَفِرُواً كافة فلَوَْا تَقرَمِ نكل فِرقةٍ 
دح ري 6 فر 5ع اح م رغد . الى كس > ىل اكه سل كو هاي 
بم طَآنفَة فهو دين وَلصدِرُوأقَومَهُمْ إَِارَجَعْوَ هملعم رْحَدَرُوت © 4 
[التوبة:؟5؟7١].‏ 
لملاقاة العدو. 


.) 809 صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
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8 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 

« وقال تعالى: #إقَلا تلع الكَفريت وَجَهِدَهُم بي -أي: بالقرآن وما نزل 
إليك من الحق حا بالعلم- #جِهَادًا كر © [الفرقان: 55]. 

« وقال يَلِةِ: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»". 

ومعلوم أن الجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة عليهم» وهذا لا يكون إلا 
بالعلم الشرعي: 

« وقال يل: «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. فهو 
بمنزلة المجاهد في سبيل الله)”". 


5 8 نم . 0 ويم اث 1 
© وقال أبو الدرداء تيكة: (من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس 


بجهاد. فقد نقص عقله ورأيه). 
© وقال ابن عباس طَنُه: (أفضل الجهاد: من بنى مسجداً فعلّم فيه القرآن 
والفقه والسنة). 


ع ع 6 ع 
« وجاء رجل فقال لابن عباس: اريد الجهاد. فقال له ابن عباس : ألاآأدلك 
على ما هو خيرٌ لك من الجهاد؟ 
تأقي مسجداً فتقرئ فيه القرآن» وتعلم فيه الفقه. 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (5 »2076٠0‏ وأحمد في (مسنده» (7/ 5 »)١7‏ والدارمي في (مسنده») 
.))58٠6/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ ١‏ [«صحيح الجامع» (7090)]. 


(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (771)) وأحمد في (مسنده) (518/7)) و(مسئد أبِي يعلى) 
وه #ادواين أن 1 يبة في (مصنفه) »)١5/8/7(‏ والبيهقي في «الشعب) (577/7): 


[(صحيح الجامع» (1185)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ووم 
مجالس العلم. 


تظهر أهمية العلم وفضله وقدره وشرفه من الأحاديث التي جاءت عن 


رسول الله يكن . 
« وقال كَل : «الدنيا ملعونة» معلونٌ ما فيها إلا ذكر الله -تعالى - وما والاه 
وعالماً ومتعل))7©. 


« وقال كََِةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)””". 

« وقال يَِةِ: (وما اجتمع قومٌفي بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده)”". 

© قال يَكِ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»7 . 

« وقال كَكِة: «فضل العلم خبرٌ من فضل العبادة»”". 


:)1١7/1( والدارمي في (سئنه»‎ .)5١١7( حسسن: رواه الترمذي (7177): وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي في‎ »2750 ١ /1( والطبراني في «الأوسط» (777/5). وابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ 
.])١5١9( «الشعب) (؟/ 556), [«صحيح الجامع)‎ 

(؟) صحيح: رواه (مسلم) .)١571(‏ (؟) صحيح: رواه (مسلم) (5199). 

(4) صحيح: رواه «البخاري) (/595)» ولمسلم)» .)١١717(‏ 

(5) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» 217٠١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(3155/5). وابن أبي شيبة في (مصنفه)» (0/ 15» والبيهقي في «الشعب» (؟/ 570), 
وأبونعيم في «الحلية» (؟/ ))7١7‏ [(صحيح الجامع» (5175)]. 


- 
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536 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


«وقال لقان لابنه وهو يعظه: (يا بنى! تخبّر المجالس على عينك» فإن وجدت 
قوماً يذكرون الله فاجلس معهم؛ فإن كنت عالماً نفعك علمكء وإن كنت جاهلاً 
علموك ولعل الله أن يطّلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإن وجدت قوماً لا 
يذكرون الله فلا تجلس معهم؛ فإن كنت عالاً م ينفعك علمكء وإن كنت جاهلاً 
زادوك غياًء ولعل الله أن يطّلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم). 
انيً: ومن حق العلم علينا أن نخلص في طلبه لله -تعالى -. 

« قال َك «من طلب العلم ليجاري به العلماء, أو ليّاري به السفهاء 
ويصرف به وجوه الناس إليه. أدخله الله النار)”". 

« وقال يَِ: «من تعلم علا مما يُبتغى به وجه الله تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»”. 

« وأخبر النبي كَكِةِ أن أول من تُسعر بهم جهنم: ثلاث وذكر منهم «... رجل 

و 

تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, فأتي به فعرّفه نعمه. فعرفها. فقال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكنك 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (51755).» وابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» ».)١51(‏ و«كتاب الغيبة 
والنميمة» (7)» وابن عساكر في تاريخ دمشق) (90/ 421177 [«صحيح الجامع» “مل )]. 
(؟) صحيح: رواه أبوداود (7575), وابن ماجه (7507)» وأحمد في (مسنده» (5/ 27728 وابن 
حبان في (صحيحه) (7174/1), والحاكم في المستدرك) »)١1١ /١(‏ وامسند أبي يعلى) 
لكل 6ة وابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 06 » والبيهقي في «الشعب)(5/ 587), 


[«صحيح الجامع» .])1١109(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام م 
تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل: ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار ... 906. 

« وقال يَكِةِ: «إنم) الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»””". 


الثا: ومن حق العلم علينا أن نعمل به. 
© عباد الله! ثمرة العلم العمل؛ فالإنسان يُسأل يوم القيامة عن علمه. ماذا 


عمل به؟ 
قال يَكِْةِ: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» منها: «وعن 
علمه فيم فعل فيه»”". 


* وقال أبو الدرداء: (إن) أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس 
الخلائق فيقول: يا عويمر! فأقول: لبيك ربٌّ. فيقول: ما عملت فيها علمت)””. 


« والذي يتعلم ويُعلم الناس ولا يعمل بعلمه لا عقل له. 


.)١105( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» ))١(‏ و(مسلم) .)١19017(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (7411)؛ و«اسئن الدارمي» (1/ 2١55‏ والطبراني في «الكبير) 
(230/7))» و«مسند البزار» (5577/5)» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١55(‏ 

(:) صحيح لغيره موقوف: رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 785)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (4/ 2155)» وأبونعيم في «الحلية» (١/15١7):[«صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» .])١59(‏ 


- 
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لعن تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال تعالى: مأأَتَأَمرُونَ لكا بِالِيروَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم ونم تعلو نَ لكب َل 
تَعْقَا رسيي [البقرة: 4 4]. 

وقال كَليْةِ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج؛ يضيء 
للناس ويحرق نفسه)”". 

0 
لَِّينَ َامَتُواْ لم تَقُولُو ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقَنَا عِندَ أله أن تَقُونُوا مَا 
تفعأورت ©* [الصف:7-"]. 

« وقال عَلللَةِ: (يؤ تى بالرجل يوم القيامة فيّلقى في النار» فتندلق أقتابه فيدور 
بها كما يدور الحمار برحاه؛ فتجتمع أهل النار عليه» فيقولون: يا فلان! ما شأنك؟ 
ألست كنت تأمر بالمعروف, وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنث آمركم بالمعروف 
ولا آنيه وأغباكم عن الشر وآتيه!»””". 

وقال وَلةِ: مرت ليلة أسري ب بأقواء تقرض شفاهم بمقاريض من نارء 
قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 


قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون»)”" 


,)597/5( صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/ 175).» و«الآحاد والمثاني)»‎ )١( 


[«صحيح الجامع» (0/171)]. 
(؟) صحيح: روه (البخاري» ))5١5115(‏ ولمسلم) (159185). 


022 صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (/ »)2137١‏ والبيهقي في («شعب الإيمان» 
(؟/27387» وأبونعيم في «الحلية» (1/ 20787 [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١76(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 0 

وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهم|: «ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون 
به». ولذلك كان النبي يَلَيْةِ يستعيذ بالله من علم لا ينفع. 

« قال يَةّ: «اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها»”". 

«وقال رجلٌ لإبراهيم بن أدهم: قال الله -عز وجل -: #آعُون أُستجتٍ لك 
ف| لنا ندعوا فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم: من أجل خمسة أشياء: قال: وما 
هي؟ قال: 

١‏ - عرفتم الله فلم تُؤدوا حقه. (نعم والله). 

؟- وقرأتم القرآن فلم تعملوا با فيه. 

7- وقلتم: نحب الرسول وتركتم سنته. 

؛ - وقلتم: نلعن إبليس؛ وأطعتموه. 

0- تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس'". 

* وقال أبو الدرداء وه: (ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرةً وويلٌ لمن يعلم 
ولا يعمل سبع مرات)"”". 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (؟71/5). 
(؟) انظر الدعاء المأثور» للطرطوشي ص .١57-١75‏ 


(") رواه أبونعيم في «الحلية» ,»©2١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق») 1/0 ١‏ والآجري 
في «أخلاق العلماء» (ص58). 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
راس ومن حق العلم علينا أن نعلمه للناس. 
© قال يَكئِ: «بلغوا عني ولو آية)”". 
«وقال عَكِه: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»”" . 
« وقال كَل لعل مَإُ: «فوالله لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من 
حمر النعم)””". 
« وقال َك : «إن الله وملاتكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في 
ججحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير»”*. 
« وقال يَكلّ: «نضّرَ الله امرءاً سَمِعَ منا شيئاً فبلّغه كما سمعه فربٌ مُبَلّْ أوعى 
من سامع»)”". 


« وقال يك : 'إن ئما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه 


.)51/19( صحيح: رواه «البخاري)» (771/5). (؟) صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 

() صحيح: رواه «البخاري» (77/87). 

(5) صحيح: رواه الترمذي (5585). والطبراني في «الكبير» (// 57 5)؛ [«صحيح الجامع) 
8748 ا)]. 

(5) صحيح: رواه الترمذي (57551).: و«ستنن الدارمي» :»)817/1١(‏ واص حيح ابن حبان» 
(/©» و«مسند البزار» (5/ 27» والبيهقي في (الشعب» (75/ 71/5), [ #صحيح الجامع» 
(50955)]. 

(5) حسن:رواه ابن ماجه (757)» وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ »)2١7١‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيهان» (/ 537 27, [«صحيح الجامع» (17771)]. ْ 


- 
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« وقال يك امن دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام 
من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم ان 

وقد ذكر ربنا -جل وعلا- أن هذا السبيل هو سبيل النجاة. 

فقال تعالى: #وَالْعَصرٍ © إن الإنسن لَفى خْسْرٍج إلا انين ءا موأ وَعَمِلُوا 
آلصَّلِحَت وَتَوَاصُوَا بِآَلْحَقَ وَتَوَاصَوَا بَآلصَّبَرِو)4 [العصر]. 


1 


يقسم ربنا جل وعلا بالعصر أن بني الإنسان في خسران #إِلا أذ دين تام ا 
أي: علموا وعملوا الصالحات -أي عملوا با علموا #وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقْ # أي: 
أمروا بالمعروف وخبوا عن المنكر #وَتَوَاصُوَا بَآَلصّبرٍ#: أي صبروا على ذلك. 


.)5511/5( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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الحق الثاني والثلاثون 
حق العلماء 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع ا حق الثاني والثلاثين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق العلماء. 

عباد الله! العلماء هم ورثة الأنبياء. 

قال كي «... وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يُورثوا ديناراً ولا 
درهماً وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”". 

© العلماء هم أخشى الناس لله -عز وجل. 

قال تعالى: #إإِنّمَاحكْسَى آله من عِبَادِه آلْعُلَمَوُا 4 [فاطر:1؟] 

وقال تعالى: #الذي يُيَلِغُونَ رِسَلت الله وَكحْشَوئهء وَلَاحْسَوَنَ أحَدًا | 
وكفئ بألل حَسِيبًا ()4 [الأحزاب:9] 

وقال تعالى: لقُل عَامُِوأ بود أَوْلَا تُؤَِعُوَاً إن الذي أُوتُوأ الْعِلمَ من قبَلِ-َ إِذَا يُتلَى 
عَلَِمَكوُونَ لِلَأَذْقَانِ سُّجَدَا (ج وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ رَيكآ إن كن وَعَدُ ربَا لَمَفْعُولآً © 
وَكْرُونَ لَِأَذْقَان يَبَكُون وَيرِيدُهْرَْ حُْشُوعًا 8 © * [الإسراء/ا١‏ 91 .]1١‏ 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)254١(‏ والترمذي (75787)» وابن ماجه (7775) وأحمد في اامسنده) 


,)557 والبيهقي في اشعب الإيمان» (؟/‎ .)3589 /١( وابن حبان في (صحيحه»‎ ».)١957/6( 
.])17910/( والطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 1 [(صحيح الجامع»‎ 
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ب العلماء هم أولياء الله. 


قال تعالى: #ألآ إن وَل 


لله لا خوك عَلَيْهِرْ وَكَا هُمْكَرَبُوتَ © اأزيرت 
َامَعُوأْ وَكَانُوأ يَكُقَورت 4679 [يونس:58-37]. 

قال رسول الله يل : «قال الله -تعالى -: من عادى لي ولياً؛ فقد آذنته 
بالحرب»"" الحديث. 

قال أبو حنيفة -رحمه الله-: (إن لم يكن الفقهاء أولياء الله؛ فليس لله ولي). 

وقال يكل: «أولياء الله: الذين إذا رُؤوا ذَكِرَ الله . 

العلماء إذا رأيتهم ذكرت الله» وإذا سمعتهم ذَكروا بالله تبارك وتعالى؛ 
قال عكرمة: (إياكم أن تؤذوا أحداً من العلماء» فإن من آذى عالماً فقد آذى رسول 
الله كل ). 

« العلماء في الآرض كالنجوم في السماء. 

فالنجوم جعلها الله زينة للسماء» ورجوماً للشياطين وبُمتّدى بها في ظلمات 
البو لبن 

والعلماء في الأرض جعلهم الله زينة لأهل الأرضء ورجوماً لشياطين الإنس 
والجن» وبتدى بهم في ظلمات الجهل والضلال والفتن. 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري)» (51197). 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في المعجم الكبير» (17/17)» وابن أب الدنيا في «كتاب الأولياء' 


(70)» و«الزهد» لابن المبارك :.)75١11(‏ و«الفردوس بمأثور الخطاب» »)١378/١(‏ و«البيان 
والتعريف» .)32087/1١(‏ [«الصحيحة) (737/ا1)]. 


- 
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« العلماء رفعهم الله بالعلم» وزينهم بالحلم. 

بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار من النافع» والحسن 
من القبيح. 

© الحيتان في البحار لهم تستغفر » والملائكة بأجنحتها لهم تخضع ؛ هم أفضل 
من العُبّاد وأعلى درجة من الزهّادء حياتهم غنيمةٌ» وموتهم مصيبة؛ يُذَّكّرون 
الغافل؛ ويعدّمون الجاهل. 

هم سراج العباد» ومنار البلاد» وقوام الأمة» وينابيع الحكمة» هم غيظ 
الشطيان بهم تحيا قلوب أهل الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ. 

© العلماء يدعون من ضل إلى ال هدى» ويصبرون منهم على الأذى. يُحيون 
بكتاب الله -تعالى- الموتى» ويُبَصّرون بنور الله أهل العمىء فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه. وكم من ضالٍ تائه قد هدوه'". 

عباد الله! العلماء شأنهم كبينٌ وحقهم على المسلمين عظيم ومن حق العلماء 
على المسلمين: 


أولا: أن يعرفوا فضلهم وقدرهم وشرفهم. 
« فالله -عز وجل- فضَّلهم في كتابه: 
فرفعهم درجات على غيرهمء قال تعالى: برقع اللّهُألِينََامعُوا مكُح وَانينَ 


1 و وصضهده ”ار 5 ع 
أوتوأ الْعِلمَدَرَجَّدت * [المجادلة:١١].‏ 


(1) انظر اعلام الموقعين /١(‏ 9). 


- 
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« ولم يسوٌّ بينهم وبين غيرهمء فقال تعالى: لأقُلَ هَ ليَسَتّوى الس يَعَمُونَوَالذينَ 
. يلون نما يَعَذَّكرُأُولُوا آلألبب © » [الزمر:4]. 

« واستشهدهم على أَجَلٍ بغرا رس موديو ودر سهان 

شَّهِدَ آله أنه لآ لَه إلا هو وَالْمَليِكَُ وأولواالعارة آم بالْقسَطٍ لآ إِلَدَ إلا هوَالْعَرِيرُ 
الْحَكيمٌ (2)* [آل عمران:11]. 

« ورسولنا كك قَصّل أهل العلم على غيرهم وشْرَّ فهم وأعلى قذرهم. 

قال كَلِِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب»)”". 

وقال يل : «فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم»””". 

وقال كَل : اليس منا من ل يجَلَ كبيرنا ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه»”" 

وقال مَكِة: 'إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن؛ غير 
الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط)”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)754١(‏ والترمذي (35787)» وابن ماجه (777)) وأحمد في امسنده») 
(1595/5). والدارمي في «سننه» /١(‏ ٠2؛»‏ وابن حبان في (صحيحه) /١(‏ 22584 [(صحيح 
الجامع) (155950)]. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (2)5585» والدارمي في (سننه» »٠ /١(‏ والطبراني في «الكبير) 
)// 233)) [«صحيح الجامع) .])55١7(‏ 

() حسسن: رواه أحمد في (مسنده» (0/ 771)» والحاكم في «المستدرك» 275١١ /١(‏ [(صحيح 
الجامع» (55 5 0)]. 

(4) حسن: رواه أبوداود (5857)» والبخاري في «الأدب المفرد» (701)» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (/7/ ؟1).» وابن أبي شيبة في المصنفه» (5/ 5١‏ 5)» والبيهقي في (اشعب الإيمان) 
2205٠ /0(‏ وني «السئن» (8/ 2١77“‏ [«صحيح الجامع» (1199)]. ْ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فالفضل في هذه الدنيا لآهل العلم. 


عباد الله! 
الناس من جهة الأصل أكفاء 
فإن يكن لحم ني أصلهم نسبٌ 
ما الفضل إلا لآهل العلم إنهم 
وقدركلٌ امرئ ماكان يحسنه 


أب وه آدم والآم حواءٌ 
يفاخرون به؛ فالطين والماعءٌ 
عل اعدف لن اسفيدى أذلاة 
والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 


الناس موتى وأهل العلم أحياءًٌ 


الدين» والخلال والحرام, والسنة والبدعة. والتوحيد والشرك. 


010 


قال تعالى: لفَسَعَلُوَا أهَلٌ اذك إن كُثْر لا تَعَْئُونَ 42 ففي هذه الآية قسَّم ربنا 


جل وعلا- الناس قسمين: 


قسم لا يعلم» وقسم يعلم» وهم العلماء. وأمر الله عز وجل الذين لا يعلمون 
أن يسألوا العلماء. وذلك لأن: العلماء هم الذين يعرفون الحق وي رحمون الخلق. 
ولأن العلماء كالماء حيث| سقطوا نفعوا. 

قال يَكَِِ: «الدنيا ملعونةٌ ملعون ما فيها إلاذكر الله وما والاه وعالماً ومتعل)»9©. 


(504) حسن: رواه الترمذي (7777)» وابن ماجه »)5١١7(‏ والطبراني في «الأوسط) (777/5)؛ 
والبيهقي في 'الشعب) (7/ 7570): [«صحيح الجامع» .])١709(‏ 


- 
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قال ابن مسعود وَق: (لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهمء 
فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا»". 

#:وسأل رعل سعيد يخ خبير فقال: (يا أباغيد النه] ما غلامة خلاك الداس 4) 
قال: «إذا هلك علماؤهم»"”". 

أي: إذا مات العلماء هلك الناس. 

« وقال الحسن البصري: (الدنيا كلها ظلمةٌ إلا مجالس العلماء)". 


عباد الله! الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يخشون الله -عز وج ل- فيه 
سعادة الدنيا والآخرة» والرجوع إلى أهل الجهل الذين لا يخافون الله -عز 
وجل- فيه شقاوة الدنيا والآخرة. 

قال يَلْ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسُئلواء 
فأفتوا بغير علم فضّلوا وأَصَّلوا»9. 

عباد الله! والذي يفتي بغير علم يضر نفسه وغيره ومجتمعه؛ ومايقع من 
المسلمين الآن» سببه هو الجهل. ونضرب مثلاً على ذلك: 


.)61١57/1١( جامع بيان العلم‎ )١( 

(0) رواه الدارمي في (سننه» ١ /١(‏ وابن أبي شيبة في ا(مصنفه) (508/0». والبيهقي في 
«(الشعب» (7/ 791)» وأبونعيم في «الحلية» (5/ 7175). 

2 «جامع بيان العلم» .)575/١(‏ 

(:) صحيح: رواه «البخاري) ١ ٠٠(‏ ولمسلم» رلا" 5). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 5 

* الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً. هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساً أراد أن يتوب؛ فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عابد لا علم 
عنده» فذهب إليه وقال له: قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة. 

فقال له العابد: لا -وهذا جهل وإفتاء بغير علم - فقتل العابد وأكمل به المائة. 

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدّل على عالم» فقال له: إني قتلت مائة نفس فهل 
لي من توبة» فقال العالم: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة» وزاده علماً ونصيحة» 
فقال له: ولكن اذهب إلى بلد كذا وكذا؛ فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ 
فإنهم أهل سوء فاستجاب الرجل للعالم» وخرج إلى البلدة الطيبة -كم| تعلمون- 
وجاءه الموت في منتتصف الطريقء وفي النهاية بعد أن اختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» دخل الرجل الجنة؛ لأن العالم نصحه وفتح أمامه أبواب التوبة» 
ونصحه أن يذهب إلى البلدة الطيبة» فكان الجزاء بآن أحي العالم نفسه وأحي هذا 
الرجل بأن دله على طريق الجنة» أما الجاهل فقد قتل نفسه”" . 

انظروا إلى شباب اليوم فقد قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم وضروا بدينهم 
وبمجتمعهم وبدنياهم بتسرعهم وعدم رجوعهم إلى العلماء. 

« ولنضرب لكم على ذلك مثلاًء الرجل الذي جُرح في السفر مع أصحابه. 

عن جابر وُه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ فشجه في رأسه. 


ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 


.)55( صحيح: الحديث رواه رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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رخصة؛ وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فهات. فلم قدمنا إلى رسول الله أخبر 
بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤالء» 
إنما كان يكفيه أن يتيمم)”" 


ثالثاً: أن يحسنوا الظنّ بهم. ولا يتجسسوا عليهم ولا يأكلوا 
لحومهم؛ فإن لحوم العلماء مسمومة؛ 

انقيا 2 لق تهت ال ريا نا النين داعثوا ا جكريوا كنا + ين آَلظّن إن بَعْضَّ 2 

لطن إِنْمُ ولا كوا واي بعكم َأ ِب أحَدُك أن ن يَأَكل لحم أحيه 


51 
دي بح دوو 5 _مور وممي - 


مَيًا فَكرِهَتمُوه وَآنّقو أله إن َ آله توَّابُ رَّحِمْ (4)02 [الحجرات:17]. 


واستجابة لقوله يَكِةِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»”" 

عباد الله! سوء الظن يدفع إلى التجسسء والتجسس يدفع إلى الغيبة» والغيبة 
حرام» وهي في حق العلماء أشد حرمة. 

« قال يَك: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا 
المسلمين -والعلماء من خيرة المسلمين- ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة 


أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف بيته»”". 
بتيع الله غوردة ومن شع الله وريه + ولول جوف به 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (777)) وابن ماجه (01/7)» وأحمد في (مسنده» (1/ 770), والدارمي 
في السننه» (1/ 27351١‏ والحاكم في «المستدرك» »)585/١(‏ وعبدالرزاق في المصنفه) 
(1/ 6» والبيهقي في «السنن» ))528/١1(‏ [«صحيح الجامع) (؟5أ؟ة)]. 

(؟) صحيح: رواه «البخاري)» (5/859)» و«مسلم) (15957). 


(9) صسحيح: رواه أبوداود (5880)», وأحمدفي «(«مسئدة» 0:/ ٠‏ له وامسند أبي يعلى) 
(/23737037. والبيهقى في «شعب الإيمان» (5/ 5 ) [(صحيح الجامع» (017/15]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6١‏ 


وقال له : «لما عُرج بي مررثٌ بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يخمشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس. ويقعون في أعراضهم)”". 
عباد الله! وقال يك لأصحابه: «هل تدرون ما الغيبة؟»). 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال كك : «ذكرك أخاك با يكره). 


قيل: أرأً 


قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته)”". 


يت إن كان في أخي ما أقول؟ 


« وقالت عائشة َه للنبي يَكِ: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: تعني: قصيرة. 

فقال يك : القد قلت كلمةً لو مزجت باء البحر لمزجته»”. 

فا بالنا بالذي يقول عن علماء المسلمين: أنهم فقهاء الحيض والنفاس؟! وأخر 


يقول لعلماء المسلمين مستهزءا: متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه؟ 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (لملامة )0 وأحمد في (مسئدة)») / 0 والبيهقي في الشعب الإيمان» 
(ه/ 5149 [«صحيح الجامع) ١8‏ 5 ه)]. 


(") صحيح: رواه المسلم) (590/4). 
() صسحيح: رواه أبوداود (5/81/5 ).2 والترمذي(5٠‏ مكل وأحمدفي «(«مسئدهة» (كرا مام 


[«صحيح الجامع» .])0١55(‏ 


- 
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7 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وثالث يصف العلاء بأغهم: من عينة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة, 
وما أكل السبع. 
ورابع يقول عن العالم الفلاني: بأنه عميل للمخابرات. 
وخامس يقول: أن العالم الفلاني أفتى هذه الفتوى أن أمه ببودية. 
وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء ألا يَظِنُ ولتي كَ أيهم 
مَبَعُوتُونَ © لِمَوَمرِعَظِم (©) يَوْمْ يَقومُ آلنَاسْلِرَبِ الْعلَيِينَ (2)* [المطففين:؛-5]. 
قال ابن المبارك: (من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء 
ذهبت دنياه)”". 
وقال مالك بن دينار: (كفى بالمرء شراً أن لا يكون صا حا وهويقع في 
الصالحين)”". 
وقال الإمام أحمد بن الأذرعي: (الوقيعة في أهل العلم -ولا سيم|- أكابرهم 
من كبائر الذنوب)”". 
وقال الحافظ ابن عساكر: (ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب؛ ابتلاه الله 
-تعالى - قبل موته بموت القلبء #أفَلِيَحَدَ رِألذِينَحَالِفُونَ عن مره أن تُصِييكمَ 


در ةءدو 


5 سي ع و 
ِثّئة أَوْيُصِيبحُمَ عَذَابٌ أَليمٌ (©)* [النور:7]. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (/508). 


.)31١577/60( «شعب الإيمان» للبيهقى‎ )١( 
.١97ص «الرد الوافر؛‎ )9( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ع 


وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: (وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم 

من التابعين -أهل الخير والآثرء وأهل الفقه والنظر- لا يذكرون إلا بالجميل» 
0 5 1 600 

ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل) '. 


رابعا: أن يدافعوا عنهم في غيبتهم. 

عباد الله! إذا كان من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلِمْ وإن 
يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحسابء فالذب عن 
العلماء من باب أولى؛ لآنهم هم أولياء الله» وهم ورثة الأنبياء. 

« قال رسول الله يك : «المؤمن مرآة المؤمن. والمؤمن أخو المؤمن. يكف عليه 
ضيعته.) ويحوطه من ورائه)””". 

« وقال يَكِِ: «من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة 
من نار جهنم)”". 

« وقال يك : امن ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقاً على الله أن يعتقه 


)2000 «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 000 

(؟) حسسن:رواه «البخاري» في «الأدب المفرد) (779). والبيهقي في السنن (1737//8): 
[«الصحيحة) (4755)]. 

() ضعيف: رواه أبوداود (5887)» وأحمد في (مسنده) (7/ 5١‏ 5): والطبراني في «الكبير) 
/٠٠١‏ 154)» والبيهقي في «الشعب) ١ ٠4/5(‏ [ضعيف الجامع (00754)]. 

(4) صحيح: راه الطبراني في «الكبير» (5 7/ »)2١15‏ وأبونعيم في «الحلية» (5/ /51)) ومسند إسحاق 
ابن راهويه (5/ »)١185‏ [«صحيح الجامع» (50؟1)]. 


- 
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.6 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وقال يك : «من نصر أخاه بالغيبء نصره الله في الدنيا والآخرة».'" 

« وقال يَلِِ: «من رد عن عرض أخيه. ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة»”". 

عباد الله! هذا حق العلماء على الناس» أما حق الناس على العلماء فهو: 

أولاً: على العلماء أن يتقوا الله في الناس ويعلموهم الإسلام الصحيح الذي 
جاء به محمد يَلةِ من عند ربه» والذي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
وليس بفهم الخوارج والمعتزلة والحزبيين والحركيين. 

ثانياً: على العلماء أن يدعو الناس أولاً إلى العقيدة الصحيحة ويحذروهم من 
الشرك كما فعل الأنبياء مع أقوامهم, لأن العقيدة الصحيحة سبب دخول المسلم 
إلى الجنة» والشرك يدخله النار؛ وذلك لأن الناس إذا ماتوا على العقيدة 
الصحيحة وكان معهم من المعاصي ما معهم فمصيرهم إلى الجنة» أما إذا ماتوا 
على الشرك فسوف تحبط أعمالهم ولا يخرجون من النار أبداً. 

ثالثاً: عل العلاء أن يتضحوا للتائق دان كا فعل الألبياء. 

وكا قال يكل : «الدين النصيحة الدين النصيحة., الدين النصيحة» 


))١١١ /5( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (14/ 2255» والبيهقي في (اشعب الإيمان)»‎ )١( 
.])١؟1١ا7( [«الصحيحة»‎ 


(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١91١(‏ وأحمد في (مسنده» (7/ 59 5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
١ ١‏ [«صحيح الجامع» (1515)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ع 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)". 
رابعاً: على العلماء أن يكونوا قدوة حسنة أمام الناس كما كان الأنبياء؛ ولا 
يخالفون بفعلهم أقوالهم. 
رده 7# و 000 0 
عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيَهِ أُنِيبُ )4 [هود:1]. 


ال اسن 


خامساً: على العلماء أن يجيبوا على أسئلة الناس» وأن لا يكتموا علمهم. 
و 
قال َكِْةّ: «من سَئِل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» ". 
فعلى العالم إذا سّئل وعلم أن يقول فيا علم» وإذا سئل عم لا يعلم أن يقول: 
الله أعلم» ولا يفتي بغير علم لأنه إذا أفتى بغير علم ضل وأضل الناس. 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم تمن يحبون العلماء 


وينصرونهم بالغيب. 


.)005( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
رواه أبوداود (/7376)» والترمذى (55159). وابن ماجه (75715)» وأحمد فى (مسنده»‎ : 4 
صحيع ..رواه ابوداو و يِ وابن واحمك: وى‎ 


0 »© والحاكوفى «المستدرك» .)١18١/1(‏ والطصيرانى فى «الكبسير) (8/ 077 

كمف براني في «الكبم 
و«اللأوسط» (؟/ 5 » و«الصغير» »)١١7 /١(‏ والبيهقي في «ال* لشعب» (1/ 7175)) [(صحيح 
الجامع» (1285)]. 


- 
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ك5 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام / 


الحق الثالث والثلاثون 
حق العامل والخادم والمملوك 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق الثالث والثلاثين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق العامل والخادم والمملوك. 

عباد الله! الإسلام دين عظيمٌ أعطى كل ذي حقٍ حقه. حتى أنه أعطى 
للعامل حقه؛ وللخادم حقه. وللمملوك -سواءٌ كان أدمياً أو بهيمياً- حقه 
فالحمد لله على نعمة الإسلام والسّنة. 

عباد الله! أما حق العمال والخدم علينا معشر المسلمين فهو: 

أولاً: أن نرحمهم. 

من استخدم منكم عاملاً أو خادماً عنده فلي رحمه؛ استجابة لقوله كلل : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من ني الأرض؛ يركمكم من ني السماء)”". 

ولقوله يَكةِ: «من لم يرحم الناس لم يرحمه الله)”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)545١(‏ والترمذي .)١1975(‏ وأحمد في (مسنده» (7/ »)1١‏ والحاكم 
فى «المستدرك)» (5/ ».)١776‏ والبيهقى فى «الشعس) (1/ 57/5). وفى «السنن» (94/ .)5١‏ 
ب بيجفي ا 5 و 


[«صحيح الجامع» (؟59075)]. 
(؟) حسن لغيره: رواه أحمد في (مسنده) (2)70//5 والطبراني في «الأوسط» (: لمكي [ (صحيح 
الترغيب والترهيب» (65؟51)]. 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ولقوله يَِِ: «من لا يرحم من ني الأرض. لا يرحمه من في السماء»)”". 

فليتق الله كل منا في العّال والخدام الذين يعملون عندهم. 

ثانياً: أن يعطيهم أجرهم كاملاً. 

عباد الله! من استخدم منكم عاملاً أو خادماً فليتق الله فيه» وليعطه أجره 
كاملاً قبل أن يجف عرقه. 

« استجابة لقوله يَكَِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)”". 

عباد الله! وقد حذر النبي يَكةٍ الذي يمنعون الأجير أجره ويأكلون 
أجرة العامل. 

٠‏ فقال كَل : «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى ب ثم 
غدرء ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه. ورجلّ استأجر أجيراً -وهذا هو الشاهد- 
فاستوفى منه ولم يعطِد أجره)”". 

٠‏ وقال يَدِ: إن من أعظم الذنوب عند الله رجلٌ زوج امرأةً فلما قضى 
حاجته منها طلقها وذهب بمهرهاء ورجل استعمل رجلا -أي ني العمل- 
فذهب بأجرته -أي: جحدها فل| يعطه أجرته- ورجل يقتل دابة عبثاً» 9 . 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» (؟/ 758)؛ [«صحيح الترغيب والترهيب") 
(66؟5)]. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه (57 5 7)؛ والطبراني في «الكبير» /١(‏ 57)» والبيهقي في «السنن» 
(5/ 1 ؟طال وأبونعيم في «الحلية» .)١57/1(‏ و(مسئد الشهاب» /١(‏ 00477 [(صحيح 
الجامع) (ه6١٠١))].‏ 

() صحيح: رواه «البخاري) .)5١15٠0(‏ 


(4) حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١18/7(‏ والبيهقي في «السنن» (1/ )١‏ [(صحيح 
الجامع) ١597‏ )]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 1 

فليتق الله الذين يأكلون أجر العّال والخدّام؛ فإن ذلك من أعظم الذنوب عند 
الله يوم القيامة. 

عباد الله! إعطاء العامل والأجير والخادم أجره من أعظم أسباب النجاة من 
الكروبات» ومن أسباب إجابة الدعاء. ومن الأمثلة على ذلك: الثلاثة الذين 
دخلوا الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعالهم فتوسل الأول ببره لوالديه» وتوسل 
الثاني بتركه للزنى بعد أن قدر عليه. 

« أما الثالث فتوسل بإعطائه أجر الأجير يقول هذا الرجل: «اللهم إن 
استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدٍء ترك الذي له وذهب. 
فثمرّت أجره حتى كثرت منه الآموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبدالله دي إل 
أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: 
يا عبدالله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله» فاستاقه فلم 
يترك منه شيئاً. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون»)”". 

ثالثاً: ومن حق العمال والخدم علينا معشر المسلمين أن لا نظلمهم؛ وذلك: 

ولآن الظلم حرام, قال يك : «قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»””. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» )١( .)5١557(‏ صحيح: رواه (مسلم) (/ا/01؟). 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال كلِْهِ : «اد تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القاية 3 
ه ولأن الله -عز وجل- يستجيب دعوة المظلوم إذا دعا على من ظلمه. 

قال يليد : «ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر, والمظلوم»”" 

« وقال كَيدْ: «دعوة المظلوم وإن كان فاجراً ليس دونها حجاب) 2 

« وقال كَل : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأها شرارة) ©) 

« وقال يل: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام؛ يقول الله -عز 

وجل -: وعزتي وجلالي لأنصرتَكِ ولو بعد حين»””. 
يا من تظلمون العمال والخدم! اسمعوا ماذا يقول رب العزة للظلمة مهدداً 


010004 


وخوفأء يقول الله -عز وجل -: لوَسَيَمَلَمْالْذِينَ ظَلمُوا أئّ مَُقَلَبِ يَمقَلِبُونَ 4 


م عو وم كير ع 


[الشعراء:770]» وقال تعال: يوم لا يَمَعُآلطِّمِينَمَحْذِرَحُمْ و اللعئة وَلْهُحَ سُوَءُ 
َلدّارٍ ©* [غافر :]0 وقال تعللى: وول تحسسس ”أ أَللَّهَ عَفِلاً عَمَا يَعَمَلُ 


آلظلمُورت * [إبراهيم:؟4]. 


000 صحيح: رواه (مسلم) (151/8). 

(؟) حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحة »)١17/5(‏ والطبراني في «الكبير» (119/ ٠‏ 75), وأحمد 
ف (مسنده)») 00/ 0 [ (اصحيح الجامع) (9ع١5)].‏ 

() حمسن لغيره: رواه أحمد في (مسنده) (7/ “101)» و(مسند الشهاب» (97//7)» [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (757171)]. 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك) /١(‏ 87)) [«صحيح الجامع» .])١١14(‏ 

(5) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) (5/ 85)» و(مسند الشهاب» (١/57177):[(صحيح‏ 
الترغيب والترهيب» .])511١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام لحي 
أمها الظالم للعامل والخادم! 


لاتظلمن إذا ماكنت مقتدراً فالظلميرجععقباهإلى الندم 


أمها الظالم للعامل والخادم! 

إلى ديان يومالدين تمهضى وعنداله تجتدمعالخصوم 
ويقول المظلوم: يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم؛ لما منعني حقي في الدنيا؟ ! 
أيها الظالم! 

أما والله إن القالم شوم ومازالالمسييءهوالظلوم 
سكعلي يا ظلصوم إذا القيفا: لسداعبةالليك مين اللسوم 


عباد الله! وقد ضرب لنا رسول الله يَكِةٍ أروع الأمثلة في التعامل مع العامل 
والخادم. 


« تقول عائشة فك : «ما ضرب رسول الله يةِ بيده امرأةٌ ولا خادماً ولا 


شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله)” . 


« ويقول أنس كَلكةُ: «... ولقد خدمت رسول الله كك عشر سنين فما قال لي 
قطّ: أفٌء ولا قال لشيء فعلته: ل فعلته؟ ولا لشيء ل أفعلّةُ: ألا فعلت كذا؟»”". 


)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (4؟59). 
(؟) صحيح: رواه (مسلم) (57209). 


- 
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هه تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

فتعلموا عباد الله كيف نتعامل مع العمال والخدم. 

-ويقول ابن عمر ظَقنَه: جاء رجل إلى النبي كَلَِةِ فقال: يا رسول الله! كم 
أعفو عن الخادم. 

قال: «كل يوم سبعين مرة»”". 

عباد الله! في الوقت الذي أمرنا الشرع الحكيم بالإحسان وإعطاء الحقوق 
للعامل والخادم» فقد حذرنا من أن يكون العامل والخادم سبباً لملاك الإنسان 

- وذلك يا عباد الله! بسبب الخلوة والتبرج الذي يقع من العاملة أمام 
صاحب العملء أو من الخادمة أمام صاحب البيت» أو من العامل فليتق كل منا 
في بيته وفي نفسه. فلا يخلو بالموظفة في مكتبهءأو في عيادته. أو في بيته. فهناك 
يكون الشر. 

- وكذلك السائق لا يخلو بزوجة صاحب العمل أو ابنته» فهذا اختلاط 
وهذه خلوة وكله حرام» وهنا يقع الشرء وكذلك من يترك ابنه مع الخادمة في 
البييث فهنا يكوت الكتر والدمار: 

ل 5 لاراي لكتوو 5ه لاير45 هم ب 5 

« فالله عز وجل يقول: #وَإِذَا سَأْلْتُْمُوهنٌ مَتَعًا فَسَعَلُوه من وَرَآءِ جاب 


دلِكم أطهر لِقلُويكُم وَقُلُوبهنٌ # [الأحزاب:57]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »22١75(‏ والترمذي ».)١459(‏ وأحمد في (مسنده» »)2١١/7(‏ والبيهقي 
في السنن (8/ 2٠١‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (5289)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام رف 

« وقال عله : ١إياكم‏ والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: أفرأيت 
الحمو؟ -وهم أقارب الزوج- قال: «الحمو الموت»"". 

« ويقول يَلِةِ: اما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء»”". 

« وقال يَكَِ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم)»”" . 

ويقول بعفن الضالحية: (لو اتستوق غل مل الأرض ذهب لاقمت ولو 
اتتمنوني على جارية سوداء دميمة ما اتتمنت عليها). فالمرأة فتنة» فليتق الله كل 
منا في حق العامل والخادم. 

غباد الله أما حق المملوك إن كان آدسا كالعت والامة فعلينا: 

أولاً: أن نتق الله فيهم. 

استجابة لقوله يَلِةٍ في آخر كلامه: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله في) ملكت 


أيوانكم) ”*. 


.)5١11/5( صحيح: رواه «البخاري) (5975)» ولمسلم»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (5/808)» ولمسلم) (70/50). 

() صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (2148/1)» وابن حبان في (صحيحه) .)5777/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)١59/1(‏ والطبراني في «اللأوسط) (7/ 185)»: ولمسند أبي يعلى) ))170/١(‏ 
والبيهقي في (الشعب» (5/ 5 3737)» [«الموسوعة الحديثية» ]. 

(:) صحيح: رواه أبوداود ».)0١57(‏ وأحمد في (مسنده» (728/1)» وابن حبان في (#اصحيحه) 
»)07٠١/١14(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١0/(‏ و«مسند أبي يعلى» (1/ 477 5)» والبيهقي 
في «الشعب») (5/ .)737١‏ والسئن (8/ »)١١‏ [«صحيح الجامع» 220 


- 
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6.3 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


3 


وتقول أم سلمة ذَنكا : إن رسول الله يك كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: 
«الصلاة. وما ملكت أيمانكم» ف) زال يقوها ما يفيض لسانه”". 

« وقال َلِدٍ في أنفاسه الأخيرة: «الله الله فيها ملكت أيرانكم)””". 

ثانياً: أن نُطعمهم ونكسوهم. ونكلفهم من العمل ما يطيقون. 

« قال يَكِِةِ:ْ «للمملوك طعامه وشرابه وكسوته. ولا يكلف إلا ما يطيق» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم, ولا تعذبوا عباد الله؛ خلقاً أمثالكم»””. 

وقال أبو ذر للمملوك: يا ابن السوداء. فقال النبي وَكةِ: (إنك امرؤ فييك 
جاهلية»» ثم قال يَكِةٍ لأبي ذر: «إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم. 
فمن كان أخوه تحت يده. فليطعمه مما يأكل» وليّلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم؛ فأيعنوهم)””. 

ثالثاً: أن لا نظلمهم ولا نعتدي عليهم بالضرب. فالله سائلّنا عنهم يوم القيامة. 

« عن أبي مسعود البدري ف قال: كنت أضرب غلاماً لي بالسوط» فسمت 


صوتاً من خلفي: اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من الغضب. فلم دنا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه .)١575(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 2530 والطبراني في «الكبير) 
(3374/7). و«مسند أبي يعلى» (17/ 3750)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 709), [«صحيح 
الترغيب والترهيب) (57/85)]. 

(؟) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) (19/ 425١‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(/8؟ ؟)]. 

(”) حسن: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) 2١107 /1١١(‏ [(صحيح الجامع» (0195)]. 

(4) صحيح: رواه «البخاري) (75)) ولمسلم) .)١531(‏ 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 3 


مني إذا هو رسول الله يَلِةِ فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود! أن الله تعالى أقدر 
عليك منك على هذا الغلام»؛ فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبد”". 
وفي رواية: فقلت: يا رسول الله! هو حرٌ لوجه الله تعالى» فقال كَل : «أما لولم 


77 | لله علد النار)” . 


24 


© أتى رجلٌ ابن عمر وقد أعتق مملوكاً له» فأخذ من الأرض عوداً أو شيئا 
فقال: مالي فيه من الأجر ما يساوي هذاء سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «من 
لطم بملوكاً له أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه)””". 

«قالرسول لله كل امن ضرب مملوكه ظليا؛ أَقِبدّ -أي: اقتص - منه 
يوم القيامة»”". 

« وعن عائشة فيك قالت: جاء رجلٌ فقعد بين يدي رسول الله َل فقال: 
إن لي ملوكين يكذبونني» ويخونونني» ويعصوننيء وأشتمهم وأضربهم» فكيف 
أنا منهم؟ 

فقال رسول الله: «إذا كان يوم القيام تسب ما خانوك وعصوَّكٌَ وكذبوك 


وعقابك إياهم؛ فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم؛ كان كفافاً. لالك ولا 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) .)١159(‏ 


هرم صحيح: رواه المسلم) .)١159(‏ 


() صحيح: رواه (مسلم) .)١5١617/(‏ 
(4) صحيح: رواه «البخاري» في «الأدب المفرد» »))8١(‏ ومسند البزار (2757757/5» وعبدالرزاق في 
«مصنفه) (9/ 50 5)) وأبونعيم في «الحلية» (77/8/5): [«صحيح الجامع» (1717/5)]. 


- 
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6.25 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
عليك» (وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم؛ كان فضلاً لك) وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم؛ اقتصّ لهم منك الفضل). 

(قال:) فتنحى الرجل وجعل يبكي ومبتف -أي: يصيح -. 

فقال رسول الله بل : «أما تقرأ قول الله: #وَتَضْعٌ الْمَوَزِنَ لْقسَط لِيَوَ ِاَلْقِيَسَةٍ 
قلا تَظَلَم ته فس ليها إن كارت مِكْقَالَ حب حب مِنْ حر لأتَيْنَا نا وك بدا حَسِيِيت 
©4. 

فقال الرجل: (والله) يا رسول الله! ما أجد لي ولهؤلاء (شيئاً) خيراً من 
مفارقتهم» أشهدك أنهم أحرار كلهم'". فأعتق العبيد الذين عنده؛ حتى لا يُسأل 
عنهم يوم القيامة. 

عباد الله! أما حق المملوك البهيمئٌ على المسلمين فهو: 

أولاً: أن تُحيِنوا ذبحه إذا ذبحوه؛ استجابة لقوله يك : «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليُحِدٌ 
أحدكم شفرته. وليُرح ذبيحته»”". 
هذا هو ديننا أمة الإسلام» فالذين يقولون ديننا لا رحمة فيه. فها هو يرحم 

حتى الحيوانات! ولا يجيز لك أن تعذب وأن تمثل حتى في أرض المعركة. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ,)7١70(‏ وأحمد في (مسنده» (5/ »)738٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
١م‏ الوم [«صحيح الجامع) (8099)]. 


(") صحيح: رواه المسلم) .)١156(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ا 
ثانياً: أن يتقوا الله فيها؛ في طعامها وشرابها وحمّلها. 
«مرّ رسول الله وَلِّ ببعير قد لصق ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله فى 
هذه البهائم المعجمة:؛ فاركبوها صا حةً وكلوها -أي: اتركوها وانزلوا 
غنياك سا0 
« ودخل رسول الله يةِ حائطاً -أي: بستاناً- لرجل من الأنصار» فإذا فيه 
جملء فلما رأى النبي كََِةٍ حنَّ وذرفث عيناه» فأتاه سول الله كَلةِ فمسح ذفراه. 
فسكت. فقال: «من رَتَ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ ). 
فجاء فتى من الأنصار فقال: لي رسول الله! فقال: «أفلا تتقى الله في هذه 
0 01 َو .8 0 
البهيمة التى ملكك الله إياها؟! فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتّذْئبة» -أى: تتعبه”. 
الله أكبر! ما أعظم هذا الدين؛ حتى الحيوان أعطاه حقه, وأمرنا برحمته ! 
قالنا: أن لآ يعدو عاييا ولا تعديوها: 
« عن أبي مسعود ذَلْقهُ قال: كنا مع رسول الله كَكِةٍ في سفر فانطلق لحاجته. 
عن طم 2 8 5 5 2-4 اك ١‏ ترد 
فرأينا حمرة -وهي طائرٌ صغير كالعصفور- معها فرخان فأخذنا فرخيهاء 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (/7554)» وابن خزيمة في ااصحيحه) (5/ »)١57‏ وأحمد في المسنده) 
»)١186١ /5(‏ وابن حبان في (صحيحه) (7/ 7 ,)2732١‏ والطبراني في «الكبير) (57/5)» وفي المسند 
الشاميين» (1/ 07777): [«صحيح الترغيب والترهيب» (5717)]. 


(؟) صحيح: رواه أبوداود (5559)., وأحمد فى (مسنئده» /1١(‏ 2505). والحاكم فى «المستدرك» 
صحيع حرو و غُ و ِ ل 


.»3١9/5(‏ و«مسند أب يعلى» (191/17)» والبيهقي في «السنن» (8/ »)١7‏ وأبونعيم في 
«الحلية» (1/ 2١7‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (5719)]. 


- 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فجاءت المُمّرَة فجعلت تفرّش -أي: ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض -. 
فجاء النبي كَةٍ فقال: «من فجع هذه في ولها؟! ردوا ولديها إليها) 
- رحمة بالطائر-. 

ورأى قرية نمل قد حرّقناها -فقال: «من حرق هذه؟ » قلنا: نحنء قال: (إنه 
لا ينبغي أن 57 بالنار إلا ربٌ النار»”. 

« وقال يَلِ: «ما من إنسان يقتل عصفوراً فم| فوقها بغير حقَّهاء إلا سأله الله 
عنها يوم القيامة». 

قيل: يا رسول الله! وما حقها؟ 

قال: «حقها أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها فيرمي به)”". 

كم من إنسان لا رحمة عنده إذا اصطاد عصفور يقطع رأسه ولا يأكله وهذا 
حرام. فليتق الله من يفعل ذلك؛ فإن الله سائله يوم القيامة. 

« وعن ابن عباس فَع: أن رجلاً أضجع شاةً وهو يذ شفرته» فقال النبي 
كه : «أتريد أن ثميتها موتات؟! هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟! )©". 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (7571/5), وأحمد في (مسنده» (1/ 5 50)» والحاكم في «المستدرك) 
(2323717/5.» والبخاري في «الأدب المفرد» (0787)» والطيالسي في (مسنده) (775)) [(صحيح 
الترغيب والترهيب) (5174)]. 

00 صحيح: رواه النسائي (”87»)) وامسئد الشافعي» »)١587(‏ والمسند الطيالسي» الخفص6ة3 
وعبدالرزاق في «مصنفه» (5/ »)55٠‏ والبيهقي في السنن (9/ 2277/4 [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])1٠١957(‏ 

(') صحيح: أخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ (5/ 701), وعبدالرزاق في «مصنفه) (4/ 597)» 


[«صحيح الجامع» (972)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 3 


« وقال يك :ْ «دخلت امرأة النار في هرّةِ ربطتهاء فلم تُطعمهاء وم تدعها تأكل 


21 0 
من خشاش الأرضص) 5 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يؤدون 


.))159() واللفظ له و(‎ )١3١5٠5( صحيح: رواه «البخارى)‎ )١( 
صجيع بحاري و‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 0-6 


الحق الرابع والثلاثون 
حق الدعوة إلى الله 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الرابع والثلاثين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو: حق الدعوة إلى الله -تعالى -. 


عباد الله! « الدعوة إلى الله -تعالى - من أحسن الأعمال ومن أجل القربات إلى 


لوحال 
وَعَن حص قؤلا * ع | آل ل جح عر 0 
قال تعللى: قَوّلا مّمّن دَعَا إلى آللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنّ 
ألْمْسَلمِينَ )4 [فصلت:""]. 


« الدعوة إلى الله -تعالى - عمل الأنبياء والمرسلين. 


قال تعالى: #وَلَقَدَ بَعَئََافى كل 


هو يت مه و 


فَمِنهُم من هَدَى الله وَمِنَهُم مر حَقَب عَلَيْه آالصَلَلَةٌ فسيروأ ف فى الأأرْض فانط روأ كيف 


كارح عقب الْمُكَدْيت © #4 [النحل:7*] 
« الدعوة إلى الله -تعاللى - عمل هذه الأمة. 
قال تعالى: لإوَلتكُن يدك أمَهْيَدْعُونَ إل لحر ويَمرُونَ بألَعرُوفِ ويَنْهوْنَ عْنٍ 


ال وَأُوَْتِيِكَ مُمُآلْمُفَِحُوتَ ©* ال عبراة 14 


« الدعوة إلى الله -تعالى - من أجل صفات المؤمنين الصادقين. 


- 
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ضة تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال تعالى: لوَآلْمُؤِْنُونَ وَآلْمُؤْمِت تُبَعْضُهُمْ ولاه بَعْ ضٍِ يَأمْرُو ‏ بِالْمَعرُوفٍ 
وَيَْهَوّنَ عَنٍ لْمُمكر» [التوبة:١/9].‏ 

عباد الله! الدعوة إلى الله -تعالى - هي العلاج الوحيدء والدواء النافع للأمة 
الإسلامية في هذا الزمان» وذلك لأن الناظر إلى الأمة الإسلامية يجد أنها أصيبت 
بالأمراض التالية:- 

المرض الأول: الذل والحوان: وسببه الذنوب والمعاصي» وعلاجه: الرجوع 
إلى الدين. والدليل على ذلك قوله وَكْةّ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
-عنكم- حتى ترجعوا إلى دينكم". 

وعدا الخديف شخص لنارسول اله كله المرقن الذى آصاب الآمة وهو 
الذل. وبِيّن لنا سببه وهو: الذنوب والمعاصي (إِذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب 
البقرا: -أي: أكلتم الربا- «ورضيتم بالزرع» كناية عن حب الدنيا والركون 
إليها ونسيان الآخرة» «"وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً» وهذا 
هو الداءء وعلاجه: «حتى ترجعوا إلى دينكم). 

المرض الثاني: التفرق والاختلاف الذي أدى إلى ضعف الأمة؛ وسببه: 


الحزبية البغيضة لكل حِزْب ما لَدَيهِمفَرِحُونَ 402 كل حزب يدعو إلى حزبه. 


07١5 7/6( صحيح: رواه أبوداود (7577), وأحمد في (مسنده» (7/ 85)» والبيهقي في السنن‎ )١( 
.])5757( والطبراني في (مسند الشاميين) (5/ 0757/8 [ (صحيح الجامع)‎ 


- 
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تبصرة الأنام با حقوق ني الإسلام 0 


الرجوع إلى الدين. 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: #وَآعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ لله جَمِيعًا ولا تَفَرّقُوأ * 
[آل عمران:١٠]‏ وحبل الله: هو الدين» هو الإسلام. 


0 هو و ى رف ا قم معزت ندر 3 
« وقوله تعالى: ©9سْرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِين مَا وَصَىْ به- تُوحا وَآلَذِىَ أُوَحَيئَآ إلَيكَوَمَا 


3 


وَصَّيئَا به إِيَرهِم وَمُوسَى وَعِيسَىْ نْ أن أَقِيمُوأ دين ولا تعفر قُوأ فِيهِ 4 [الشورى 13]. 

المرض الثالث: كثرة القتل والتفجير والتدمير الذي أدى إلى غياب الأمن في 
كثيراً من البلاد الإسلامية» وسببه: اتتشار فكر التكفير في الأمة» وعلاجه: 
الرجوع إلى الدين وفهمه فهياً صحيحاً. 

الدليل على ذلك: لما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وق - 
عندما فهموا الإسلام فهماً خاطتاً- ذهب إليهم عبدالله بن عباس ونه وردهم إلى 
فهم الإسلام فهياً صحيحاً -ى) فهمه الصحابة له - فرجع منهم أربعة آلاف. 

* والذين خرجوا إلى الحج يحملون فكر الخوارج في عقولهم ويريدون أن 
يخرجوا على الحجاج في الحج. فمروا بالمدينة وجلسوا في جلين عم لجابربن 
عبد الله وَيْنُه -في مسجد رسول الله كل - فلا جلسوا وفهموا الإسلام من هذا 
الصحابي فهماً صحيحاً رجعوا عن فكرهم جميعاً. 

عباد الله! أمراض أصيبت الأمة بها ولا يختلف ني ذلك اثنان. فالرجوع إلى 


الدين وفهمه فهياً صحيحاً هو العلاج الوحيد والدواء النافع للأمة الإسلامية. 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


عباد الله! ولا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها إلا بالدعوة إلى الله على 
منهاج النبوة. 


قال تعالى لرسو له عبد : #قُل هذه سَبِيلىَ أُدَعْوَأ إلى الله عَلَ بَصِرَةٍ أََأوَمَنِ 


أتْبَعتى وَسُبَحَنَ أله وَمَآأكَأمِنَ ألْمُْشْركيرتَ 4029 [يرسف:8١٠].‏ 
والدعوة إلى الله تقوم على أربعة أصول: 
الأصل الأول: موضوع الدعوة (وهو الإسلام الصحيح) الذي جاء به 
جبريل عليه السلام من عند ربه إلى محمد يَكْدٌ» فبلغ النبي كَليِةٍ هذا الدين إلى 
الصحابة» والصحابة بلغوا إلى من بعدهم هذا الدين. هذا هو الإسلام الذي 
يجب على الأمة أن ترجع إليه» لا أن ترجع إلى الإسلام كما فهمته الخوارج أو 
الرافضة؛ ولا إلى الإسلام كما يفهمه الحزبيون والحركيون! لاء بل ترجع إلى 
الإسلام الذي جاء به جبريل فعلّمه للنبي كَل فَعلّمةْككةِ للصحابة ذَإة. 
الأصل الثاني: الداعي إلى الله. 
الأصل الثالث: المدعو إلى الله. 
الأصل الرابع: أساليب ووسائل الدعوة إلى الله. 
عباد الله! بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة تقل الذنوب والمعاصيء. وهذا 
علاج للمرض الأول. 
بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة تتلاشى الحزبية بينناء وهذا علاج 
المرض الثاني. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام مع 
بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة يذهب فكر التكفير من الأمة ولايعود. 
وهذا علاج للمرض الثالث. 


عباد الله! الدعوة إلى الله -تعالى - على منهاج النبوة للها حقوقٌ كثيرةٌ على 


الدعاة إلى الله منها: 
أولاً: الإخلاص في دعوتهم إلى الله -عز وجل - استجابة لقوله تعالى: ##وَمَنْ 
أَحَسَنُ قَولاً يمن دعا إل لد 


ولقوله تعالى: #إيَتأيا آلبىُ إنآ أرْسَلئَكَ سَهِدَا وَمُبَْرَا وَتَذِيرا 2 وَدَاعِيًا إل آله 
ِإِذَنهِء وَسِرَاجًَا مُِيرًا ©)* [الأحزاب:43-40]. 

فليتق الله الذين يدعون الناس إلى التعصب الحزبيء فإنهم فرقوا الأمة! وليتق 
الله الذين يدعون الناس إلى التعصب إلى جماعة أو شخص أو اسم.ء يعادون 
ويوالون من أجله ويعطون ويمنعون من أجل هذه الجاعة! 


- زو 


35 5 - صله 
والله عز وجل يقول: #يتَيهَا اليرت دامعو آرَكَعُوا وَآَسَجِدُوأواَعْبُدُوأرر 
رمعل 4 ومه بير #1 رك متاو عردم وى مه يري سم 2 
اليه ب الو 00 
عام دك عومدو 


هذا ليون السو مهدا علكر كوو 1 عَلى لاس ََقِيِمُواآلصّلَوةوَءَ 
آلركزة وَأعْعَصِمُ و بالله هوَ مَك فَيِعَْ لْمَوْل ود نِعْ مَآَلَنَصِيرٌ 9©)* [الحج:1-7]. 


وقال مَكدْ: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم». 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


مع تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


قال وجل يا رسول الله! وإن صام وصلى؟ 

قال: «نعم» وإن صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين 
المؤمنين عباد الله)”". 

عباد الله! والدعوة إلى التعصب الحزبي دعوة جاهلية» والدعوة إلى التعصب 
إلى جماعةٍ أو إلى شخصٍ أو إلى اسم من دعوى الجاهلية» ومن دعا بدعوى 
ابذاملنة نوو من حق خيضىوالرسشرل 16 قزل لاجد ما مهيز 
المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ 

قالوا: يا رسول اللّه! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال َك : «دعوها فإنها منتنة»”". 

« معشر الدعاة إلى الله! الإخلاص! الإخلاص في الدعوة إلى الله! فادعوا 
الناس إلى الله إلى دين الله» إلى عبادة الله» إلى الصراط المستقيم» إلى رضا الله 
والجنة ا دعاهم الرسول ذَكَِدِِ واحذروا أن تدعوا الناس إلى العصبية الجاهلية 
المنتنة» فالله عز وجل يقول لرسوله كَل : #واذع إلى رلك 4 [القصص:87]» وقال 
تعال: #أذع سَبِيلٍ رَبك [النحل:5١1].‏ 

ثانياً: ومن حق الدعوة إلى الله على الدعاة: أن يقوموا بها على علم. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (758717)» وأحمد في المسنده» (4/ » وابن حبان في (صحيحه) 

(2355/1» والبيهقي في السنن (8/ 2١51‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 2777 والطيالسي في 


المسنده» ))١١57(‏ والطبراني في «الكبير» (7/ /2781: [«صحيح الجامع» (5 .])1١1/7‏ 
(") صحيح: رواه «البخاري» 0 امسلم) (:568). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام اع 
-استجابة لقوله تعالى لرسوله كَل : قل هَدذِه- سَبِيلىَأدْعْوَآ إل الله على بَصِيرَةِ 


ا 0 تي _- عط 


كوم تكن # ابرس 1 

ولقوله تعالى: #أفَلوَلَا تفْرَمِ نكل فِرَقَةٍ مِجُمَ طَايِفة لِمَتَفَقهُوأ فى لين وَلِينِذْرُوأ 
قَوْمَهُمْإِذًا رَجَعوَا إَِهِم لَعلَه رحد رُورت 429 [التربة:؟11]. 

فانظروا عباد الله! جعل الله الإنذار والدعوة بعد العلم والتفقه أما من دعا 
قبل أن يتعلم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. 

وقال كل «نضر الله امرءاً سمع منا حديئاً فحفظه حتى يُبلغه 
غيره...الحديث)”". 

فانظروا عباد الله! جعل النبي يَلْةِ التبليغ والدعوة إلى الله بعد السماع 
للعلم وحفظه. 

« ولما أرسل النبي يَكِِةٍ الدعاة إلى اليمن لدعوة الناس» أرسل أهل العلم 

عباد الله! فعلى الدعاة إلى الله أن يتقوا الله في الناس» ويدعوهم على علم؛ 
لأن الذي يدعو ويفتي بغير علم يقتل نفسه ويقتل غيره» ويدمر أمته» والدليل 
على ذلك: 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)2757٠(‏ والترمذي (35765)» وأحمد في (مسنده» (5/ 42187 وابن 


حبان في (صحيحه) »0٠ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (”/ 377[ صحيح الجامع) 
كلا )]. 


- 
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ع تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

١‏ - الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء قتل نفساً بسبب الفتوى بغير علم. 

؟- الذين أفتوا للرجل بعدم التيمم» فقتلوه مثل: الرجل الذي جرح في 
السفر مع الصحابة. 
ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخضة وأنث تقد ر عل الما فاعضل فرات: قلا قدمنا إل رسول الل كله أمير 
بذلك. فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤالء» 
إنما كان يكفيه أن يتيمم)”". 

"- ومن دعا بغير علم ضر الأمة. 

قال كَل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد. ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا ليبق عالاًاتخذ الناس رؤوساً جهالا فسّيِلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 

ثالناً: ومن حمق الذعوة إل الله غل الدغاة: أن يدعو الناس بالحكمة واللين 
والفسير والسشير: 

ه استجابة لقوله تعالى: #آدمٌ إل سَبمِلٍ رَبك ِفِكُمَةوَالْمَْعِطَةَخْسََة 4. 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (777)) وابن ماجه (01/7)) وأحمد في المسنده» (1/ 770)) والدارمي 

في «سننه» (1/ »)751١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 23585» والبيهقي في «السنن» ))571/١(‏ 


[(صحيح الجامع» (5715)]. 
(") صحيح: رواه البخاري »)١ ٠٠(‏ ولمسلم) رلا 5). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 6 


ولقوله يَكِة لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ان عندما أرسلها إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا»”". 

فعلى الداعي إلى الله أن يدعو الناس بالحكمة واللين» وعليه أن يبشر المسلمين 
ولا ينفرهم» وبيسر عليهم ويبشرهم بآن المستقبل للإسلام فالله عز وجل يقول 
لرسوله يَكِ: #إناأَرَسَلسَكَ شهدا وَمُبَشِرَا وكَذِيرا © وَدَاعِيً إلى آله بإذَنه وَيِرَاجا 
مُنيرا © وَبَشْ رِآلْمُؤِْيِينَ بِأنَّ هم ين الله َضْلاً كبيرًا )4 [الأحزاب:ه50-4]. 

وقال تعالى لرسوله يَليه: كما رَحْمَو يله ِعتَلَهُم وََوَكُت فا عَِيظَ 
لقب لَأَنفَصُوأ من حَوَلِكَ فَأَعَفَُ عَم وَآسْمَغْهرَكُمْ وَشَاورهُه فى الأ فَإِذَا عَرَنتَ 
َتوَكَلَ َل أله إن للحت الْمُعَوكلِينَ )4 [آل عمران:59١].‏ 

رابعاً: وحق الدعوة إلى الله على الدعاة: أن يتخلقوا في دعوتهم بالأخلاق 
الحسنة -أي: يعملوا بعلمهم أمام الناس ولا يخالفوا بفعلهم أقوالهم- فإن هذا 
من أقبح الأخلاق. 


فإن الداعي إذا لم يعمل بعلمه ضر نفسه وحرمها الأجرء والله يمقت ذلك. 

قال تعالى: أَتَأمرُونَ لئاس بِآلْيروَتَسَوْنَ أنفْسَكُحْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ لكب أقَلا 
تَعْقَا نَ © * [البقرة:؛؛]. 

وقال تعالى: #يَتأيا آلّذِينَ ءَامَعُوأ لِمَ تَقُولُو ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقَنَا عند 


ضري 6 ملع بو .ور ص 2 درم 
آللَّهِ أن تق ولوأ ما لا تَفعَلُورتَ 9©* [الصف:؟-"] 


.) صحيح: رواه «البخاري» (7/1/7), و(مسلم» وا‎ )١( 


- 
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2 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

٠‏ عباد الله! والداعي إلى الله إذا خالف بفعله قوله فشل في دعوته. وانفض 
الناس من حوله. وعدذّبه الله عز وجل في النار. 

قال علد : «يؤتى بالرجل يوم القيامة مة فيٌلقى في النار فتندلق أقتابه» فيدور بها 
كما يدور الجمار برحاه. فتحد فتجتمع أهل النار عليه» فيقولون: يافلان! ما شأنك؟ 
اد وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه. وأنباكم عن الشر وبو)'؟ 

خامساً: ومن حق الدعوة إلى الله على الدعاة: أن يصبروا على دعوتهم ولا 
يستعجلوا؛ فالله -عز وجل يقول لرس وله يَكّْ: «اقآصي رٌكُمَا صب رَأُوْلُوا الْعَرْممِنَ 
2 و 20 ج 
لرّسُلٍ وَلَا َسَتَعَجل شم # [الأحقاف:5]. 

.4 0 صَيَإالِلَ رقّءي همد بم يه ل 

ويقول الله -عز وجل - لرسوله يَكِةِ: #وَأْمْرَ أْهَلَكَ بِاَلصّلوة وَآَصَطَيرَ عَلَيَا # 
[طه:؟7١].‏ 

فالدعوة تحتاج إلى صير» وإلى أخلاق حسنة. 

وقال تعالىى على لسان لقمان: #يَنبَُ أقِ ِآَلصّلَة وَأمُرْالْمعْرُوفِوَآنْه ع ناَلْمُمكر 

ع بوط ل فق ود د نر لاع ا ل 
وَآَصيرَعَلَ مَآأَصَابَكَ إِنَذَلِكَ مِنْ عَرْم الأثورج» القان:117] 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للدعوة إلى الله على 
بصيرة. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


.)5989( ولمسلم»‎ ,)7١95( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 
الحقالخامس والثلاثون 
و 
حق العرض 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الخامس 
والثلاثون من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حقٌ العرض. 

عباد الله! والعرض هو: موضع المدح والذّم من الإنسان سواءٌ كان في نفسه 
أو سَلَفْهِ أو من يلزمه أمره. وقيل هو: جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسَّبه 
ويحامي عنه أن يُنتقص أو يثلب”". 

عباد الله! والإسلام دين الله العظيم» جاء ليحافظ على الأعراض وترم 
الاعتداء عليهاء قال يَكِِ: ١كل‏ المسلم على المسلم حرامٌ دمه وماله وعرضه»””". 

وقال يك في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ: «... فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ. كحرمة يومكم هذافي بلدكم هذا 
في شه ركم هذا». ثم قال: «ألا هل بلّغت؟ ألاهل بلّغت؟»: قلنا: نعم. قال: 
«اللهم شوو . 

عباد الله! والاعتداء على الأعراض يكون بالغيبة والسب والقذف والزنا؛ 
فحفاظاً على الأعراض حرم الله الغيبة: 


(0) انظر «لسان العرب». (؟) صحيح: رواه (مسلم) (59514). 
(؟) صحيح: رواه «البخاري» (؟55١)»‏ ولمسلم» .)١51/9(‏ 


- 
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:6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


6ه مم ص دم يور 

فقال تعالى: #يكابما الْذِينَ َامئوأ أَجَعَدِبُوا كثيرا و ين آَلظَنَ | 4 بلطن ند و و 
2 واه 2 3 ف 
تَسَسُوأ وَلَا يَعْتَب بَعَْضْكُم بَعْضَا نُْبُ أُحَدُّكُرْ أن يَأَكُلَ لَحمّ أجيه مَيَئا 


دوو 5 رمعي َه 


فَكَرَهَتمُوه وَأكقوأ آله لله إنَّ لله َوّابُ رَحِم(2)* [الحجرات:؟1]. 

وقال يك ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)”". 

ولذلك قال وَل : في حق الذي يرد الغيبة عن أخيه: «من رد عن عرض أخيه 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»”" 

وحفاظاً على الأعراض حرّم الله السب: 

لوَآلذين يوذو آلْمُؤْييَ وَالْمُؤَنت بيرم آَحَتسَبُواقَقَدِاحَتَمَلُوابْهعَما 
وَإِنّمَا مبِيكَا ©)* [الأحزاب:58]. 

وقال كه : «سباتث المسلم فسوق» وقتاله كفر)7. 

- وحفاظاً على الأعراض حرّم الله القذف: 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (5880)» وأحمدفي (مسنده) (4/ »)57١‏ و(مسنئد أبي يعلى) 


(/ 733017 )») والبيهقي في «الشعب»(10/ 3١8‏ )» والسنن ,)5517//١١(‏ [«(صحيح الجامع) 
(72485)]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (1971)» وأحمد في (مسنده» (5/ »)50٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
١ ١١ /5(‏ [«صحيح الجامع» (1515)]. 

قرم صحيح: رواه «البخاري) (5/7)» و(مسلم» (54). 


- 
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تبصرة الأنام بالحتقوق في الإسلام 5 


5-53 5 ص 5206 ر صه يز اتن - ع و # سم ره دمو 

فقال تعالى: #وَالْذِينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَئت ثُمَ لَرْيَأَنُوأ بأربَعَة سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر 
م سالك ريت سه ديدي ور د ذك وت رام ار تلومدم #ي دج 5 
ثمَديِين جادة وَلا تقبلوأ هم سبندة أبدا وَأَوْلتِكَ هم الْفسِقونَ © * [النور:4]» وقال 
5 1 ص دوروى آذه مر “بير 11 1 72 و مه ع ل د مر رصاع مه 
تعالى: #إإِنَّ الذينَ يَرَمُونَ المُخصّكدت الْعَفِلَ تِالْمُؤْيئتِ لَعُِو فى آلدّنَيَا وَالآجرة 
9 خ 5 د بي د عن ويه 56 م 5 3 و2 يلد يو 4 بعر 
وَهحُمَ عَذَ ابُ عَظِمُّ(2) يَوْمَتَْهَدُ عَلَهمْألْسِنتُهُمَ وَأيَدِيِمَ وَأَرَجُلهُم بِمَاكَانوأيَعْمَلُونَ 2 
يَوْمَيِ يُوَفْيِمُ آله دِيئهُمُ آلْحَقَّ وَيَعَلَمُونَ أن الله هو َلْحَق أ لّمْبِينٌ 4029 [النور:105-7]. 

وقال وك : «اجتنبوا السبع الموبقات». 

قالوا: وما هن يا رسولالله! فذكرها وعد منها: «وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات). 

4 - وحفاظاً على الأعراض حرّم الله الزنا. 

5 سا > درو وم ع سا ع > 2 أ 2 

فقال تعالمى: #إوَلَا تَفَربُوأ آلزّقَ نه كان فَنحِشَةٌ وَسَآءَ سَيلاً 402 [الإسراء:؟7]. 

وقال تعالى: #آلرَان لا يَمكحٌ إلا زَانيَة أو مُشْرِكَة وَآَلرَانيَهُ لا يَِكحُهآ إلا زان 
وده نر على ك2 دك قوع 2 
مشرك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَ اَلْمُؤْمِيِينَ © * [النور:7]. 

1 له . 7 الا نم )0 

وقال ثَلَِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”". 

وقال ككِيِدِ لأصحابه: «ما تقولون فى الزنا؟». 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» (57 757), و«مسلم) (/اه). 
(؟) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (8/7)» والطبراني في «الكبير» ))750577/7١(‏ و«الأوسط) 
كرغ ه5) [«صحيح الجامع) .])55٠5(‏ 


- 
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3 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


ه- وحفاظاً على الأعراض فقد أوقع الله العقوبة على الزّناة في الدنيا أمام 
ألي) 


ليا. 


الناس وفي الآخرة عذاباً 


عد 
58 5 5 ص و ص دصو 32 ونير ع 2 ه- 
« ففي الدنيا قال تعالى: #آلرَانِيَة وَآَلرَان فَآَجَلِدوأ كل وَاحِدٍ مِهُما مِأنَةَ جَلدَة وَلَا 
ل عرر ور 


تَأحْذعُ رهما َأقةى جين اله إن ُحمعؤمِئُو بال يوم لاحر ولد حَدَامما طبه 
مِّنَ آَلْمُؤّمِنِينَ 9©)* [النور:؟]. 

هذا إذا كان الزاني بكراً -أي: لم يسبق له الزواج- أما إذا كان محصناً -أي: 
سبق له الزواج- فالرجم حتى الموت. 

« عن جابر بن عبدالله مَيفنا: «أن رجلاً من أَسِلَمٌ أتى رسول الله يكل فحدثه 
أنه قد زناء فشهد على نفسه أربع شهاداتٍ» فأمر به رسول الله فرّجم وكان 
قل خضي" 

« أما عذاءهم بعد الموت: -أي: في القبر- فقد جاء في حديث الرؤيا الطويل 
أن رسول الله يَكةِ قال: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيقٌء وأسفله 
واسمٌ فيه لغ وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عراتٌ فإذا هم 
يأتيهم هب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا -أي: صاحوا من 
شدة حره- فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني سيعني: من 
الرجال والنساء- هذا عذابهم إلى يوم القيامة»”". 


.)1575( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 
.)1755( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6 


© أما يوم القيامة: 


0 7 صلا دكا لاه رم صمي ده نت صر »يه « وه 500 
قال تعالى: #وَالَذِينَ لا يَدَعُوت مَعَ لله إِلَنهَا مَاحَرَوَلَا يَقتْلُونَ آلنَفْس الْتى حَرَّمَ 


الها بَآلْحَق وَلَايَرنُوت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَيَلقَأنَامًا 9 يُضَعَفَلَهُ آلعَدَابُيَوْمَ 
َلْقيَمَةٍ وَكْلِدَ فيه- مُهَانًا 29)* [الفرقان:19-74]. 

وقال يَكِْةٌ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكبهم ولا ينظر إليهم وهم 
عذابٌ أليم: شيخ زانٍء وملك كذابء وعائلٌ مستكبر»”. 

كل ذلك يا عباد الله! للمحافظة على الأعراض. 

« عباد الله! والعرض الذي نقصده ونتكلم عنه اليوم» هو العرض الذي إذا 
وقع فيه الزنا. طأطأ الرؤوسء وسوّد الوجوه. وأخرس الألسنة. العرض الذي 
نقصده هو زوجتكء ابنتنك» أختك؛ أمك. وهذا العرض له حقوق كثيرة علينا 
لنحافظ عليه من التلوث بفاحشة الزنا وهذه الحقوق هى: 

انلق الأول: أن تحار غلية: 

يجب على المؤمن أن يغار على عرضه ليُحافظ عليه من فاحشة الزناء فالذي لا 
يغار على عرضه ديوث. والغيرة من ديننا. 


ىا قال َك : «المؤمن يغار والله أشد غبراً) 97 


.)3١970( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
صحيبح: رواه (مسلم) كلا ؟).‎ 6 


- 
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663 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 

* وقال سعد بن عبادة طَقْقُ: «لو رأيت رجلا مع امرأيٍ لضربته مُصفحء فبلغ 
ذلك رسول الله يَكَةِ فقال: «أتعحبون مر. غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه. والله 

و عسو وسكت تعجبوق من عير 8 و غير و 
أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن2"". 

« وقال َكَِةِ: «إن الله يغار. وإن المؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتى العبدما 
حرّم عليه)””". 

وو 

« وقال كَلِيِهِ فى خطته فى صلاة الكسو ف: «با أَنَهَ محمد! والله إنه ما أحل أذ 

وفال 85 في حطبته لي د والله إ غير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمدٍ! والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراًء ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت؟7.2) 

عباد الله! ومن الأمثلة على الغيرة: 

١‏ - سعد بن عبادة وَقنة. فقد قال النبي كَل : «أتعجبون من غيرة سعد). 
يقول ابن عباس 885 لما نرلت: #وَالَِينَ رمو نَآلْمُحَصَتَة لَرْيَأتُوا رأزئعة 
#إرلس مم هرو كي كر ع عأسكةره ده و يو عر لك وت ره يتوصده عا رم 
شبدَآء فَآَجَلِدُ وهم ثُمَديِينَ جَادَة وَلَا تقبلوأ هم سَبدَة أبدا وَأُولَتيكَ هم الْفسِقونَ 2 * 
[النور:؛ ]. 

5 ع ع 5 ع 

قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ 

فقال عله : «(يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟). 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) .)591/٠0(‏ و(مسلم) .)١599(‏ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري» (5975)): و«(مسلم) (51/51). 
فرق صحيح: رواه «البخاري» (/491), و«مسلم» .)401١‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 5 


قالوايا رسول الله لا تلمه فإنه رجلٌ غيونٌ والله! ما تزوج امرأةٌ قط إلا بكرا 
وها ظلخ ةامر اذكه ل فالجر ا ربد مناغل اذ بتو وها مين تعره .0 

قال كَل : «رأيتني دخلت الجنة» إلى أن قال «ورأيت قصراً بفنائه جارية» 
فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه. فذكرت غيْرّتك), 
فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله! أعليك أغارٌ؟»"". 

؟'- ويقول أبو سعيد الخدري قَقهُ: خرجنا مع رسول الله يك إلى الختندق» 
وفينا فتى حديث عهدٍ بعرس» فجعل يستأذن رسول الله كَةٍ أثناء النهار ليرجع 
لأهله. فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يكِِ: «خذ عليك سلاحك. فإني أخاف 
عليك قريظة». 

فأخذ سلاحه ورجع فإذا امرأته قائمة بين البابين فأصابته الغيرة فأهوى إليها 
بالرمح ليطعنها. 

فقالت: اكفف عليك رمحك! وادخل الدار؛ فانظر ما الذي أخرجني! فدخل 
الدار فإذا حيةٌ عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح -أي ضربها- 
ثم خرج مركز رمحه في الدار. فعدت عليه الحية فلم ندر أيهم أسرع موتاً الحية 
أم الفتى؟ ! 
)١(‏ حسن: رواه أحمد في «مسنده» (71728/1)» والطيالسي في مسنده) (/7771)) و«(مسند أبي يعلى) 


(0/ 5 ؟١2»‏ والبيهقي في السنن (1/ 7915)» [«الموسوعة الحديثية»] 
020 صحيح: رواه «البخاري» (517/5 7), و(مسلم» (5179296). 


- 
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0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
فجئنا رسول الله كلد فأخيرناه ... فقال: «استغفروا لصاحبكم)., ثم قال 
كه : ١إن‏ بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام؛ فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان»”". 
أين الغيرة على الأعراض يا عباد الله؟! 
الحق الثاني: أن نحافظ عليه. 
عباد الله! عرضنا (كالزوجة والابئة والأخت والآم) يجب علينا أن نحافظ 
عليه من أن يتلوث بفاحشة الزناء ويكون ذلك با يلٍ: 
أولا: بالقرار في آلبيت. 
استجابة لقوله تعالى: #وَقَوَنَ فى بُيُوتِكُنٌ* وذلك لأن المرأة فتنة عظيمة 
للرجال. 
قال يك : «ما تركت بعدي فتنةً أضرٌ على الرجال من النساء). 
والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. 
والمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. 
فعلى العاقل أن يحافظ على عرضه بالقرار في البيت فلا تخرج من بيتها 
إلا لضرورة. 
ثانياً: بالحجاب الشرعي. 


.)5715( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 4ك 


استجابة لقوله تعالى : #وَلْيَضْرِنَ يحْمْرِهِنٌ على جَيو ع4 

ولقوله تعالى لرسوله يَكدِ وللمؤمنين: يتأي آلتنُ قل لْأَرْو حك وَبَكَاتِك وَنْسَآءِ 
لْمُؤْبِعنَ يُدَنت عَلَيِنّ مِن جَلَبِبنٌ ذل كَ أذ أن يُعَرَفْنَ فلا يُؤدَينَ وكارت 
عَفُورًا رَّحِيمًا )4 [الأحزاب:109]. 

وهذا 0100 
الشروط التالية: 

الشرط الأول: أن يستر جميع البدن. 

الشرط الثاني: أن يكون واسعاً لا يصف. 

الشرط الثالة: أت يكو سميكا لآ يشفب: 

الشرط الرابع: أن لا يكون زينة في نفسه. 

الشرط الخامس: أن لا يكون مطيباً ولا مبخراً. 

الشرط السادس: أن لا يُشبه لباس الكفار. 

الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الرجال. 

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة. 

فليتق الله كل منا في جلباب زوجته. وابنته» وآخته؛ استجابة لله ولرسوله كَل . 

ثالثاً: بعدم الاختلاط بالرجال الأجانب؛ استجابة لقول تعالى: إوَإدًا 


آو رو ددءو 


سَاَلْتُمُوهنٌ مَنَهًا فَسَْلُوضِ من ورَآءِ يتاب ذَلِكُمْ طهر لُِلوكمْ وقلُوونَ ‏ 


[الأحزاب:07]. 


- 
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5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

واستجابة لقوله عَلهِ: «إياكم والدخول على النساء». 

فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ 

قال: «الحمو الموت)”". 

رابعاً: بعدم الخلوة والاقتراب من الرجل الأجنبي. 

قال يَكِِ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»"”" . 

وقال بَكِةِ: « لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم|»”". 

وقال عضن الصناطيق؟ (لو ااسمتون عل عل الأرضن ذهيا لاست :نولو 
اتتمنوني على جارية سوداء دميمة» ما اتتمنت عليها). 

وذلك يا عباد الله! لأنه إذا اقتربت المرأة من الرجلء واقترب الرجل من 
المرأة» كان الشر والدمار. 

ففي داخل المسجد وني الصلاة إذا اقترب الرجل من المرأة كان الشرء فا بالنا 
بالخلوة في السيارة» وتحت الأشجار وهنا وهناك. 


يقول يَلِةِ: «خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 


آخرها وشرها أوها». 


.)5١17(»ملسم(و‎ »)١ ٠١( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 
.)171١5( (؟) صحيح: رواه «البخاري) (5976). و(مسلم)‎ 
.)١( هامش‎ )١١5 (؟) صحيح: تقدم تخريجه (ص‎ 

(5) صحيح: رواه (مسلم) (550). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6١‏ 


امنا بعدم سفر المرأة وحدها حتى للحج والعمرة. قال كَل : «لايحل لمرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم»"". 


الحق الثالث: أن تدافع عنه. 


عباد الله! أوجب الإسلام على الرجال أن يحافظوا على أعراض نسائهم» 
لدرجة أن من يُقتل مدافعاً عن عرض أهله يعتبر شهيداً» قال رسول الله ككل : 
«من قُتِل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه 
فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيد)”". 

أما الديوث الذي يرى السوء في أهله» ثم يسكت ولا يدفعه؛ فقد عاقبه الشرع. 

قال يك : "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق 
والديه. والمرأة المترجلة المتشبه بالرجال. والديوث»””". 


.)1778( ولمسلم)»‎ »)٠١78( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (411/7)» والترمذي »)١57١1(‏ والنسائي ))5٠45(‏ وأحمد في المسنده») 
(1/ ؛» والبيهقي في السنن (77/ 7577).» والنسائي في «الكبرى» (؟/ 3١ ٠‏ [(صحيح 
الجامع) (15564)]. 

() صحيح: رواه النسائي (7077)» وفي «الكبرى» (7/ 57))» وأحمد في المسنده) (؟/174)» 
والطبراني في «الكبير» (07/17)» والبيهقي في السنن (// 78/8). والحاكم في «المستدرك) 
(1/ 4 ١«صحيح‏ الجامع» .])501/١(‏ 


- 
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0” 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ع 


الحق السادس والثلاثون 
حق الصحبّة 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق السادس 
والثلاثين من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق الصحبة. 

عباد الله! الإنسان بطبيعته وفطرته لا يستغني عن الناسء ولا يستطيع أبداً أن 
يعيش منفرداً منعز لآ عنهم, ولابدّ أن يخالط الناس» ولابدٌ أن يجالسهمء ولابدّ 
أن يتخذ أصحاب وأصدقاء وجلساء منهم. ورسولنا ككْةِ يخبرنا أن الصاحب 
والجليس والصديق يؤثر على صاحبه وجليسه وصديقه إما بالخير وإما بالشر. 

« قال يَكْةِ: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء. كحامل المسك ونافخ 
الكير. فحامل المسك إما أن يُحذَيَّكء وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحاً 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحاً منتنة»”" 

فهذا رجلٌ استجاب لصاحبه وجليسه وصديقه السيء فأضله وأدخله النان 
وهاهو يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

قال تعالى: '#وَيَوْمَ يَحَضٌآَلطَالِمُ عل يَدَيَهِ يَقُولَ يَليتنى أَنحَذْتُ مَعَ آلرّسُولٍ سَبِيلاً 
© يويك ليِتى لز اعد انا حَليلاً © لَمَدَ أصَلَّى عَ نالك رِبَعْدَ إِذْ جَآءَن 
وكا آلشْيْطَنُ لِلإِشَمِنٍ حَدُولا « 46 [الفرقان 9-10 1]. 


.)5174( ولمسلم)‎ ».)07١5( صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ويقول كل منهما للآخر: #يَلَيتبَينى وَبَيْتَك بُعَدَ آلْمَشْرِقَينِ فَنّسَ اَلْقَرِبنُ 2)* 
[الزخرف:78]. 
والصحبة قد تنقلب إلى عداوة يوم القيامة» قال تعالى: آلْأجِلَاءُ يوم 
ود 


بَعَضْهُمْ لِبَعَضِعَدُوإِلَا لْمْتَقِيرتَ © [الزخرف:12 ]. 


وهذا صاحب لم يستجب لقرينه السىء» وهرب منه ومن مجالسته فنجى من 
شره ودخل الجنة» ودخل صاحبه النار. 
قال تعالى: لافَأفبَل بَعْصُه م ل ا اليد 
© يَقُولَ أِنْكَ لَمِنَ آلْمُصَدّقِينَ 2 أوذَا متنا كما تراب وحِظنم ونا لَمَدِيتُو 
تلسار وي وعدم و0 ردن ©) 


0 هَذًا ا [الضاقات:٠8-»‏ 5], 
عباد الله! فالصحبة تنفع أو تضرء والمرء على دين صاحبه» والصاحب 
ساحب. ولذلك قال يَكئ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)”". 
قال القائل: 
عناليرءلا تسا و يتك قحببر يتنه 
)١(‏ حسن: رواه الإمام مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن) (7/ »)5١١‏ وأبوداود (5877)) 


والترمذي (77178), وأحمد في (مسنده» (7/ 7375), والحاكم في «المستدرك) (188/5)), 
: ِ كم في ر 
والبيهقي في «الشعب) (// 58)) [«صحيح الجامع» (54 8 1)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام هع 
وقال آخر: 

الست ق السساين ساس بالسسدفى السسازث خلبسياة 

فافقسحن الأخصازن لسو «اتحمل اتسحرا سيا 

عكر الكاوسيسل ليق 2 مسو وافيسة سيولا 


ولذلك قالوا: قل لي من تصاحبء أقل لك من أنت! 
عباد الله! الصحبة في الإسلام شأنها عظيم» وحقها علينا عظيم؛ ومن حق 
أولا: أن نصاحب المؤمنين الصالحين الأتقياء. ولانصاحب 
الطالحين الفاسقين الأشقياء. 
» استجابة لقوله تعالى: لإوَآمَي رَفْسَلك مَع اينيد عُوت ريحم آلقدوة 
وَآلْعَثِيٌ يُرِيدُونَ وَجَهَه د واد ياك عتم تُرهدُ زيتة آلْحَمة ة ألدَّنَيًا 0001 
عملا لَه عَن ذْكْرِا وأتَبَع هَوَلهُ وكات أمَرُهُد فُرْطا 402 [الكهف:10]. 
3 2 يلار عه ب عا بن عار ضدون ريض ار 2ع دح ى د هرمث * : 
ولقوله تعالى: #وَإِذًا ريت الَذينَ ححُوصُونَ فى ءَايَتِنا َأَعَرِض عَبْكم حَقَ حوضو أ فى 
حَدِيِث غير" وَإِما يُسِيَككَ آَلشَيَطَنُ قلا تَفَعُدَ بَعْدَآلدكرَئ مَعَ الْقَوَ رَِلظفِينَ 
© [الأنعام:18]. 
ولقوله تعالى: #وَقَدَ تَزّلَ عَلَيَكُمْ فى الكت ب أن إذا ممعم ءَايتِ آله يُكفْرٌ با 
وَمُسَترَ يما قلا تَفَعُدُ وأ مَهُرْ حَقَنحيُوصُوأ فى حَدِيث غَيْرو إِنََْإِذا تلم إِنَ الله جَاِعُ 


ُِ 


.]1١5 ٠ [النساء:‎ 0 


- 
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1ظ]6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فالله عز وجل يأمر رسوله يك والمؤمنين بمصاحبة ومجالسة الصالحين 
وينهاهم عن مصاحبة ومجالسة الطالحين. 

وكذلك رسولنا يكةِ يأمر أمته بمصاحبة ومجالسة الصالحين» ويحذرهم 
وينهاهم عن مصاحبة ومجالسة الطالحين. 

يقول يَ: «لاتصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي»”". 

وقال يلي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يّدار عليها 
الخمر)”. 

عباد الله! يأمر الله -عز وجل - ورسوله يِه بصحبة ومجالسة الصالحين 
وذلك لأن صحبة الصالح تنفع في الدنيا وبعد الموت ويوم القيامة. 

أما في الدنيا: فالإنسان إذا صاحب الصالحين وجالسهم., دعوه إلى كل خير 
وعلموه كل خير» ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ قال رجلٌ: قدمت المدينة» فقلت: اللهم يسّر لي جليساً صا حاً» فجلست 
إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليساً صا حا فحدّثني بحديث 


سمعته من رسول الله كه لعل الله أن ينفعنى به. 


)١(‏ حسن:رواه أبوداود (5/75)» والترمذي (75746)) وأحمد في المسنده» (78/5): وابن حبان 
في (صحيحه) (7/ 4 71)» والحاكم في ١المستدرك» :)١47/5(‏ والطبراني في «الأوسط) 
١‏ الام والبيهقي في (الشعب) (// 57))» [(صحيح الجامع) (7/51)]. 

(؟) حسن: رواه الترمذي »)7580١1(‏ وأحمد في (مسنده» »27١ /١(‏ والدارمي في (سننه» (؟/ »)١97‏ 
والمحاكم ني «المستدرك» (4/ 770)., والطبراني في «الكبير» (١١/91١).و«الأوسط)‏ 
(18/1) [«صحيح الجامع» (16205)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام دع 
فقال: سمعت رسول الله يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب 


وين" الحديت, 


8 


عع و اء 


؟ - وقال رسول الله َكل : «إن لله ملائكة سيارةً فضَلاً يتتبعون مجالس الذكر 
فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكرٌ قعدوا معهم, وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى 
يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء 
فيسأهم الله -عز وجل - وهو أعلم: من أين جئتم؟ 

فيقولون: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرضء يسبحونك ويكبرونك 
ويبللونك. ويحمدونك ويسألونك. 

قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. 

قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. 

قال: فكيف لو رأوا جنتي؟! 

قالوا: ويستحبرونك. قال: وممّ يستجروني؟ 

قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. 


قال: فكيف لو رأوا ناري؟! 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (517)» والنسائي في «المجتببى) (515)» وني «الكبرى» 


.])5 5٠( وابن أبي شيبة في (مصنفه») (23720») [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ »2)١57/1( 


- 
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60 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قالوا: ويستغفرونك؟ 

فيقول: قد غفرت لهم, وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم نما استجاروا. 

فيقولون: رب فيهم فلانٌ عبدٌ خطاء. إنما مرّء فجلس معهم. (وني رواية: 
«فيهم فلان ليس منهم. إنها جاء لحاجة») 

فيقول: وله غفرت, هم القوم لا يشقى بهم جليشهى) 7". 

آخى النبي يَكِةِ بين سلان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أَمَّ 
الدرداء متبذّلة فقال: ما شأنّك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل فإني صائمء قال: ما أنا بآكل 
ذهب يقوم فقال له: نّمْ» فلم| كان آخرٌ الليل قال سلمان: قم الآنء فصليا جميعاً 
فقال له سلات؛ إن لربك عليك حقاً وإنّ للفسك عليك حقاء ولأهلك علبك 
حقاًء فأعط كل ذِي حق حَقَّهُ فأتي النبى كك فذكر ذلك له فقال النبى يله : 
«صدق سلان»)””". 

فانظروا عباد الله! مصاحبة الصالحين ومجالستهم تنفع في الدنيا؛ ولذلك قال 
لقمان لابنه وهو يعظه: (يا بني تخيّر الملجالس على عينك فإن وجدت قوماً 


.)519( صحيح: رواه المسلم)‎ )١( 
.) صحيح: رواه «البخاري» (ولاكم ا‎ 6 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ]6 
يذكرون الله فاجلس معهم؛ فإن كنت عالماً نفعك علمكء وإن كنت جاهلاً 


علموك ولعل الله أن يطّلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإن وجدت قوماً لا 
يذكرون الله فلا تجلس معهم؛ فإن كنت عالاً لم ينفعك علمك, وإن كنت جاهلاً 


زادوك غياً ولعل الله أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم). 

« أما عند الموت: 

فالصاحب المؤمن ينفع صاحبه إذا نام في فراش الموت. 

« يدعو له ويرقيه الرقية الشرعية. 

© يذكره بإحسان الظن بالله. 

يأمره بالصبر على المرض. 

« يلقنه «لا إله إلا الله» فإذا قالها صاحبه ومات دخل الجنة لقوله يَكدِةِ: «من 
كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) دخل الجنة»”". 

« أما بعد الموت: 

فالصاحب المؤمن الصالح ينفع صاحبه بعد الموت؛ لأنه سيقوم بتغسيله. 
وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه على السنة بعيداً عن البدع والخرافات» ويدعو له 
بظير الغية: 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود ,)7١١7(‏ وأحمد في (مسنده» (7517/5)» والحاكم في «المستدرك) 


(1/ 2207 والطبراني في «الكبير» 2١١7 /7١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١/8١1:021[(صحيح‏ 
الجامع» (1517/9)]. 


- 
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5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

5 5 5 رسلا - عا ىع ور ص 5« ع 5 82 

قال تعالى: #واليت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمٌ يَقولون ربكا أَغَفِرَ لَنَا وَلِإِحْوَنِنَا 
سر لع ع بق م ري وام #4 ا 6 2. رعق :مستي رو “اي 5 
الذزيرت سبقونا بالإيمين ولا تجعل فى قلوبا غلا للذوين ءامنوا ربا إنك رَءْ وف رَجِم 
كك [الحشر: ]٠١‏ 


والصاحب المؤمن ينفع صاحبه بعد الموت. وذلك بزيارته لقبره والدعاء له 
ويتفقد أولاده بالحنان والعطف. 


© أما يوم القيامة: 
فالصاحب المؤمن يرفع صاحبه. 
قال تعالى: #آلْأحِلّء يَوْمَن بَحْضْهُمْلِبَّعَضٍعَدُ ولا آلْمُتقيرت 4029 [الزخرف]. 


وقال بَِةِ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم: 
«ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”". 


عباد الله! أما الصاحب الطالحء أما الصاحب الفاسقء أما قرين السوء فإنه 
يضر صاحبه في الدنياء وعند الموت» بعد الموتء ويوم القيامة. 

« أما في الدنيا: 

كم من إنسان دحن بسبب قرين السوء؟ 

كم من إنسان زنى بسبب قرين السوء؟ 


كم من إنسان شرب الخمر بسبب قرين السوء؟ 


.)١ ١"1١( صحيح: رواه «البخاري) (179): و(مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ع 


كم من إنسان ترك الصلاة» وانتكس على أم رأسه بسبب قرين السوء؟ 

كم من إنسانة متحجبة خلعت جلبابها» وتبرجت بسبب قرينة السوء؟ 

وكم من إنسانةٍ طاهرة عفيفة» أصبحت من البغاياء واقترفت الزنا وضاع 
عرضهاء بسبب قرين السوء؟ 

فصاحب السوء يدعو صاحبه إلى المعاصي والذنوبء وربما دعاه إلى الكفر 
بعد الإسلام. 

« فهذا رجل في مكة على عهد رسول الله ِةٍ كان كافراًء وكاد أن يدخل في 
الإسلام» بل قالوا: دخل في الإسلام وأسلم» فعلم صديقه وقرينه الكافر -وكان 
مسافراً إلى بلاد الشام-» فلما رجع إلى مكة» وعلم أن صاحبه قد أسلم أو فكر في 
الإسلام ذهب إليه وأخذ يكلمه حتى ارتد عن الإسلام. 

يخبرنا ربنا -جل وعلا- عن هذا فيقول -تعالى-: اوَيَوْمَيَحَضُآَلظَالِمُ ع 
َدَيِيَُول يَليكى أححْدْتُ مَعْ آلرَسُولِ سّبملاً © يَوَيْق لَيَتتى ل رغد ان ليلا © 
لَقَدَ أَصَلَّى عن آذْكرِبَعَدَ إِذْجَآءَني وكات آلسَّيْطَنُ لِلِِضَنٍ حَدُولاً > 
[الفرقان:/1١-9؟].‏ 

« أما عند الموت: 

فقرين السوء يضر صاحبه حتى عند الموت» فرب| دعاه ليموت على غير 
الإسلام. 

« فهذا أبو طالب عم النبي يَْةِ نام في فراش الموت وعنده أبو جهل لعنه الله 
فلما علم النبي كَلِدٍ بعمه جاءه وقال له: يا عم! قل: (لا إله إلا الله) كلمة أشهد 


- 
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1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
لك بها عند الله يوم القيامة»”"» وقرين السوء أبو جهل يقول له: أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ 

الرسول يَلَِةِ يقول: (يا عم! قل لا إله إلا الله». 

وأبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبدالمطلب. حتى خرجت روحه 
وهو يقول: لا بل على ملة عبدالمطلب؟ فخرج كافراً من هذه الدنيا بسبب 
كوين السو 

« أما بعد الموت: 

فقرين السوء يضر صاحبه بجهله ولا يدعو له؛ ولا يصلى عليه بل يقف 
خارج المسجدء ولا يدخل يصلي على صاحبه. 

© أما يوم القيامة: 

فهذه الصحبة وهذه الصداقة تنقلبٌ عداوة. 

فال ال «الْأحِلاميَوْمَِذ بَعْضْهمْلِبَعْضٍِعَدُوِ لْمُتَقيرتَ 4029 [الزخرف]. 

وقال تعالى: #يَلَمِتٌ بَينى وَبَيّكَ بُعْدَ آلْمَشْرِقَين فيس آلْقَرِينُ 402 [الزخرف]. 
ثانياً: أن تكون الصحبة والصداقة لله وفي الله: 

استجابة لقوله يك : «من سره أن يجد حلاوة الإيوان» فليحب المرء لا يحبه 


)١(‏ صحيح: رواه (البخاري) .)١595(‏ و«(مسلم) (5 ؟). 
(1؟) حسن: أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5 5)» والبيهقي في «الشعب» (541/5)» [(صحيح 
الجامع) (584؟1)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحتقوق في الإسلام 25 


ولقوله يَكِةِ: «ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله -عز وجل- 
أشدذها حباً لصاحبه» ”© . 

ولقوله يك : «قال الله -عز وجل-: قد حقت محبتى للذين يتحابون من 
أجلي وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي. وقد حقت محبتي للذين 
يتبادلون من أجلى» وقد حقت محبتى للذين يتصادقون من أجلى)””". 

ولقوله عَلَلِ: «إن الله -تعالى - يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
و 
1 1 . . لوف 
أظلهم ني ظلي يوم لااظل إلا ظلي» ". 

عباد اللّه! «الحب في الله من كمال الإيمان. 

قال عَكَِة: «من أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 


«الحب فى الله يُوجب محبة الله. 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (7/ 197). والهيثمي في مجمع الزوائد) 
3/٠‏ «صحيح الترغيب والترهيب» .])70١5(‏ 

(؟) حمسن صحيح: رواه أحمد في (مسنده) (77757/60), والحاكم في «المستدرك)» (1810//5)» 
والطبراني في «الكبير» (١؟/ »)١‏ وأبونعيم في «الحلية» (7”/ ١‏ «صحيح الترغيب 
والترهيب» .])305١(‏ 

(7) صحيح: رواه (مسلم) (55515). 

(:) صحيح: رواه أبوداود (5781).: والحاكم في «المستدرك» (178/7)» والطبراني في «الكبير) 
(/ 375 )» و«الأوسط» »)5١/94(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »217١/7(‏ والبيهقي في 
الالشعب» (5/ 597) [«صحيح الجامع» (09474)]. 


- 
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63 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

قال يك : «إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرىء فأرصد الله له على مدرجته 
ملكا فلا أتى علبه: قال: أين تريد؟ 

قال: أريد أخاًلي في هذه القرية. 

قال: هل لك عليه من نعمة ثرتما عليه؟ قال: لاء غير أن أحببته في الله 
5-05 

قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كم أحببته فيه)”". 

«الحب في الله طريق إلى الجنة. 

قال عَللِبهِ : «ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟2. 

قلنا: بى يا رسول اللّه! 


قال: «النبي في الجنة» والصديق» والرجل يزور أخاه. في ناحية المصر لا يزوره 
إلا لله فى الجنة»”". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)5951/( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)64/1١( (؟) حسن لغيره: رواه الطبراني في «الأوسط) (20577/7). وفي «الصغير»‎ 
.])١151( الشعب» (518/57)»: [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 6.5 


الحق السابع والثلاثون 
حق البيوت 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - مع الحق السابع والثلاثين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق البيوت. 

عباد الله! الببوت هي: مكان القرار والاستقرار» والسكن والطمأنينة» وحفظ 
الأنفس والأموال والأعراضء ولذلك امتن الله على المسلمين بنعمة البيوت. 

فقال 0 #وَآللّهُ جَعَلَ لكر مِنْ بيُوتكُجَ سَكنًا وَجَعَلَ لكر ين جَلُودٍ الأئكر م 
0 َسَتَخِفُوتَهَا يوم طَعْيكُم وَيَومَ إِقَامَيِكُمَ ون راقن وَأوْبَارِهَا 0 أثكًا 
وَمُعَدعًا و م يه 0 لَجبَالٍ أت 
ِعَمَتَ الله ل كيه وأسخككه لْكَفِرُوتَ )4 [النحل:-05]. 

« البيوت هي: المأوى والملجأ الشرعي للمسلم. 


« قال يَكِةِ: (طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته)””. 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» (”7/ »)7١‏ وفي «الصغير» (1/ ))2١40‏ وفي «مسئد الشاميين» 
”00ص حيح الجامع» (9؟و*)], 


- 
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5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
« وقال كَلِِ: «اسلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته»”". 
« وقال يَكِةِ: «حمسٌ من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله من عاد مريضاً 
أو خرج غازياً أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. أو قعد في بيه فسَّلِمَ 
الناس منه وسَّلِمَ من الناس)”". 
« وقال رجلٌ يا رسول الله! ما النجاةٌ؟ 
فقال يِه : (أمسك عليك لسانكء وليسعك بيتكء. وابك على خطيئتك)”". 
© البيوت هي: مكان قرار المرأة وحفظها قال تعالى: ##وَقَرَنَ فى بيُوتِكْنٌ4. 
© البيت هو: لبنة الأساس للمجتمع المسلم» فهو بمنزلة القلب من الجسدء 
فإذا صلح القلب صلح الجسد كله. وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وكذلك 
البيوت إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع. 
عباد الله! والذي دفعني للحديث عن حق البيوت أمور: 
الآمر الآول: أن كقير امن النانن 'لا يتهرون بالسعادة والطبايكة والسكن 


(١)حسن:‏ [«صحيح الجامع» (5159)]. 

(؟) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» (541/0)» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 7)» [(صحيح 
الجامع) (9ه؟؟)]. 

() صحيح لغسيره: رواه الترمذي (251057)» والطبراني في «الكبير» (119/ »)77١‏ و«الأوسط) 
(265750)» والبيهقي في «الشعب» »)597/١(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» .])517/5١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 7 


الأمر الثاني: أن كثيراً من الناس اعتدى عليهم الشيطان وعلى أولادهم بالمسٌ 
والصرع. ولا يعرفون أيضاً ما هو السبب!! 

الأمر الثالث: أن كثيراً من البيوت لا تدتخلها الملائكة؛ ولا يعرفون أيضاً ما 
هر السب!! 

الأمر الرابع: أن كثيراً من الناس لا يتأدبون بآداب البيوتء كآداب الاستئذان 
وشيرها, 

فأردنا انطلاقاً من قول رسول الله يَكيٍ «الدين النصيحة» أن نتكلم عن حق 
البيوت؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

عباد الله! البيوت في الإسلام شأنها كبير» وحقها علينا عظيم؛ ومن حق 
البيوت علينا: 


0 ال 55 ا 
اولا: ان نؤسسها على تقوى من الله. 


عباد اللّه! المسلم العاقل -الذي يريد أن يسعد في بيته مع زوجته وأولاده- 
هو: الذي يبنى بيته من المال الخلال» بعيداً عن الإسراف والتبذير والمباهاة؛ لأن 


دو و« 


1 . 1 ان +4 .مكزع ورت ره 54 كم ى يم ل 
الله عز وجل يقول: #وكلوا وَأَسْرَبوأ وَلَا تسَرفوَأ إنهء لاحب الْمْسَرِفِينَ 2 * 


[الأعراف:١‏ 7]. 
د 
١‏ 5 ول عو نس عا ووه عد دحي 1) ج سب كل رح + 


ص 


لشمَطَنٌ لِرَيَّهِء كفُورًا )4 [الإسراء:7؟-07]. 
وقال يكل : «أما إن كل بناء وبال على ضاحيه؛ إلا ما لا إلا ما لاء يعنى: ما 


لابد 00000 


)20 حسن صحيح: رواه أبوداود 710 )ل والبيهقي في «الشعب» 0/ العتر6ة [«صحيح الترغيب 
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134 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
وقال يَلِة: «إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب. أو قال في البناء »"". 
وهذا يا عباد الله! محمولٌ على الإسراف والتبذير فيه| لا حاجة له. ولكن من 
وسّع بيته بدون إسرافٍ ولا تبذير فلا إثم عليه. 

« وكذلك على المسلم أن يؤسس بيته بالزوجة الصا حة؛ استجابة لقوله تعالى: 
#وأنكحُوا الْأَيَسَئ مِدَكُرْ وَأَلْصَّطحِينَ مِنْ عِبَادِرْوَإمَآبِكُم» [الفي 8[ 

ولقوله يَكِ: اوتّتكح المرأة لأربع: لمالحاء ولحسبهاء وال الما ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداه" 

ولقوله يك : «الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)”". 

ولقوله ككِ: اليتخذ أحدكم قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعينه 
على أمر الآخرة)”*. 


عباد الله! جعل الله البيت سكناً. 


قال تعالى: #وَآللَهُ جَعَلَ لكر مِّنْ بُمُوتِكَمّ سَكَنَا 4 [النحل:١8].‏ 


-والترهيب» (181/5)]. 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي 5470 7)»؛ وابن ماجه :)5١57(‏ وأحمد في (مسنده» (5/ 42١١١‏ وابن 
حبان في «(صحيحه) (8/ 5 7)؛ والطبراني في «الكبير» (5/ 215)» والبيهقي في (الشعب» 
ا [«صحيح ابن ماجه) (لمه؟؟)]. 

هع صحيح: رواه «البخاري) »))58٠١5(‏ و(مسلم) .)١855(‏ 

(7) صحيح: رواه (مسلم)» .)١551/(‏ 

(:) صحيح: رواه الترمذي (75945)» وابن ماجه (18027)» وأحمد في (مسنده) (717/8/0), 


[(#صحيح الجامع) (هه"*ه)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 6.54 


ه كما جعل الله -تعالى- الزوجة سكناء يسكن إليه الزوج. 


مسرل 


قال تعالى: لأوَمِنَ ءَايَتِهءَ أن حَلَقَ لكر ين أَنفسِكُمَ زوج لَْسَكُعُوَا إَِْهَا وَجَعَلٌ 
بَيْتَكُم مُوَدَةٌوَرَحَمَة)4 [الروم:1؟]. 

عباد الله! وأمر الله المرأة بالقرار في البيت» فقال تعالى: #وَقَرّنَ فى بُيوتِكُنٌّ*. 

فانظروا عباد الله! إذا ما اجتمع سكن البيت الذي بني من الحلال» مع سكن 
الزوجة الصا حة» التي استقرت في بيتها؛ شعر المسلم بالسعادة والطمأنينة 
والسكن والاستقرار في بيته» ولذلك قال بعض الصا حين: (لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة» لحالدونا عليها بالسيوف). 

ودخل بعض الصا حين بيته فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

عباد الله! أما من بنى بيته من الرباء ورّخرّف وأسرفء وتزوج من امرأة لا 


تعرف رماء فكيف يشعر بالسعادة فى سسته؟ ! 
تعرف رم يف يسّعر د قي ب 


ثانياً: ومن حق البيوت علينا أن نجعلها مكاز 


ا 


استجابة لقوله تعالى: ولد كرب أله كيرا وَآلدَآكرَت أَعَدَ لَه هم مَغفِرة 
وجرا عَظِيمًا ©)* [الأحزاب:0]. 

ولقوله تعالى: #يَتأيا آلَّذِينَ ءَامَعُوأ آذْكُروأ آله زعا كثيرًا 429 [الأحزاب:١4]‏ 

ولقوله يَكِْةِ «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يُذكر الله فيه 
مثل الحي والميت)77. 


عت 
م 
2 

با 
اح 
حىئ 


)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (//ا). 


- 
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اع تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
عباد الله! فالمسلم في بيته يذكر الله دائ). 
« إذا خرج من بيته قال: «بسم الله توكلت عل الله» ولا حول ولا قوة 
0 ع ع ع و 0 0 ع 1 0 ع ع 
ويقول: «اللهم إني اعوذ بك أن أضل» او أضل» أو ازل أو ازلء أو أظلمء او 
أظلم» أو أجهل أو تجهل علن»7. 
وقال يله : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله 
قالالشيطان: أدركتم المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم 


و 


المبيث والعشاء)””. 


« المسلم يذكر ربه عند النوم. 
عن البراء بن عازب ؤَِقة قال: قال لي رسول الله وَل : «إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: «اللهم أسلمت 


نفسى إليك. ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك, وألجأت ظهري 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (27577)» وأبونعيم في «الحلية»(5/١055:[«صحيح‏ الجامع) 
(1519)]. 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (22045» والترمذي (75717), والنسائي (585 0)» وابن ماجه 
(788)» وأحمد في ا(مسنده» (771/5)» والحاكم في «المستدرك» 427٠١ /١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (1؟/ 775). و«الأوسط» (9/ 75), [«صحيح الجامع» .])437١8(‏ 


0 صحيبح: رواه (مسلم) .)5١1١(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام لاع 
إليك. رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي 
أنزلت وبنبيك الذي أرسلت, واجعلهن آخر ما تقول»”". 

« وإذا استيقظ المسلم من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء 
وإليه النشور»”". 

« ويقول المسلم عند جماع أهله: «اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا»””. 

« إذا دخل بيت الخلاء قال: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث»”. وإذا خرج قال ااغفر انك !2, 


5 2 ع و 

الثا: ومن حق البيوت علينا أن نطهرها من المخالفات الشرعية. 
عباد الله! ومن المخالفات الشرعية التى في بيوت كثير من المسلمين -والتى 

حرمتهم السعادة والطمأنينة والسكن والقرار والاستقرار» وسلطت الشياطين 


عليهم وعل أولادهم فمستهم وأزعجتهم-: 


.)711١١( صحيح: رواه «البخاري)» (54957).» ولمسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (5956). 

() صحيح: رواه «البخاري» »)١51(‏ و(مسلم) .)١575(‏ 

(4) صحيح: رواه «البخاري) )١55(‏ (69577).: ولمسلم) (717/0). 

(4) صحيح: رواه أبوداود (070» والترمذي (7)» وابن ماجه ,)27٠0(‏ وأحمد في المسنده) 
(/ 166 »). وابن خزيمة في (صحيحه) ))58/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (5/ ,))591١‏ 


[ (صحيح ابن ماجه) (55؟)]. 


- 
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ف تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

-١‏ اتخاذ التصاوير في البيوت وتعليقها على الجدران» وهذا يمنع دخول 
الملائكة في هذا البيت. 

قال يك : ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوير»”". 

« وقال يله لعائشة ذَكنَة : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, 
يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور»”. 

عباد الله! والصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة لذوات الأرواح. 

؟- وجود التماثيل في البيوت» وهذا يمنع دخول الملائكة البيت. 

« قال يِل : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا قاثيل»7. 

*- اتخاذ الكلاب في البيوت. 

« قال يَلِْ: امن اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل 
يوم قيراطان»”". 

#صيو: اطدر ان 

تقول عائشة فك : خرج رسول الله كَلةِ في غزاة» فأخذت نمطا فسترته على 
الباب» فل| قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكه أو 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري) (6005).» ولمسلم) .)5١1١5(‏ 


(؟) صحيح: رواه «البخاري)» (05117)» و(مسلم) .)5١١1(‏ 


(؟) صحيح: رواه المسلم) .)71١١5(‏ 
(4) صحيح: رواه «البخاري) ))0١55(‏ و(مسلم) .)١91/5(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام لاع 
قطعه. وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه 
راكع ومسجعرعيا لين فلمريجي لك لمزاة. 

وروى البيهقي عن علي بن حسن عن النبي كَكلْةِ أنه: «نبى أن تستر الجخدر»”". 

وقال كَيِِ: «استفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كم] تنجد الكعبة» فأنتم 
اليوم خيرٌ من يؤمئذ»”". 

ه- الاختلاط داخل البيوت. 

غناة أبله | الاضدلاط بق الرحال والتساب وهو عا مشيونه تلبات العائلية 
والتي دمّرت كثيراً من البيوت وعرضت كثيراً من الأعراض للخطر. 

«ولذلك قال ع : (إياكم والدخول على النساء». 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ 

قال: «الحمو الموت). 

وقال يَكِ: «لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم»*. 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) .)5١١1/(‏ 
(؟) صحيح: رواه البيهقي في (الشعب» (35057/0).» وفي السنن (17/ 5 ا لصحيحة») 

.])3785( 


(7) ص حيح : رواه الطيرانى فى «الكبير» (8/75١٠).؛‏ والطيثمى فى «مجمع الزواتد» (6/ ,)0١6‏ 


[«صحيح الجامع» .]051١5(‏ 
(4) صحيح: رواه «البخاري) (5975): و«مسلم» (7311/7). 


(5) صحيح: رواه «البخاري) (5975). 


- 
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34 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
ومن صور الاختلاط في البيوت: 
٠‏ اختلاط البنات مع ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة. 
© الاختلاط مع أخ الزوج بالنسبة للزوجة» واختلاط أخوات الزوجة مع 
زوج أختهن. 
« خلوة الخطيب بخطيبته وخروجه بها قبل العقد. 


« الاختلاط بين الرجال والنساء في الحفلات والمناسبات» بحجة أن القلوب 


« اختلاط السائق بأهل البيت في غياب الرجل. 


5- تعليق التماتم -«الخرزة الزرقاء أو العين أو النعل»- في البيت»ء أو على 


عباد الله! والذين يفعلون ذلك يعتقدون بجهلهم أنها تدفع العين والمحسدء 


قال مَل : «إن الرقي والتمائم والتولة شرك»”". 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (70170)) وأحمد في لمسنده» (1/ 0781 وابن حبان في ١م‏ تييحه) 
(507/17»).» والطبراني في «الكبير» »)711/١1١(‏ ولمسئد أبي يعلى» (9/ 42177 والبيهقي في 
السنن (9/ :)37320٠‏ [«صحيح ابن ماجه) (5855)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ع 
1- الذبح عند شراء البيتء أو عند استكمال البناء» أو عند «عقد» السقف. 
عباد الله! والجهلة من المسلمين يفعلون ذلك إما على عتبة البيت؛ أو على 

سطحه. أو على مقدمة السيارة» وهذا الذبح من أعمال الجاهلية التي كانوا 

يقصدون بها الذبح للجن خوفاً من أن تصيبهم» وهذا شرك وحرام. 
فالله عز وجل يقول: قل إن صَلَاتٍ وَنشُكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتِ بِلَهِ رت 

5ك كَرِيلك لَه وَبدَلِكَ وت وَأ وا آَلْسَيينَ © [الأنعام: 57 177-1]. 
وقال يَدئْة: «لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من 

آوى محديثاء لعن الله من غير منار الأرض)”7©. 

8- ترك الصلاة في البيوت ما جعلها كالمقابر. 
والنبي َه يقول: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»””. 
والمراد بالصلاة في الحديث صلاة النافلة» لقوله كَكِةِ: (صلوا أيها الناس في 

بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”". 
وقال كَلةِ: «إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده. فليجعل لبيته نصيباً من 


صلاته. فإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيراً) © . 


.)١9ا/8( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 
هع صحيح: رواه «البخاري) (577)» و(مسلم) (/الا/ا).‎ 


فر صحيح: رواه «البخاري) (/191)» و(مسلم) (1ىلا). 
2 صحيح: رواه (مسلم) (ال/ا/ا). 


- 
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352 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فعلى المسلم أن يصلي الفريضة في المسجدء ويصلي السنن الرواتب في بيته 
وكذلك الضحىء وقيام الليل؛ ففي ذلك خيرٌ كثير له ولبيته ولأهل بيته. 

8دهيح كزاءة القر آن عامةء وسورة اليف #نخاضة. 

عباد الله! كثير من البيوت لا يتلى فيها القرآن عامة» وسورة البقرة خاصة. 
فسكنتها الشياطين واعتدت على أهلها بالمس والصرع. فعلى المسلم أن يقراً 
القرآن في بيته عامة» وسورة البقرة خاصة لأن ذلك يطرد الشيطان من البيت. 

« ويقول يَةٍ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقر فيه سورة البقرة”. 

« ويقول يَ: «اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم, فإن الشيطان لا يدخل بيت يُقرأ 
فيه سورة البقرة»””". 

ولقوله يَكِةِ: إن الله تعالى -كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام» وهو عند العرشء وإنه أنزل منه آيتين ختم ,هما سورة البقرة: ولا 
يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان»”". 


.)780( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

() صسحيح: أخرجه |الحاكم ني «المستدرك» (2759/1» والطبراني في «الكبير) ))١59/4(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (7/ ”507): [(صحيح الجامع» .])١ ١17١(‏ 

(9) صحيح: رواه الترمذي (5885)» وأحمد في (مسئده» (5/ 717/5)» وابن حبان في (صحيحه») 
/ اك والحاكم في «المستدرك» ,276٠١ /١(‏ والطبرانيٍ في «الكبير» (/1/ 75865)» و«اللأوسط» 
(/”67). و«الصغير» ١ ٠5 /١(‏ [«صحيح الجامع» .])١1/49(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام اع 


زابعا: وميم سق البو غلينا أن تأدب همياي لآذان الأبالايية الخاضة بيه 
كالاستتذان وغيره. 

عباد الله! أمرنا الله -عز وجل- بالاستئذان إذا دخلنا بيوتاً غير بيوتناء فقال 
تعالى: ولا ا و لوا 
عَلَ أهَلِهَاً كم يكم لعلكم كوت وج إن لم يدوا فيه اأحه ق و 
غق تؤذرت لك وول لك انيخا فيدر شوارق لكو ارت 

ور وم ده 

عَلِيمٌ (2) لَيْسَ عَلَيَكْرَ جُنَاح أن تَدَ حْلُوأ بيُو ا غير مَسْكُوئَةٍ فيا مكَدحُ لد وَلَه 
بَدُور وَمَا تَكتّمُورت 4629 [النور:4-717؟]. 

وقال تعالى: #يَتأيا ليت ءَامَتُوأ لا تَدَخْلُوابُيُوتََلئِيّ | 
إْ طَعَامٍ غَيرَتَظرِينَ تنه [الأحزاب:57]. 

5 2+ .مدوو 

وقال تعالى: #وأَنُوا لبوك مِن أَبَوابهَا © [البقرة 18]. 

« وقال يَكِِ: الو اطّلع رجلٌ في بيتنك» فخذفته بحصاة: ففقأت عينه ما كان 

و 00 
عليك جناح) 

«وقال يَك: امن اطلع في بيت قوم بغير إذْنٍ ففقؤوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص»”" 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في (مسنده) (7/ 577 7)» وابن حبان في (صحيحه) »)76٠ /١11(‏ والبخاري 
في «الآدب المفرد) :.)٠١7(‏ و(لمسند الشافعي» (41/7)» والبيهقي في السنن (// 78 7): 


[«صحيح الجامع» (51 07)]. 
(؟) صحيح: رواه النسائي ))5/5١(‏ وفي «الكبرى) (5/ 577 7). وأحمدفي (مسنده) (؟/ 07/86 


والبيهقي في السنن (7708/8)» وابن الجارود في المنتقى 1/40 [صحيح الجامع» (57 50)]. 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


٠‏ وقال يَكةِ: «لايحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن. فإن 
فعل فقد دخل»"" -أي: صار في حكم الداخل-. 

* وعن سهل بن سعد: أن رجلاً اطّلع من حر -أي: ثقب- في باب النبي 
ويد ومع النبي كَل مدرى- أي: حديدة- يحك بها رأسه. فلم رآه النبي كلل 
قال: «لو أعلم أنك تنظر في لطعنت به في عينيك». 

وقال يله : «إنم) جعل الإذن من أجل البصر»”". 

عباد الله! فهذه هي النصوص الصحيحة الصريحة» تدل على حرمة إطلاق 
البصر في البيوت» والدخول إليها من غير استكذان» فليتق الله أناسٌ يفعلون 
هذا الفعل. 

عباد الله! وأمرنا الله -عز وجل - بالاستئذان حتى في داخل بيوتنا. 

فقال تعالى: إلا حَحسَبنَ ألذينَ ا 0 
الْمَصِيرٌ © يََيّهَا ازيرت َامَكُوأ لِيَسَتَعَذْدَكُمْ لَذِينَ مَلَكت أَيَمتْكُرْ وَالْذِين لَرْ يَبَلفُوأ 
أَكُلُم يكز كلت مسو من قَبَلِ صَلَوة آلْفَجَروَحِينَ تَصعُونَ ذ يَابَكُم من الظهيرة ة ومن بعد 
صَلَوة لْعِشَاءِ لت عَوْرس ولك يرح عير وَلَا علَيْهِم جُتاح بَعَدَهُنّ طَوَفُوَ 
علي بَعَضْكُمْ عَلَْ به بح ضٍ كَدَالِكَ فين اله لَكُمْ اليب" وَآلَّهُ عمد حَكيدٌ © * 


[النور.59-0/8]. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» في «الآدب المفرد» (975 2٠١‏ وأبوداود (40)» والطبراني في امسند 
الشاميين» (7/ 2177[ «صحيح الأدب المفرد» (8171)]. 
020 صحيح: رواه «البخاري» (/2»)0/8/1 و(مسلم» ركه ١‏ 5). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6 
ع و 5 ع 2 ع 

٠«وسأل‏ رجل ابن عباس فقال: أستأذن على أختي؟ 

فقال: نعم. 

فقال الرجل: فأعدت . 

فقال: «نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟! 

ثم قرأ عليه آيات الاستئذان» ثم قال له ابن عباس: «فالإذن واجبٌّ على 
١‏ 4 401 
الناس كلهم») . 

» وسأل رجلٌ حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ 

فقال: «إنلم تستأذن عليها رأيت ما تكره)””. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


.])811( [«صحيح الأدب المفرد»‎ 22٠١ 77( صحيح: رواه «البخاري» في «الأدب المفرد)‎ )١( 
.])8٠١( [«صحيح الأدب المفرد»‎ 22٠١ 7٠( (؟) حسن: رواه «البخاري» في «الأدب المفرد»‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١‏ 


الح ق الثامن والثلاتون 
حق المريض 

عباد الله! موعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الثامن والثلاثين من 
سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق المريض. 

عباد الله! النعم التي يتقلب فيها الإنسان كلها من الله. يقول الله -عز وجل -: 
وما بكُم ين يحْمَوَهَمِ نَأل 4, ونعم الله علينا كثيرة جداًء قال تعالى: #وإن تعدوأ 
ِحْمَة لَه لا نحضوها 4. 

والصحة والعافية -من نعم الله العظيمة عليناء والتي كان رسول الله وَل 
يسأل ربه دائاً دوامهاء فيقول: «اللهم متعنا بأساعنا وأبصارناء وقواتنا ما 
أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من 
عادناء ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علينا من لا يرحمنا»”". 

عباد الله! وأمرنا النبي كَِةٍ أن نسأل الله دائ) الصحة والعافية. 

فقال يَكِ: «سلوا الله العفو والعافية» فإن أحداً لم يُعط بعد اليقين خيراً 
من العافية)”". 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,.)535٠07(‏ والنسائي في «الكبرى) »))3١57/5(‏ [«صحيح الجامع) 
(5؟١)).‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (7008), وأحمد في مسنده) (7/1). والحاكم في «المستدرك) 
)1١١/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (5 77) [«صحيح الجامع» (7777)]. 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


1 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

« وقال يَكَِ: ايا عباس عمٌ النبيّ! أكثر من الدعاء بالعافية»”". 

عباد الله! وعلمنا النبى يل إذا رأى أحدنا مبتلى بمرض أو غيره أن نقول: 
«الحمد لله الذي عافاني بما ابتلاك به. وفضلني على كثير من خلق تفضيلاً» من 
قال ذلك الم يصبه ذلك البلاء»”". 

عباد الله! والإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالصحة والمرضء وبالسراء والضراءء 
وبالحسنات والسيئات»ء وبالخير والشر. 

© قال تعالى: #وَبَلَوَتهُم بِالْحَسَمتِ وَآَلسَيّكَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ )4 [الأعراف]. 

35 قد يقد ص كه م ص ره 

« وقال تعالى: #إوَتَبَلُوكم بالشرٌ وَآَيَرفتَكة وَإِلَِئَا ترَجَعُونَ )4 [الأنبياء:ه]. 

والمؤمن الصادق في إيانه -الذي يؤمن بقضاء الله وقدره- هو الذي إذا ابتلى 
بالسراء شكرء وإذا ابتلى بالضراء صبر. 

قال يَكِةِ: «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحدٍ إلا 


ل 


2077١ /١١( والطبراني في «الكبير)‎ ,)7/١١/١1( حسن صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.]07795( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (7571)» وابن ماجه (37847)» والطيالسي في (مسنده» »)١1(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (0/ 787)» وعبدالرزاق في ا(مصنفه)» /٠١(‏ 446):[(صحيح 
الترغيب والترهيب» (71795)]. 


فو صحيح: رواه (مسلم) (5999). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 75 


فالصحيح مبتلى بالصحة؛ أيشكر أم يكفر» والمريض مبتلى بالمرض؛ أيصبر 
أم يجزع. 

عباد الله! والذي دفعني للحديث عن حتق المريض أمورٌ: 

الأمر الأول: أن كثيراً من المرضى لا يصبرون على الابتلاء بالمرض»؛ فتراهم 
يجزعون من المرضء ويدعون على أنفسهم بالموت» وهذا حرام. 

الأمر الثاني: أن كثيراً من المرضى إذا مرض ترك الصلاة» وهذا حرام. 

الأم رالقالك: أن كثيرا من المرضى إذا اشدد نيم المرضى خرؤالنوا إل السحرة 
والكهنة والعرافين» وهذا حرام. 

الأمر الرابع: أن كثيراً من المرضى -في مرضهم- لا يدعون الله لأنفسهم 
بالشفاء» بل ونسوا أن الدعاء ينفع ما نزل» ومما لم ينزل. 

الأمر الخامس: وجدتٌ كثيراً من الأطباء -إلاا من رحم ربي- لاي رحمون 
المريض في الكشف عليه» وفي وصف الدواء له. وفي إجراء بعض العمليات 
الجراحية له» فتراهم لا هم لهم إلا أن يتحصلوا على المال من المريض المسكين! 

عباد الله! المريض في الإسلام شأنه كبير» وحقه علينا معشر المسلمين عظيم» 
ومن حق المريض علينا: 


أولا: أن نعوده في مرضه. 


استجابة لقوله يك : «عودوا المريضء واتبعوا الجنائز تذك ركم الآخرة)”. 


551/0 حسن صصحيح: رواه أحمدني (مسنده» (97/ 007137 وابن حبان في «(صحيحه»‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد» (21).» ولمسند أبي يعلى» (77/7), [«صحيح الترغيب‎ 
.])3559( والترهيب»‎ 


- 
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)6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ولقوله يلِِ: "أطعموا الجائع؛ وعودوا المريض. وفُكُوا العاني»”" 

ولقوله يَِةِ: حمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت العاطس. 
وإجابة الدعوة, وعيادة المريض» واتباع الجنائز)””. 

ه ولقوله يك: احق المسلم على المسلم مستٌ». 

قيل: وما هن يا رسول الله؟ 

فذكر منها: «وإذا مرض فعذة)”". 

* وعن البراء يه قال: «أمرنا رسول الله يلد بعيادة المريض)”" 

لو ل ل 
تعدني. قال: يارب! كيف أعودك وآنت رب العالمين؟! 


هه 


قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعْدْه أما علمت أنك لو عُدّته 


لوجدتني عنده!)”". 


عباد الله! وعيادة المريض تكون للمسلم والكافر واليهودي والكبير والصغير 
والأعرابي» وغيرهم فهذا رسولنا كَل : 

-١‏ عاد عمه أبا طالب وهو كافرٌء ودعاه إلى الإسلام» فقال له: «ياعمٌ! قل 
لا إله إلا الله؛ كلمة أشهد لك بها عند الله ”*'» ولكنه مات على كفره. 


.)0١00/( صحيح:رواه «البخاري)‎ )١( 


6 صحيح: رواه (مسلم) (؟5 ١ا5).‏ 
2 صحيح : رواه «البخاري» (؟5١07),‏ و«مسلم) ,.))5١55(‏ 


(؟) صحيح: رواه المسلم) (55519). 
(6) صحيح: رواه «البخاري» ))١795(‏ و(مسلم) (5؟). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 5 

؟- وعاد الغلام اليهودي» ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. 

« يقول أنس ذَلق: كان غلامٌ يودي يخدم النبي كك فمرض. فأتاه النبي كلل 
يعوده فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه» فقال له: أطع أبا القاسم» 
فأسلم» فخرج النبي جك وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»”". 

« وعاد النبي َه سعد بن أبي وقاص ذَنة. ودعا له فقال يك : «اللهم اشف 
سعداً اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداً»”". 

« وعاد يَكِِ الأعرابي» فقال له: «لا بأس؛ طهورٌ إن شاء الله)”". 

« وعاد النبى يَكِةِ شاباء فدخل عليه وهو في الموت» فقال له: «كيف تجدك)», 
فقال:يا رسول الله! إني أرجو الله. وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله ل : 
«لا يجتمعان فى قلب عبدٍ فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وأمّنه 


ليه /0 
نمايخاف) . 


عباد الله! وعيادة المريض تُدخل السرور على قلب المريضء وإدخال السرور 
على قلب المسلم من أحب الأعمال إلى الله. 


.)١595( صحيح: رواه «البخاري)»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» (017755)) و(مسلم) .)١175/(‏ 

(9) صحيح: رواه «البخاري) .)755١(‏ 

(5) حسن: رواه الترمذي (487)» وابن ماجه (5771)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 5)»: والنسائي 
في «الكبرى» (7/ 27577» وأبونعيم في «الحلية» (5/ 75947)»: ومسند عبد بن حميد (110/0), 


[ (صحيح ابن ماجه) (5575)]. 


- 
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)6 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
قال يَكِ: «أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم)”". 
- وعيادة المريض تُؤلف القلوب, وتحقق قول النبي يَلِِ: «مشل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ئر الجسد بالسهر والحمى)””". 
- عيادة المريض فيها أجرٌ عظيم. 
« قال عَكَِه: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب 


بمشاك وتبوأت من الجحنة منزلا)”". 
« وقال يَكِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خُرفةٍ الجنة حتى يرجع)©. 
«وقال عَِ: «ما من مسلم يعود مسلا غدوةٌ إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 


حتى يمسيء وإن عادّه عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يصبح؛ وكان 


«0 


له خريف فى الحنة) ". 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير) (5017/17). و«الأوسط»(9/5١):‏ و«الصغير) 
١؟/_.: ١‏ «صحيح الجامع» .])١175(‏ 

(؟) صحيح: رواه «البخاري) (65560).» ولمسلم)» (59585). 

(”) حسن:رواه الترمذي »273٠١/8(‏ وابن ماجه »)١557(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 5 5 7)» وابن 
حبان في (صحيحه» (1/ 2757/8)» والبخاري في «الأدب المفرد» (55 7)» والبيهقي في «الشعب» 
(5 2597 [«صحيح الجامع) 37 )]. 

(5) صحيح: رواه (مسلم) (59514). 

(5) صحيح: رواه الترمذي (4594)» وأحمد في «مسنده) (41/1)» والجحاكم في «المستدرك) 
١/1١١‏ ومسئد البزار (7/ 78): [«صحيح الجامع» (لاكلاه)]. 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 6/1 


ثانياً: ومن حق المريض علينا أن نذكّره» ونبشره ونحذره. 
عباد الله! إذا عدنا المريض نذكّرهء وهذا من حقه علينا: 


-١‏ بفضل الصبر على المرض؛ ليصبر على مرضه؛ وليتحصل على الأجر 
العظيم. نقول له أيها المريض يقول كله : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء؛ وإن 
الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط»”. 


ويقول ية: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزنء ولا 
أذىّ ولاغمٌ. حتى الشوكة يُشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه»”". 
ويقول كك : «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة» في جسده وأهله وماله. حتى 


يلقى الله -عز وجل - وما عليه خطيئة» ". 


« ويقول يَكِِ: (إذا اشتكى المؤمن. أخلصه الله كما يخلص الكيرُ خبث 
الحديد»”*» ومعنى أخلصه الله: أي من الذنوب والخطايا. 


))١7١ حسن: رواه الترمذي (73795)» وابن ماجه(١507)» و(لمسند الشهاب) (؟/‎ )١( 
.])5١1١( [«صحيح الجامع)‎ 

(") صحيح: رواه «البخاري» (071)) و«(مسلم) (/اه5). 

() حسن صحيح: رواه الترمذي (275749)» وابن حبان في (صحيحه) (2176/1» والبخاري في 
«الأدب المفرد) (545)؛ و«مسند أبي يعلى) »)7١9/١1١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)55١/57(‏ 
والبيهقي في السنن (7/ 5 737)» [«صحيح الترغيب والترهيب) .])75١15(‏ 

(:) صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه» (/1/ »)١94‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (/5910)) 
والطبراني في «الأوسط)» (7505/5)» ومسند عبد بن حميد »)١51/(‏ ولمسند الشهاب») 


2ه [«صحيح الجامع) (9555)]. 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


104 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


فاصبر أبها المريض على مرضك. 

«فإن النبي وَكْةٌ يقول: «الصير ضياء»””. 

* ويقول يكِ: اومن يتصبر يُصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع 
من الصير)””". 

« ويقول كَكْةِ: "يود أهل العافية يوم القيامة» حين يُعطى أهل البلاء الثواب؛ 
لو أنّ جلودهم كانت فُرّضْت بالمقاريض»)”". 

« ونذكر المرأة السوداء مثالاً في الصبر على المرض. 

عندما أنت النبي يكل فقالت: إني أصرع» وإني أتكشفء فادع الله لي. قال: 
«(إن شئت صيرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك» فقالت: 
أصبر -فصبرت على المرض حتى تفوز بحنة عرضها السموات والأرض- 
فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها»”. 

لاببالدغاء: 

نقول له: أيها المريض! عليك بالدعاء؛ فإن الله -عز وجل - يقول: ##آدَعُونَ 
أ عقوت 25 4ه ويقزل سبحانه: «وقتلرا الثدين مسد 4 


.)571( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» ))١5٠5(‏ و(مسلم) .)1١57(‏ 

(*) حسسن: رواه الترمذي (25407» والطبراني في «المعجم الصغير» »)220277/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (!/ ».)18١‏ وفي السنن (7/ 07/0”). وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات 
(20) «صحيح الترغيب والترهيب» (5 .])75١‏ 

(5) صحيح: رواه «البخاري» (/5177)) ولمسلم) (191/5). 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام يك 
ويقول النبي يَكَِِ: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”". 


ويقول كَلِِ: ١إن‏ الله حبيٌ كريجٌ» يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 


صفراً خائبتين)7. 
ويقول عَلةِ: إن الدعاء ينفع نما نزل وتمالم ينزل؛ فعليكم عباد الله 
بالدعاء»””". 


ويقول عله : ١لا‏ و القضاء إلا الدعاء». 


ويقول له : «من لم يسأل الله يغضب عليه)”. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)37737٠0(‏ وابن ماجه (7874)) وأحمد في لمسنئده» (7/ 777), والحاكم 
في «المستدرك)» (5777/1)» وابن حبان في «(صحيحه» (7/ »)١5١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(21)» والطبراني في «الأوسط» ("/ 077) والبيهقي في «الشعب» (2078/7 [(صحيح 
الجامع» (9195)]. 

(؟) صحيح: رواه أبوداود »)١584(‏ والترمذي (7”057)» وابن ماجه (273855), وأحمد في 
«مسنئده) (5778/6))؛ وابن حبان في (صحيحه) (7/ ))١5١‏ والحاكمنفي «المستدرك» 
(1/ 5076)» والطبراني في «الكبير» (5/ 27507 وفي «الأوسط» (71/60)» [«صحيح الترغيب 
والترهيب)» .])١176(‏ 

() حسن لغيره: رواه الترمذي (48 75)» والحاكم في «المستدرك» (1/ »)517٠١‏ [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١575(‏ 

(:) حسسن: رواه التر مذي :.)25١1794(‏ والطبراني في «الكبير) (7/7١7505).؛‏ و«مسند البزار) 
)2٠١5(‏ و«مسند الشهاب» (؟5777/5), [«صحيح الجامع) (/اىمكلا)]. 

(5) صحيح: رواه الترمذي (77709/7), وأحمد في (مسنده» (7/ 57 5)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(55)» والحاكم في «المستدرك» (5717/1)» والطبراني في «الأوسط» (417/7)» ولمسند أبي 
يعلى) (؟١/ )١ ٠‏ [«صحيح الجامع) (5514)]. 


- 
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8 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

أمها المريضن! ارفع يديك إلى السماء» وقل: يا ربٌّ» يا رب» يارب اشفني» 
أذهب ما نزل بي» وتذكر أيوب عليه السلام الذي ابتلي بالمرض ثاني عشرة سنة» 
فصبر ودعاء والله عز وجل يخبرنا عنه في كتابه» قال تعالى: #وََيُوسب إِذْ تادَئ رَبَهر 

صد 

ل مَسَىَ آلصُرٌ وَأَنتٌ أرَحَمُ آلرحييرت © فَآسَْعَجَبَكا لَهْد فَكَسَفَنَا ما بهء مِن ضر 
وَءَاتَبَهُأَهلَهُ وََِلَهُم معَهُرْرَحْمَةٌ ين عِنَدِئَا وَؤْكَرَىئ لِلْعَبِدِينَ 42 [الأنياء:15-1]. 

وقال الله -عز وجل- في وصفه لعبده أيوب الذي صبر على المرض: #إإِنًا 

م « م ور 3 9 
وَجَدَكهُ صَايرَا َعَم آلْعَبَدُ نهد أَوَابُ 402 [ص:؟؛]. 

- نذكره بالعلاج النبويء نقول له: أيها المريض! 

« لا تنسى أن تضع يدك على مكان الألم وتقرا الفاتحة؛ فهي الشافية بإذن الله! 

لا تنسى أيها المريض أن تضع يدك على مكان الآلم وتقول: «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 00 

«لاتنسى العسل؛ ففيه شفاء للناس. 

* لا تنسى ال حبة السوداء؟ فإن فيها شفاء من كل داءٍ إلا السام -أي: الموت-. 

5 د 07 و مالل 4 

* لااتنسى ماء زمزم؟ واشربه بنية الشفاء »قال يك : «ماء زمزم لما شرب له)”". 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه ,)5١57(‏ وأحمد في «المسند)» ("/ /801). والحاكم في «المستدرك») 

(/ » و«سئن الدارقطني» (7/ 27584» والطبراني في «الأوسط» ,))709/١1(‏ و«مصنف 

ابن أبي شيبة» (7/ 7774)» والبيهقي في (الشعب» (5/ »)58١‏ وفي «الكبرى) »)١58/0(‏ 


[«صحيح الجامع) (”؟٠عوه))].‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 64١‏ 


« لا تنسى الحجامة والحناء» قال كَل : «إن كان في شىء من أدويتكم خيرٌ 
ففي شرطة محجم -وهو مشرط الحجام- أو شربةٍ من عسلٍ» أو لذغة بناره وما 
55 أن أكتوي»". 

وقال كَل : «إن كان في شيءٍ مما تداويتم به خير فالحجامةٌ»””. 

وعن سلمى خادم رسول الله كلِةِ قالت: ما كان أحدٌ يشتكى إلى رسول 
لله َك وجعاً في رأسه إلا قال: «احتجم)» ولا وجعاً في رجليه إِلّا 
قال: (إخضبههم))””". 

* وعن ابن مسعود ولف قال: حدّث رسول الله وك عن ليلة أسري به أنه: هلم 
يمرّ على مل من الملائكة إلا أمروه: أن مر أمنتك بالحجامة»)”". 


ومن حق المريض علينا ان نشم 6. 
نقول له: أيها المريض! أبشر فإن الله أمر ملاتكته أن تسجل لك ما كنت تعمل 


وأنت صحيح, كقراءة القرآن والصلاة في جوف الليلء والصلاة في جماعة. 
والصيام» وغيرها. 


.)57005( صحيح: رواه «البخاري) (57170)): و(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (؟١١75)»‏ وابن ماجه (51/5 7), وأحمد في لمسنده» (7/ 57 7), وابن 
حبان في (صحيحه» 1/ :ع والحاكم في «المستدرك» (54/ 5 و«مسند أبي يعلى) 
(/8"). ومصنئف ابن أبي شيبة (208/5» والبيهقي في السنن (9/ 774)) [«صحيح 
الجامع) (5 1 

9ر6 حسن: رواه أبوداود (/5386)), والترمذي(55١5)),‏ وابن ماجه(5٠560)),‏ ومسئد أحمد 
50/ 5© والحاكم في «المستدرك» (54/ 5 "» والبيهقي في السنن (4/ 7779), [(صحيح 
الترغيب والترهيب» (3551)]. 

(8) صحيح لغيره: رواه الترمذي (5057)» وابن ماجه (7517/4): والطبراني في «الأوسط) 
(/84» [«صحيح الترغيب والترهيب» (75717)]. 


- 
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14 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« قال يك : «ما من أحدٍ يمرضٌء إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو 
00 
« وقال كَل : «ما من أحبٍ من الناس يُصاب ببلاءٍ فى جسده إلا أمر الله -عز 
وجل - الملائكة الذي يحفظونه. قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلةٍ ما كان يعمل 
من خير ما كان ني وثاقي»". 


« وقال يكِ: «إذا ابتلى الله -عز وجل - العبد المسلم ببلاءٍ في جسده. قال الله 
-عز وجل- للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل» وإن شفاه غسله 
وطهره -أي من الذنوب والخطايا- وإن قبضه غفر له ورحمه)”". 

« وقال يل : «قال الله -تبارك وتعالى-: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني 
إلى عُوَّادهء أطلقتّه من إساريء ثم أبدلثه لحا خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. 
ثم يستأنف العمل)””. 


)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» في «الأدب المفرد) (600). وأبوداود(70941)) ومسنئد أحمد 
(245/5». وابن حبان في (صحيحه) (/1/ :)١91١‏ [صحيح «الأدب المفرد») (7820)]. 

(؟) صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (7/ »)١99‏ والدرامي في «سئنه» (7/ 0177 5)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) (5/ 5٠‏ 5)» والبيهقي في «الشعب» (7/ 202147 [«صحيح الترغيب والترهيب») 
(571")]. 

() حسن: رواه أحمد في (مسنده» (7/ »)١5/‏ وأبويعلى الموصلي في (مسنده» (/1/ 2777). وابن أبي 
شيبة في المصنفه) (؟/ 577 5)) والبيهقي في «الشعب» (/ا/ »)١185‏ [«صحيح الجامع) (68؟)]. 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» »206١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (0147//7)» وفي 
السئن (7/ 77376)» وأبونعيم في «الحلية» (1117/1)» وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
1 [«صحيح الترغيب والترهيب» (75377)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ع 


« وتقول أم العلاء: عادني رسول الله كِِْةِ وأنا مريضة فقال: «يا أم العلاء 
أبشري! فإنَّ مرض المسلم يُذهب الله به خطاياه كا تُذهب النار خُبث الذهب 
والفضة)”". 
- ومن حق المريض علينا أن تُحذّره. 

١‏ - من أن يتمنى الموت أو يدعو على نفسه بالموت؛ جزعاً من شدة المرض. 

نقول له: أيها المريض لا تتمنٌ الموت واصبرء قال كَلةْ: ١لا‏ يتمنّ أحدكم 
الموتء إما محسناًء فلعله يزادُ وأما مسيئاً فلعله يستعتب -أي: يرجع 
عن الإساءة-)””". 

٠‏ وقال يَكِةِ: «لايتمنِينَ أحدكم الموت لضرٌ أصابه. فإن كان لابد فاعلاً 
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراًلي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ”". 

* ويقول خبابٌ بن الآرث ونه وهو في مرضه: لولا أن النبي كَل نبانا أن 
ندعو بالموت لدعوت 0 

؟- ونحذر المريض من الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. نقول: أيها 
المريض! احذر أن تذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين؛ لأن ذلك حرامٌ وشرك. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (37047)» والطبراني في «الكبير» »)١5١/705(‏ ومسند عبد بن حميد 
(1554) [«صحيح الجامع» .]017861١(‏ 

(؟) صحيح: رواه (البخاري) (580/8).: و(مسلم) (5185). 

() صحيح: رواه «البخاري» (/5751)) و(مسلم) (5580). 

(5) صحيح: رواه «البخاري» (5989)) و(مسلم» (5181). 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


قال ده : «من أتى عرّافاً فسأله عن شىءٍ فصدقه|لٍ ثُقبللهصلاة 


03 #2 
أربعين بوم 


5 12 ع 2 4 عو 
« وقال يَلِة:ْ «من أتى عرّافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. فقد كفربم|أنزل 
عل جد" 
7 طلاته ٠‏ ولح ماه ا ك0 
« وقال يَلِة: «لا تأتوا الكهان») : 
« وقال عبد عن الكهان: لبسو بشي 1702 . 
- ونحذر المريض من تعليق الُجب والتمائم. نقول له: أيها المريض! احذر 
من تعليق الحجب والتمائم؛ لأنها حرام ومن عمل السحرة والعرافين. 
« والنبي يَكِةِ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”. 
« ودخل رجل على مريض فقال له: ألا تُعلّق شيئاً؟ فقال المريض: الموت 
000 صحيح: رواه (مسلم) (57120).. 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ (54/1)» والطبراني في «الكبير» ))727/٠١(‏ وفي 


«الأوسط» »))١77/7(‏ و«امسند أب يعلى» (4/ »27٠١‏ والبيهقي في السئن (8/ 170)» ومسند 
ابن الجعد .)١957(‏ [(صحيح الجامع» (09129)]. 

فر صحيح: رواه (مسلم) ولالاهة). 

(5) صحيح: رواه «البخاري» (20854))؛ و(مسلم» (/557). 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (7070), ومسند أحمد /١(‏ ١20؛»‏ وصحيح ابن حبان (557/11)) 
والطبراني في «الكبير» »)7١1/1١(‏ و(مسند أبي يعلى» (9/ 177)» والبيهقي في السنن 
»)37320٠ /9(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» (/07501]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام ]6 


قال رسول الله كَلةِ: "من تعلق شيئاً وكِلَ إليه»”". 

وقال يَكَِه: «من عَلَّن فقد أشرك)”". 

- ونحذّر المريض من ترك الصلاة. نقول له: أيها المريض! إعلم أن الصلاة 
لا تسقط عنك أبداً إلا بذهاب العقل -فالصلاة لا تجب عل المجنون- أو 
بذهاب الروح -أي الموت- فلا يجوز للمريض أبداً أن يترك الصلاة» لأنْ ترك 
الصلاة سبب لدخول النار. قال تعالى: #مَا سَلَكَكْرْ فى سَفَرَج) قَالُوا لَرَنَكُ 
مرت الْمْصَلَينَ 46 [المدثر:؟؛-؟4]. 

وقال يَكِِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”" . 

وقال يك : «يين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»)”* . 

أمها المريض! إذا عجزت عن الوضوء فعليك بالتيمم: وذلك بأن تضرب 
الآرض أو الحائط الذي بجوارك بيديك ثم تمسح وجهك ثم كفيك. وإن 
عجزت عن الوضوء والتيمم فصل على حالتتك. وإن عجزت عن القيام في 
الصلاة فصل قاعداً فإن عجزت فصل على جنب فإن عجزت فصل حسب 
)١(‏ حسن لغيره: رواه الترمذي (2750177» والنسائي في «المجتبى» ».)5٠7/4(‏ وني «الكبرى) 


(3037/0)» ومسنئد أحمد (5/ »)737١‏ والحاكم في «المستدرك» :)54١/5(‏ والطبراني في 
«الكبير» (77/ 785): وني «الأوسط) (/37» والبيهقي في السنن (9/ 0١‏ 7)) [(اصحيح 
الترغيب والترهيب)» (75505)]. 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (4/ 577 7)) ومسند أحمد :)١1577/5(‏ ومسئد الحارث 
(زوائد الهيئمي) (؟/ :25٠١‏ [١صحيح‏ الترغيب والترهيب» (07408]. 

(") صحيح: تقدم تخريجه (ص١1)‏ هامش (75). 

(4) صحيح: رواه (مسلم) (857). 


- 
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]6 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


استطاعتك؛ فإن الله -عز وجل - قال: #لا يُكَلِفَآَلَهَُفْسَا إِلَا وْسَعَهَا *؛ وقال 
تعالى: 'فَاتق وأ آله مَا آسَتَطْعَم#. 
وقال كَل : «إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم»"" 
الثاً: ومن حق المريض علينا أن تٌرقيه بالرقية الشرعية. 
وذلك بأن تضع يدك على مكان الألم عند المريض ثم: 
-١‏ تقراً سورة الفاتحة» والإخلاص. والمعوذتين» وآية الكرسى 
تقول: «اللهم رب الناس» أذهب الباسء اشف أنت الشاني لا شفاء 
الأشناوقة شناء لا يعادر سق ا , 
- ثم تقول: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبعا”". 
- ثم تقول: «أعيذُك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
ا مكنا 
- ثم تقول: «اللهم اشف عبدك فلاناً يبكأ لك ساروا أو يمشي لك إلى 
الصلدة) © 
اللهم اشف مرضى المسلمين. 


.)186/8( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه «البخاري» ))251١(‏ و«(مسلم) .)5١91(‏ 

() صحيح: [(صحيح الجامع» (01/7557)]. 

(4) صحيح: رواه «البخاري» .)7١191(‏ 

(5) حسن: رواه أحمد في (مسنده» (1177/7)» وابن حبان في صحيح (1/ 7129): والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 545))» و«(مسند عبد بن حميد») (5 5 7)» [1 ص حيح الترغيب والترهيب» 
1810 )]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام /5 


الحق التاسع والثلاثون 
حق البصر 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق التاسع والثلاثين 
من سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 

هو: حق البصر. 

عباد الله! البصر نعمة عظيمة من نعم الله علينا التي لا تُعد ولا تحصىء والله 
سائلنا عنها يوم القيامة 

قال تعالى: #إإِنَّ السَمَعَ وَالْبَصَرٌوَلْفوَادَ كُلُ ولتي كَ كان عَنْهُ مَسَعُولاً © 
[الإسراء:5*]. 

وكان رسول الله كَكِةِ يسأل ربه دوامهاء فيقول: «اللهم اقسم لنا من خشيك 
ما تحول به وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهوّن 
به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا بأساعناء وأبصارناء وقوتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولاتسلط 
علينا من لا ير حمنا»”". 


)١(‏ حسن:رواه الترمذى .)735٠57(‏ والنساتى فى «الكصلرى)» .)٠١57/5(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
,»/٠5/(‏ والطبراني في «الصغير» (؟5/ 6١ ٠9‏ 7صحيح الجامع» (4:١؟)].‏ 


- 
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104 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


هو ده شد 


قال تعالى: #أوَاَللَهُ أحرجكُم ين علوي هكم لا تَلدُوت يا وَل لك 
لسَمْعَ وَالْأَبِصَرَوالْأفهِدَهَ لَعَلَكُمْ تَطْكُرُورتَ (4)2 [النحل:/]. 

« وبالبصر ينظر الإنسان في ملكوت السموات والأرض؛ ليعتبر ويتدبر. 

قال تعالى: قل روا فى الأزض قَأنظرُوأ كَيْفَكنَ عَقِبَهُآلْمُجَرِيينَ © 
[النمل:18]» وقال تعالى: #قْلٍ أنظرُوأ مَاذًا في آلسَّمَومتٍ والأزض ) وَمَا تُعتى اليب 
وَألنْذُرُ عن قَوَ ِل يُؤْمِئُونَ (©)* [يونس:١١٠6»‏ وقال تعالى: #أَقَك قلا يَسرُود إلى لايل 
كيف خُلِقت © وإِلى السّمآ كيف رُفِعَتَ 2 وإِلَ أَلبَالٍ كيف نُصِبَت © و! 
لز ضٍكيَفَ سطِحَتَ (4)2 [الغاشية:10-1]؛ وقال تعالى: #فَليَظرالإنسَنُ إن 
طَعَايِهَِ © * [عبس:4؟]» وقال تعاللى 9و ِ وَفَ أنقس؟: أَقَلا تُبَصِرُو رُونَ © * 


.]7١:تايراذلا[‎ 


-وعاب الله على الذين لا يستخدمون نعمة البصر في التفكر في خلق الله. 
فقال تعاللى: #وَتَرَنِهُمَ يَظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ للا يُبَصِرُونَ )4 [الأعراف:158]. 
وقال تعالى: أههُمَ قلُوبٌ لا يَفَقَهُور با وَهُمْ أَعَيُ لا يُبَصِرُونَ يبا [الأعراف]. 
- ولذلك لم يسو الله بين الأعمى والبصير. 
فقال تعالى: إقل هَلَيَسمَوى الْأَعَمئ وَالْبَصِيذ4. 
وقال تعالى: وما يَسَعَوى الْأَعمَئ وَآلْبَصِي رت ولا آلظُْنُمَتْوَلَا آنُوز هج )». 
فالبصر نعمة عظيمة على الإنسان. ولا يعرف ذلك إلا من فقدها. لذلك 

من فقدها وصبر واحتسب الأجر عند الله عوضه الله عن هذه النعمة بالجنة 


يوم القيامة. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام .6 
قال كَل : «إن الله -عز وجل - قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه -أي: بعينيه- 
فصير عوضته منههم| الجنة)”". 
عباد الله! والذي دفعني للحديث عن حق البصر ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أننا نرى كثيراً من الناس لا يغضون أبصارهم عما حرم الله 
فأطلقوا أبصارهم في النظر إلى الكاسيات العاريات في الشوارع» فمرضت 
قلوبهم بمرض الشهوة» فوقعوا في فاحشة الزنا. 
« فالنظر بريد الزنا. 
قال يك : «إن العينان تزنيان» والرّجلان تزنيان» والفرح يزني»"". 
وقال مَل : «العينان زناهما النظر)””". 
وقد قال القائل: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم الثار من مُستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا عين يُقلبها20 في أعين الغيد موقوف على الخطر 
يسر ناظرهماضر خاطره الامرحباًبسرور جاءبالضرر 
)١(‏ صحيح: رواه «البخاري» (017374). 
(؟) صحيح: رواه أحمد في (مسنده» (1/ 517)» وابن حبان في (صحيحه) 2717/١١‏ والطبراني 
في «الكبير» (4/ 174)) و«(مسند أبي يعلى» (757/4)» ومسند البزار (0/ 0777)» والبيهقي في 


«الشعب) (5/ 756), وفي «السنن» 9/0/١‏ [ اصحيح الجامع) (١٠واة)].‏ 
(؟) صحيح: رواه (البخاري» (0885)) و(مسلم) (5701). 


- 
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66.0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

الأمر الثاني: نرى كثيراً من الناس ينظرون إلى من فوقهم في الدنياء فيدفعهم 
ذلك إلى الركون إلى الدنيا. ورسولنا يَكْهِ يقول: «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر -أي: أحق- أن لا تزدروا نعمة 
الله عليكم)”". 

7 7 5 2 ب 5 

وفي رواية للبخاري: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق - 
أي: الصورة- فلينظر إلى من هو أسفل منه»” . 

الأمر الثالث: نرى كثيراً من الناس قد جمدت أعينهم» فلم تبك يوماً من 
خشية الله» ولم تسهر يوماً في سبيل الله. 

ورسولنا يلد يقول: «ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة عينٌ بكت من 
خشية الله وعين حرست في سبيل الله وعين غضت عن مارم الله)”". 

فأردنا -انطلاقاً من قوله يَكِِ: «الدين النصيحة»"" - أن نتكلم عن حق 
البصر علينا؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيى عن بينة. 

عباد الله! البصر في الإسلام شأنه كبير» وحقه علينا معشر المسلمين عظيمء 
ومن حق البصر علينا: 
)١(‏ صحيح: رواه (مسلم) (59157). 
(؟) صحيح: رواه «البخاري) .)1١56(‏ 
() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير» »)2)515/1١9(‏ والحيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 077)) 


[«صحيح الترغيب والترهيب» .])١771(‏ 
(54) صحيح: رواه (مسلم) (0ه). 


- 
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ع ب ياعم شيعو 1 
أولا: أن نغضه عن محارم الله. 
شُ م أ 5 5 2 2 كم ه د عي م را قر . عو رو اح 
استجابة لقوله تعالى: #قل لِلمُؤْيِيسَ يَغْصُوأ مِنْ أُتَصَرهِمْ وتحفظوا فَرُوجَهُمَ 


3 مص عر 2ه 7 م 200 - يس اوه ع« و ه كط مه 
ذَلِكَأَزى ْم إنَآللّه حَبيرٌيمَا يَصَتَعُونَ (2) قل لِلمُؤْيكت يَعْضْضْنَ مِنَأَبَصَرِهِنَ 


. 
ره 


امه 


فظن فَرُوجَهُنٌّ 4 [النور: ٠‏ 81-8]. 

واستجابة لقوله كَلِِ: «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: 
اصدقوا إذا حذثتم» وأوفوا إذا وعدتم وأدُوا إذا اتتمنتم» واحفظوا فروجكم. 
وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم»". 

ولقوله وله : إياكم والجلوس في الطرقات». 

فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مالسا بذ تتحدث فيها: 

فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلسء فأعطوا الطريق حقه). 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟! 

قال: امن البضيرة وكف الأذى. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر)”". 

ولقوله يَلِةٍ لعلّ: «يا علِنُ لا تُتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست 
لك الآخرة»””". 


)١(‏ حسن: رواه أحمد في (مسنده» (5/ 777), وابن حبان في (صحيحه)» (22077/1) والحاكم في 
«المستدرك)» (5/ 225949 والبيهقي في الشعب» (5/ .)3١5‏ وني السنن (5/ /58). [(صحيح 
الجامع) .])٠١1١4(‏ 

00 صحيح: رواه «البخاري» (0/1/5), و(مسلم» .)51١71(‏ 

(”) حسن: رواه أبوداود »)75١59(‏ والترمذي (7171/1), وأحمد في «مسنده» »)١59/1(‏ والدارمي 
في ااسننه» (5/ 37285)) والحاكم في المستدرك (5/ »)7١7‏ والطبراني في «الأوسط» ٠1/١(‏ 20 
والبيهقي في «الشعب» (5/ 37715)» وي السنن (/1/ »))24٠‏ [«صحيح الجامع» (017/457]. 


- 
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0.0 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وعن جرير بن عبد الله وه أنه قال: سألت رسول الله يَكِدِ عن نظر الفجاءة» 
فأمرني أن أصرفٌ بصري)7”. 

© وعن عبدالله بن عباس ذَُةُ أنه قال: أردف رسول الله يَكةِ الفضل بن 
عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته؛ وكان الفضل رجلاً وضيئاًء فوقف 
النبي يله للناس يفتيهم. وأقبلت امرأة من خثعم وضيئةٌ؛ تستفتي رسول الله 
يِه فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي كَل والفضل ينظر 
إليها فأخلف بيده فأخذ بذقنه النبي كَل فعدل وجهه عن النظر إليهاء فقالت: يا 
رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يستوي على الراحلة» فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: ١نعم»””".‏ 

« وقال يلَِةِ: «.. يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركُرٌ؛ لا 
تريح غورات الرخال مو طبيق الأزر 6 

* وقال ابن مسعود وَإُهُ: (حفظ البصر أشد من حفظ اللسان)”*. 

« وقال ابن مسعود أيضاً: (الإثم حوّاز القلوبء وما من نظرة إلا وللشيطان 


فيها مطمع)”. 


.)0/1/ 5( صحيح: رواه (مسلم) (5159). (؟) صحيح: رواه «البخاري)‎ )١( 

() صحيح لغيره: رواه أحمد في (مسنده» (7/ 37)» وابن خزيمة في (اصحيحه) (7/ 427 وابن 
حبان في ((صحيحه) »)١717/7(‏ ولمسند أبي يعلى» (20017/7)» وابن أبي شيبة في (مصنفه) 
(1/ 505)» والبيهقي في السنئن .)١7/7(‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 

(5) الورع لابن أبي الدنيا (11). 

(5) صحيح موقوف: رواه الطبراني في «الكبير» (9/ »)2١59‏ والبيهقي في ١الشعب»‏ (7517//4), 
[«صحيح الترغيب والترهيب) (4017)]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام و 
* وقال أنس بن مالك قَإه: (إذا مرّت بك امرأةٌ فغمض عينيك حتى 
0 206 
كور . 
عي ققال؟ نذأو لنها تبذا وال يوسا عدن ضار" . 
« وقال بعض السلف: (ومن حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته)”". 
عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف تأمر وتحث على غض 
البصر؛ وذلك لأن إطلاق البصر إلى محارم الله سبب لانتشار فاحشة الزنا. 
« قال يَِِ: (كُتب على ابن آدم نصيبه من الزناء فهو مدرك ذلك لا محالة» 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام؛ واليد 
و 5 
زناها البطش. والرجل زناها الخطاء والقلب يبوى ويتمنى» ويُصدق ذلك الفرج 
أو يكذيه). 
عباد الله! فالنظرة هي الشرارة الآولى للزناء وإذا انتتشر الزنافي أمق 
دمرها وأهلكها. 
«قال يل : «إذا ظهر الزنا والربا في قربة؛ فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله ". 
)١‏ الورع لابن أبي الدنيا (75). (؟) الورع لابن أبي الدنيا (15). 
(9) ذكره ابن كدير فى تفسيره 0 /؟): 
(5) صحيح: رواه «البخاري) (5718).: و(مسلم) (/51951). 


(0) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (577/7).» والبيهقي في «الشعب» (073917//5: واطيثه 
في لمجمع الزوائد» (5/ 711)) [«صحيح الجامع» (1)114]. 


- 
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.0 تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


« وقال يَكِ: ما ظهر في قوم الزنا والربا؛ إلا أحلّوا بآنفسهم عقاب الله ”". 

« وقال يَلِةِ: «لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد 
الزنا؛ فأوشك أن يعمهم الله بعذاب)”". 

فالنظرة يا عباد الله! سبب لانتشار الزناء والزنا سبب لخراب العباد ونزول 
البلاء» ولذلك لا أمر الله بحفظ الفروج» أمر قبلها بغض البصرء فقال تعالى: 
لاقل لَلمُؤْيِيس يَعْصُوأمِنَ أَبِصَرِهِمَ وحْفَظوا فرُوجَهُمْ4. 

عباد الله! فإذا سأل سائل بها يستعان على غض البصر؟ فالجواب: يستعان على 
غض البصر با يلي: 

-١‏ بالزواج. 

قال رسول الله يَليْةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)'”". 

فاتقوا الله يا أولياء الأمور في الشبابء ولا ترفعوا المهور التي منعت كثيراً من 


الشبات أن يتزوجوا: 
)١(‏ حسن: رواه أحمد في (مسنده» /١1(‏ 07 5)» وابن حبان في (صحيحه) :)75/8/١١(‏ ولمسند أبي 
يعلى) (/47"» والهيثمي في المجمع الزوائد» (5/ 7517): [«صحيح الجامع» (5 7 90)]. 


(؟) حسن لغيره: رواه أحمد في «مسنده» (5/ 7703)» والطبراني في «الكبير» (5 7/ 77), [«صحيح 
الجامع) .])55٠0(‏ 


(”) صحيح: رواه «البخاري) :»)١1855(‏ و(مسلم) .)١505(‏ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 0ه 
5 عد 

قال تعالى: ##آعمَلُوأ ما سِعْتُمَ إِنْهُء يما تَعَمَُونَ بَصِيرٌ )4 [فصلت:٠؛].‏ 

وقال تعالى: إن آله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبا ©* [النساء:١].‏ 

وقال رجل لعالم: بم أستعين على غض البصر؟ 

قال له العالم: بعلمك أن الله ينظر إليك قبل أن تنظر إلى المرأة. 

'- تقوى الله عز وجل. 

قال تعالى: إإر حت آأذيت أنَقَوَا إِذَا مَسُّمْ طني فٌيِنَآَلشْيَطنٍ تَدَكرُواقَإِذَاهُم 
مُبَصِرُونَ 29 * [الأعراف:١١٠].‏ 

وقال النبي يَكْةِ لمعاذ: «اتق الله حيث) كنت». 

وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى -: «إن التقوى سبب لغض البصر 
وتحصين الفرج». 

5 - بالعلم الشرعي عامة» وبالعلم بأسماء الله وصفاته خاصة؛ فالذي يعلم 
أن من أسماء الله وصفاته: البصير ويعتقد بأن الله يراه ويطلع عليه فإنه ينغغض 
بصره؛ استحياءً من الله. 

ه- الحياء من الله حق الحياء. 

قال يي : «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله 
والحمد لله. قال: «ليس كذلكء. ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ 
الرأس وما وعىء والبطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء»”". 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (5508)» وأحمد في (مسنده» (7817//1), والحاكم في «المستدرك) 
(05/5",» والطبراني في «الكبير) .)١167 /1١١(‏ و«الصغير) (598/1)» و«مسند البزار» 
(5/ 2341 وابن أبي شيبة في (مصنفه» (// /ا)» والبيهقي في (الشعب) (5/ :)١5١‏ 


[«صحيح الجامع» (970)]. 


- 
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6 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
0 1 5 5 اك اا 07 + 
ثانيا: ومن حق البصر عليناء ان نغضه عن زخارف الدنيا وزينتها. 
استجابة لقوله تعالى: #ألَا تَمُدّنَ عَمَئيِكَإِل مَا مَتَعَكا به زو جا يُتْمُمْ وََا تَرَنَ 
عَلَْهِمَ وَأخَفِضٌ جَتَاحَكٌ لِلمُؤّْمِنِينَ ©)* [الحجر:10]. 
.4 5 بت 1ل »> 2ه لهتده” رس رك سر ميهه ا ا ل م وه هف ةو مه 
وقال تعالى: #وَلَا تَمُدّنَ عينَيك إِلَ ما مَكَعْنَا بهد أزوا جا مِيَّكُمْ زَهرَة ألميو آَلدّنْيًا 
ك2 كادي 0 ل ع فل وي ١‏ 
لتفتجم فيه وَرزْقَ رَبَكَ حَيْرٌوَأتقق © * تطه: 181 ]. 
عباد الله! افتتن كثير من الناس بالدنيا الفانية» فأخذوا يتنافسون في جمعهاء 


ونسوا الدار الآخرة. 


١ 5‏ 5 . صو دو وكلار صور الأص وهو + دعو 
« والله عز وجل يقول في وصف الدنيا: #أعَلَمُوَأ أنما الْحَيّوة آلدّئيًا لَعِبُوَّ 


عد 
ع ##ريي) تعدخ ء رديح د ال "سر سكع 1 عدي ”.ب 5ت سه إمعسة» وه 
وَزِيئة وَتفاخر بيتكم وَتكاثرفى الأموالٍ وَالأولد كمثلٍ غيث اعجبٌ لكفارتباتهء ثم 
ف 


عد 
أيه 7 >2 4ج سك كر رن مرفي عي ماه 3 رده 0 
يبيج فتَرّئهُ مُصَفرًا ثم يَكونْ حَطدما وَنى الآخرَة عَذَابُ شديد وَمَعْفِرَة مْنَ الله وَرِضْون 


وَمَا أَلْحَيّوة آَلدّنيَآ إل مَتَعُ ألْعْرُورٍ © * [الحديد: ٠١‏ ]. 


3 


وقال تعالى: #إوَمَا مه آلْحَيَؤة اليا إلا لَهوْوَلَحِبُ وَإرِتٌّ أ 
أَخَيَوَانُ لَوّكانُوا يَعَلَمُورتَ © 4# [العنكبوت:15]. 

عباد الله! ورسولنا يكل حزّر أمته من الدنيا. 

فقال له : «إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظم 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء»)”". 


.)51/55( صحيح: رواه المسلم)‎ )١( 


1 . 36101 011م. الاللاللا لو تداعا 121 0عظ لإزمخأعق ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام /امه 

وعن أبي سعيد الخدري ذَقُهُ قال: جلس رسول الله يَكِةِ على المنبر» وجلسنا 
حوله. فقال: «إن ما أخاف عليكم من بعديء ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها»”". 

وقال كَل : «إن لكل أمة فتن وفتنة أمتى المال»”". 

فاتقوا الله عباد الله في أبصاركم» وغضوها عن زخارف الدنيا وزيئتها. 
ثالثاً: ومن حق البصر علينا أن نجعله يبكي من خشية الله. 

فالعين التي تبكي من نخشية الله لا ترى النار. 

« قال يَك: «ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: -وذكر منها- عينٌ بكت 
من خشية الله»”" . 

« صاحب العين التي تبكي من خشية الله يكون يوم القيامة في ظل عرش 
الرحمنء يوم لا ظل إلا ظله قال يله : «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله) وذكر منهم: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»© . 


.)١1١95؟( ولمسلم)»‎ ,.)١1195( صحيح: رواه «البخاري»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (77777), وأحمد في (مسنده» (5/ 42١17٠6‏ وابن حبان في (اصحيحه) 
(/ 307 )» والحاكم في «المستدرك)» (5/ 05615 والطبراني في «الكبير) .)١79/1١9(‏ وني 
«الأوسط» (/ 37"76)» والبيهقي في «الشعب» (/1/ ))78٠١‏ [«صحيح الجامع» .])1١5/(‏ 

() حسن لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) (9 ١77/1١‏ 5).» والحيثمي في «مجمع الزوائد) (0/ 077)) 
[«صحيح الترغيب والترهيب» .])١57١1(‏ 

(4:) صحيح :رواه «البخاري» (559): ولمسلم» .)1١71(‏ 


- 
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1ه تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 


والبكاء من خشية الله دأب الملاتكة المقربين» والنبيين المعصومين» وعباد الله 
الضيابفية, 

قال تعالى في وصف الملائكة: ##وَلّهِ مَسَجَدُ يَسَجدٌ ماف آَلسَمَيوتِ وَمَا ف الْأَرْضِ مِن 
دي وَلْملنِكَة وَهُم لا يَستَكيرُونَ () كَاقُونَ رَيجُم من فوقوم وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمرُونَ ف 
402 [النحل:50-49]. 

وقال تعالى في وصف النبيين: #إِنْهُمٌ كَانُوا يُسرِعُو فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَنا 
رَعْبا ورَهَبا وَكَابُوالَكَا حشعيرت 429 [الأبياء::9]. 

وقال تعالى في وصف عباده الصالحين: 0 ع أَعَيْتهُمْتَفِمضُمِرَ الدمّع ما 
عَرَفُوأ م َِ لق 4 [لمائدة :187 وقال تعالى: #إِنَّ ألذِينَ هم مِّنْ حَْيَةِ رهم سُّمْفِقُونَ 
© وَالّذِينَ هم بَايتِ ريم يُؤْمنُونَ © وَالَّذِينَ هم يريم لا يُتَركُورت © وَالّذِين 
يُؤْنُونَ م1 انوأ وَقلُويم وَحِلَة انم م إلْ رَييِمَ رَحِعُونَ « © أولتيِك مُسَرِعُونَ فى أكَيَرتِ وَهُمَ 
هَا سَبِقُونَ (4)2* [المؤمنون:/1ه-11]. 

ورسولنا كَِةِ ضرب لنا أروع الأمثلة في البكاء من خشية الله. 

يقول ابن مسعود ذَقنة: قال لي رسول الله كَل : «اقرأ علي القرآن» قلت: يا 
رسول الله أقرأ عليك: وعليك أنرل؟! قال: دإ أحب أن أسمعه من غيري): 
قر أكرسايه سور النساء حتى جئت إلى هذه الآية: إفَكيفَإِدًا عا مِن كل أمّة 
هيد وَحِعَنَا بِكَ عَلىْ هَتوُلَآءِ كَبِيدَا (62* فقال: «حسبك الآن2 قال: فالتفت فإذا 


فقا تذوفان”, 


(1)صعيع: رواه «البخاري) »)57١5(‏ و«مسلم) .)46٠00(‏ 


- 
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رابعاً: من حق البصر علينا أن نجعله يحرس في سبيل الله. 

فالعين التي تحرس في سبيل الله لا ترى النار يوم القيامة» قال يِه : «ثلاثة لا 
ترى أعينهم النار يوم القيامة»» وذكر منها: «وعين حرست في سبيل الله)”" . 

عباد الله! حراسة البلاد الإسلامية من العدو الخارجي واجبٌء وحراسة 
البلاد من العابثين في الداخل واجبّء وكل ذلك حراسة في سبيل الله» ومرابطة 
لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله» وطلباً للأجر من الله. 

ولقد كان النبي َل يُرَعْب في هذه الحراسة فيقول َك : ١عينان‏ لا تمسههم| 
النار: عبن بكت من خشية الله وعين بانت تحرس في سبيل الله)”". 

وكان بَكَِةِ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه)”". 

والله عز وجل يقول: #يَتأيّهَا ليت ءَامَكُوأ صرُوأ وَصَايرُوأ وَرَابطُوأ ونوا لله 
علَكُم تُقحُورت > [آل عمران: .]7٠١‏ 

عباد الله! ولقد ضرب الصحابة َه أروع الآمثلة في الحراسة في سبيل الله. 


« فهذا سعد بن أبي وقاص وق يحرس النبى يَكةِ ليلةَ كاملة. 


:)071 /0( والهيثمي في لمجمع الزوائد)‎ »)517/1١94( حسن لغيره: رواه الطبراني في (الكبير)‎ )١( 
.])١771( [(صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (21759» والحاكم في «المستدرك» (7/ 47)» والبيهقي في "الشعب» 
(1/,» والطبراني في «مسند الشاميين» (؟/ 77707)» ومسند عبد بن حميد (/51417١)غ‏ 


(9') صحيح: رواه (مسلم) (1917). 


- 
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١ه‏ تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ستقول غاقشة فالا شهر رسول الله عله هيخ مقدمه المذيعة ليلة دوكان ذلك 
بسبب التهديدات التى تصل إلى المسلمين من كفار مكة» بعد الحجرة- فقال كك : 
«ليت رجلاً صا حاً من أصحابي بجر سنى الليلة». 


قالت: فبين| نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح -أي صوت -سلاح-. 

فقال رسول الله يله : «من هذا؟). 

قال: سعد بن أبي وقاص. 

فقال له رسول الله َكَل :ْ «ما جاء بك؟2. 

قال: وقع في نفسبي خوف على رسول الله يِه فجئت أحرسّك. فدعا له 
رسول الله كه ثم نام»”". 


.)551١( صحيح: رواه (مسلم)‎ )١( 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١ه‏ 


الح قالأريعون 
حق اليوم الآخر 
« عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحق الأربعين وهو 
الحق الأخير في سلسلة الحقوق في الإسلام ... أتدرون ما هو يا عباد الله؟ 
هو: حق اليوم الآخر. 


هو: يوم القيامة» هو: يوم البعث والنشورء هو: يوم الخروج من القبور لرب 
العالمين» هو: يوم الفصلء هو يوم الحسرة والندامة» هو: يوم الدين #أوَمَآأَدَرَكَ 
صد 
ايوم آلدِينٍ 29 ثُمَ مآ أذرَكَ مَايَوْمُ آلذريب ‏ © يَوْمَ لا تمَلِكُنَفْسسُ لَكَفْس شيا 


92 


الأ ريوْمِ ذه © 4. 

هو: يوم الحساب» هو: يوم الجمع» هو: يوم الآزفة» هو: يوم التناد. هو: يوم 
التغابن» هو: يوم التلاق. 

اليوم الآخر هو: الساعة» القارعة» الصاخة» الطامة الكبرىء الواقعة» الحاقة. 

عباد الله! اليوم الآخر هو: اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم لرب 
العالمين؛ ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 


© اليوم الآخر هو اليوم: الذي ينقسم فيه الناس إلى فريقين: فريق في الجنة, 
وفريق في السعير. 


- 
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ه١‎ 


٠.‏ ابن آدم! 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 


والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك يا عبد الله على مهل 
لما قرأت وم تذكر قراءقه 
نادى الجليل خذوهيا ملائكتي 
المجرمون غدا ف العاريلتهبوا 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ميقوحخقا قلى الأحعقاء خيران 
على العصاة ورب العرش غضبان 


وى حرطت باه 


إقرار من عرف الأشياء عرفانا 


وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 


اليوم: ل تق اك كم ورد و لتزر طم هتوالت زرب لقي 
402 [المطففين:6 -6]5 وقال تعالى: #إري مََوْ ١و‏ ون امَو وَرَآهم مما 


تقيااً 12 [الإنسان:772]» وقال تعالى: ييه لحاس 


سو مه كس وداه 


د أ تقُوا رتك ات زَلْرَلَة 


سه رةه و 


لسَاعَةٍ سَْى؛ عَظِيمٌ تلاج ان تزها زان سكن اروك نا سات ولضة سكل دان 
حَمْ ل حَمَلَهَا وَتَرَى آلّاسَ سُكَرَئ وما هم سكرَى وَلَكنٌ عَذَا ب الله شَدِيدٌ ©)* 


دره 9ه 


[الحج:١-1]»‏ وقال تعالى: فكي فَتَتَّقَونَ إن كفَرَم م يَوَمَا جحل آلو ان شِيبًا اهام 
مقط بيه كان وَعَدُهُم مَفَعُولا ©* [المزمل الالجما]. 
© إن الإيوان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان. 


قال كَل : «الإييان أن تؤمن بالله» وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخرء 


وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


.)/( صحيح: رواه «مسلم)‎ )١( 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام مولن 


« وربط الله بين الإيوان بالله وبين الإيهان باليوم الآخر في مواضع من كتابه. 
فقال تعالى: #لَيْس لير أن 5 ولوأ وُجُوهَكُمَ قبل الْمَشَِقٍِ وَالْمَغْرب وَلدكنٌ آلْيرَمَنَ 


صمي صد 


َامنَ الله وَآلْيوَ لحر وَاَلْمَلبِكَةِ وَالْكتب وَاَلتِْيحنَ. .. # [البقرة:1017]» وقال تعالى: 


ل و 


ذلك يُوعَظُ بو مَ نكن مِمَكم يُؤْمِنُ أله ْو لحر © [البقرة:؟0؟]» وقال تعالى: 
#إِنْمَا يَعْمْر مَسَجِدَ أَللَّهِ مَنْ ءَامُر بآلله وَأَلْيَوْ مِالآخر» [التوبة:8١].‏ 

« وأخبر الله -عز وجل - في كتابه أن من كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله . 

قال تعالى: ومن يكفر الله وَمَلكتَه وَكتيه- وَرُسْلِهِ- وَآلْموَ ِالْآِر فَقَدَ صَلَ 
صَلَلاُ بَعِيدًا © 4 [النساء:+1]. 

فاليوم الآخر يا عباد الله! يومٌ عظيعٌ» وشأنه في الإسلام كبير» وحقه علينا 


أولك أن لذكره وان ولاهساة: 


عباد الله! من حق اليوم الآخر علينا أن نذكره دائياً ولا ننساه؛ فالله عز وجل 
في كتابه يذكّرنا به كثيراء قال سبحانه: #وَآتقوأ يَوْمًا تَرَجَعُور فيه إلى 
توَف' كل كفس ما كَسَبَتَ وَهُمَ لا يُطَلَمُونَ 4022 [البقرة:١1].‏ 


1 3 فو 


عد 
وقال تعال: تنأ مرت ةمثو تق لوسر كفس نا مت كراكفا 


2 ا ا ا ب سير آذك أ ص 
لله إن آله حير بِمَا تَعَمَلونَ (2) وَلَا تكوثوأ كا أذِين نسوا لله فأفسنهح أ: 


دو صهد 


هم آلْمَسِقُورتَ ©)* [الحشر:9-18١].‏ 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 ماظ لإلمأع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


1ه تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


وقال تعالى : لكل نفس ذَآية ِقَهُ لوت وَإِنّمَا تور أَجُورَكَُ يوْمَآلقيِمَة كَمَن 
زُحَْرِحَ عن تار وَأَدَخِلَ آلْجَنَةَ قَقَدَ قاو وَمَا ألْحَيّوةٌ ألدَنيَآ إل مُتَع لْعْرُورِ 2ه 
[آل عمران:186١].‏ 

عباد الله! الذين يذكرون هذا اليوم هم الذين يستعدون له ويتزودون له 
ويتجهزون للوقوف بين يدي الجبار في هذا اليوم» وهو لاء هم السعداء. 

أما الذين نسوا هذا اليوم وكفروا به» ولم يستعدوا له فإن الله -عز وجل- يوم 
لاسي ل ل ا 


قال تعالى: #وَلَهِ مُلكُ السَمّوتِ والأزض وير م تقومٌ آلسّاعَةٌ يَوْمَِذٍ عحْسَرٌ 


ص 


لْمْبَطِلُوت © وتَرَى كل أُمّوِ جَازيَة كل أَمَوٍ تُدَئ إل ككَبها ألْيَوْمَ جُرَونَ ما كُدم 
تَعْمَلُونَ 2 هَندًَا كَتَسًْا يَطِقُ عَلَيَكُم بِألْحَقَ نا هنا مسَتَسحُ مكحتم تَعْمَلُونَ 2 فَأمَا 
ل ءَامَتُو وَعَمِلُواآلصّطِحَت قَيدَحِلُهُرْرَجُمْ فى رَحمَتِدء ذَلِكَ هَوَالْفَوَرُآلْمْيينُ © 
وَأما آلذِينَ كفرُوا كلم تكن ءَاينتق تُعَلَ عَلَيَصر فَاسَتَكبرمٌ 1-6 قَوَمَا جْرِمِينَ (2 وَإِذَا قل 
ل 0 عاخن 

بِمُسَتَيقِييتَ © وَبَّدَا هم سَيَعَاتُ ما عَِلُوأ وَحَا يم ما كانُوأ به يَسَببَرئُوت © 
وَقِبِلَ : تَسَدكيرَكما فسِثمْلِقَآء يَوَيَكرمَدًا وم ا لكر ين سْصِربنَ 9 * 
[الجائية: 4-77 ]6 وقال تعالى: إن الينَيَضِلونَ عن سيل آل لَهَُ عَذَّاتُ شيا يد بِمَا 
موأ يوم آلسَابٍ و4 (س::"1 وقال تعال: ولو ِف تيم كفس مدنا 
وَلَدِكنْ حَقَ آلْقَوَلُ مِنى لَأملأنَ جهنم مت ا لَجنَةِ وَآلئّاسٍ أجمعيرت ©© فَدُوقُوأ يمَا 
يس لِقَآء يكم هددًآ إن عكر وَدُوقُوا عَذَا ب للد يمَا كُشْرتَعْمَُونَ 4 


.]١5-١7:ةدجسلا[‎ 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام هاه 


مزل د ل .ا لارماء د# عد وص 6ه د د مم» 4و4 4« وليه مدر د كه 
وقال تعالى: #وَتَادَئ أُْصَحَ بُآلئار أَصَحَ ب اْجَنَة أن أفيضوأً عَلَيكا مِنَ الْمَاءٍ أو 


ه23 0 0-7 لدي دو من سه ل لد 5 
د قَائَْإ رب الله حَوٌمَهُمَا عل الكفربرت © اأنزيرت أْحدُودِيهُ 


7 


ه- 
-_ 
5 
1١‏ 


لهُوًا ولعب وعَرتّهُمُ آلْحَيَوة آلدُنيَا فليم تَسَِهُرْ كما سوأ لِقَآء يَوَيهِرَ هَذَا وَمَا 
حانُوأ بكَايَجِئَاحجَحَدُ ورت 4069 [الأعراف:01-50]. 
عباد الله! والذي ينسى هذا اليوم يندم يوم القيامة» في وقت لا ينفع فيه الندم. 
قال تعالى: كل إذَا دكت الأرضء 5 دك وج وَجَاء ربْكَوَآنْمَلكُ صَفًا صَفًا © 
وَجََىَء يَوْمِذ هكم يَوْميَعَدَكُ راسي وَأ لَهُآلذّرَك © يَقُولُ يلت 
قَدّ مت لمات #2 [الفجر:١١-:‏ ؟]. 
عباد الله! والناظر إلى كثير من الناس اليوم يراهم عن اليوم الآخر غافلون» 
فانطبق عليهم قول القائل: 
أماوله لوعلوالأنام ‏ لماخخلقوالماهجعواوناموا 
لقفدخلقوالأمرلورأته عيونقلوبهمتاهواوهاموا 
نماتثمقبرئم حشر وتوبيخ وأّهوال عظام 
ليوم الحشر قدعملترجال ‏ فصووامنمحافقهوصاوا 
ولحي ذا أفرتسا أوكيقسا كأهل الكهف أيقاظ نيام 
عباد الله! فالعاقل هو الذي يتذكر اليوم الآخر دائياً ولا ينساه. ويعلم أنه إلى 


الله راجع» وأمامه موقوف. وعن كل صغيرة وكبيرة مسئول. 


© سَأل الفضيل بن عياض رجلاً وقال له: كم مضى من عمرك؟ 


- 
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015 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
قال الرجل :عون عاها. 

قال القظيل :عد مين عاما وأنك سير إل ريك يشاك أن قصا: 

فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال له الفضيل: أتعرف تفسيره. 

قال الرجل: لا. 

قال الفضيل: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف. ومن 
علم أنه موقوف فليعلم أن مسؤولء ومن علم أنه مسؤول فليعدٌ للسؤال جواباً. 
« أيها الظالم! اعلم أنك راجع إلى الله وموقوف بين يدي الله. 

« أيها المرابي! اعلم أنك راجع إلى الله وموقوف بين يدي الله. 

« أبها المرتشي! اعلم أنك راجع إلى الله» وموقوف بين يدي الله. 

« أيها الزاني! اعلم أنك راجع إلى الله وموقوف بين يدي الله. 

ثانياً: ومن حق اليوم الآخر علينا أن نعتقد قربَهُ. 

عباد الله! اليوم الآخر قريب جداً. 


مع 


قال تعالى: #وَآقَترَب الْوَعَدُ َلْحَقُقَإِدًا هه شَدخِصَة أتَصَ رَالِّينَ كفرُوأ يَوَيلََاقَدَ 
كنا فى عَفْلَةِ من مَذَابَلَ كنا ظَلميرت 4 [الأنبياء:97]» وقال تعالى: 0 : 
لئاس حِسَابْهُمَ مَوَهُمّ فى عَهْلَقٍ مُعْرضُونَ 49 [الأنياء:1]» وقال تعالى: #اقَتَرَبَتِ] 


وَآَدْشَقََلْقَمَرٌ و46 [القمر:١]»‏ وقال تعالى: #أي أم رٌأنلَهِ قلا تَسْتَعْجِلُوه # [النحل:١]»‏ 


- 


1 . 36101 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لإلمأع 3 ألم طأأأننا ا0ع1دعن0 عارام 


تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ااه 
وقال تعالى: #أَزفَ تٍآلْآَزِقَهُ 2 لَيَسَ لَهَا مِن دُون آله كَاشِفَةٌ )4 [النجم:"ه-ده]» 
وقال تعالى: ##إِيجم يَرَوْنَهُم بَعِيدَ “! (2) ور قرب جا ©* [المعارج:7-7]» وقال تعالى: 
#يتاا اليرت ءَامَبُوأ تقو الله وَلَتَظرَتَفْسٌ ما قَدَّمٌ: مَك لكر شر 

« وقال يَكِيَة: (معشت أنا والساعة كهاتين»” "» وقرن بين السبابة والوسطى. 

وقال كله : «(كيف أنعم؟! وصاحب الصور قد التقم الصور. وحنى جبهته 
وأصغى سمعه؛ يننظر حتى يؤمر بالتفخ فينفخ!" 

» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ذَنن قال: مرّ علينا رسول الله كَل 
ونحن نعالجٌ خصاً لنا. 

فقال: «ما هذا)؟ 

فقلنا: قد وَهَى» فئحن نصلحه. 

فقال: «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك»”". 


ومن علامات اقتراب هذا اليوم: كثرة الفتن والزلازل. 


.)851/( صحيح: رواه «البخاري» (51945)): و«(مسلم)‎ )١( 

(؟) صحيح لغسيره: رواه الترمذي (077547)» وأحمد في (مسنده» (7777/1)» وابن حبان في 
(صحيحه) (7/ 85 ,)١٠١‏ والحاكم في «المستدرك» (26077/5» والطبراني في «الكبير) (4/ 968١)؛‏ 
وفي «الصغير» »)594/١(‏ والبيهقي في «الشعب) ,)5١09/١(‏ [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(659؟3))]. 

(”) صحيح: رواه أبوداود (07775).» والترمذي (77770)»وابن ماجه »)417٠(‏ وأحمد في ا(مسنده» 
(27517/5» وابن حبان في «(صحيحه» (/1/ 275777 وابن أبي شيبة في («مصنفه) (// ه/1)» 
والبيهقي في «الشعب») (0/ 23289 [«صحيح ابن ماجه) (كه؟؟) ]. 


- 
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1ه تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


ثالثاً: ومن حق اليوم الآخر علينا أن نتزود له. 
قال تعال: #إيتاأكا اليرت امنوا نموأ الله وَلعَسطد فسن ما قَدَّمَة مت لِعَدٍ 4 
[الحشر:18]» وقال تعاللى: #وَتَرَودُوأ فإرى حَدَ كَيرَاَلرَادٍ أَلكّقَوَئ * [البقرة:91١].‏ 
ابن آدم: 
تزودمن معاشك للمعاد وق«ملله وا مجع خي زاد 
ابن آدم: 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جَنَ لِيلُ هل تعيش إلى الفجر؟ 
عباد الله! ونحن في هذه الدنيا في دار العمل فلنتزود فيها بزاد التقوى. 
نسي رإلى الآجالني كل لحظةٍ وأيامناتُطوى وهنمراحلٌ 
وم أر مثل الموت حقاًكأنه ‏ إذا ما تخطتهالأمانيباطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحَل من الدنيا بزاد من الى فعمركأياموهنقلائل 
عباد الله! التقوى هي زادنا من هذه الدنيا ليوم القيامة» من أجل ذلك فقد 
وصى الله عباده الأولين والآخرين بزاد التقوى. 
قال تعالى: لوَلفَدَ وَصَيمَا الذين أوثوا اليدب ين قبا كم وإ 
[النساء: ١7١‏ ]. 
ووص النبي كَل أصحابه وأمته بزاد التقوى» فقال -في موعظته البليغة التي 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب-: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 


والطاعة)” . 


)001 : رواه أبوداود (/5701)» والترمذى (771/5).» واب ماجه (57).: وأحمد فى (مسئده» 
صححيح :.رواة.ابوداو و يِ وابن و قي 


- 


001 . /501120101. الالالاللا للوأ5اع/ 1231 ماظ لإزماع3 01م أأاننا لعأدعن حارام 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 1ه 


فبالتقوى يوم القيامة تنجوا من عذاب الله وتمر على الصراطء قال تعالى: 
«وَإن يمَكُمْ إلا وَارِدُهَا كان عل رَبَكَ حَتَما مَفَضِيًا © كُهَ تج الْذِينَ أتقوأ وَكدّرْ 
َلظّلِمِيت فيا جِيًا 402 امريم:01-71]. 

وبالتقوى ياغبد الله تسكن الخبنةء قال تعالى: يلك نه ثورث ين جاوك 
مَنْكَانَ تَقيا )4 امريم:177» وقال تعالى: وَسَارِعُوَاإَِ مَعْفِرَ من رَبَكُمَ وَجَةٍ 
8 ور ص 5 و رصح هه 0 5 غ2 7 
عَرْضْهَا آَلسَّمَوَاتُ وَالْأَرَض أعِدَّتٌ لِلمُمَّقِينَ 9)* [آل عمران:17]» وقال تعالى: #إِنّ 
ألْمُكَقِينَ فى جَتَسَووَعُْونٍ 49 [الذاريات:15]» وقال تعالى: #إِنَّ الِّْينَ فى جَتسوِوَمَر 
© [القمر:؛ 6]. 
رابعا: ومن حق اليوم الآخر أن نخافه. 

عباد الله! الله عز وجل في كتابه يخوّف عباده من هذا اليوم؛ ليستعدوا له. 

فال تعالى: غويا ةا التامة آكقوا وك وانهكؤا ردنا لاجر وَالِدٌ عَن وَلَدِه وَل 
مَوَلُودُ هو جَازِ عَن وَالِدِه- شيعا ١‏ إرت وَعَدَ أله حَقٌ فَلَاءِ تَعْوَنَكُمْ آلْحَيَوةٌ آلدُّنيَا وَا 
يَغْوَنَكُم بِآَهِ آلْهَرَورُو4)2 القران:]» وقال تعالى: فَإِذًا جَآءَتِ أَلصَّاحَةُ © يَوْمَ 
ااام جيه (2) وَأَيف وَأ بيه © وَصَححِبَتِهِ- وَبنِبهِ () لكل أخري مِنّكِمْ َبْحَيَوْمَلر شَأَن 
يُغْيِيهِ 9) #4 [عبس:0-7]» وقال تعالى : #وَأَنذرَهِمَ يَوْمَ آلا الركة| ذالقلوت إدى 


2 ِّ 3 5 زء د وت .#2 5 
احكاج ر كظِمِينَ ما ِلظْلِمِينَ مِنَحِمِوَلَا شَفِيع يُطَاعٌ (4 (غافر:1]» وقال تعالى: 


-171/50))» والدارمي في «سننه» (2017//1)» وابن حبان في (صحيحه)» »)178/1١(‏ والحاكم في 


«المستدرك)»(١171/1).:‏ والط براني في «الكبير)» (1:)558/18[«ص حيح ابن 
ماجه) .])5٠(‏ 


- 
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5 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
2خ د َلك ع د هه موس 11 0 سا 
9 مخسبئودك آله علا عَم َمل ُو نما يوه ل فحص فبه 


الْأَتَصَرٌ © مُمَطِعِيَ مُقَبِجى رُءُوسِيِمٌ لا يَرتَدُ لَه بم طرفم وَأَفِْدَجمْ هَوَاء © 
[إبراهيم:47-47]» وقال تعالى: 7 اا و وَخْيل تٍالْأرَضٌ 
وَأجَبَالٌ قَدُكنًا 36 وَاَحِدَةٌ (©) فَيَوَ ميل وَقَحتٍآَلَوَاةٍ قِعَهُ ( وَآنَشَق تٍآَلسَمَآ فَهىَ يَوْمَبِذٍ 
هِيَة© وَالْمَلَكُ عل أَرْجَآهَا وَكحَمِلُ عرش رَبَكَ فوْقَهُمْ يَوْميِذتَدِيَةُ 20 يَوْميِذٍ 
ل [الحاقة:18-1]» وقال تعالى: ##إِذَا ازُلرِلتِ لَتِالأَرَضٌ 


- 
01-0 > اراصه 


زلْرَاهَا (ه وَأَخْرَجَ تٍالْأَرَضأتْفَالَهَا (© وَقَالَالإنسَسٌ مَاهَا وج يَوْمَيِذٍ نحَدِ تْأخْبَارَهَا 


3 


© بأنَ رلك أوَحَ لَهَا © يَوْمَبِذِيَصَدُرآَلنَا مث أَشْتَاكًا لِمرَوا أَعَمَطَهُحَ و فَمَن يَعْمَلٌ 
مِعْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهْد 2 ومن يَعْمَلَ مِغَقَالَ ذَرّةْ سْرًا يَرَوْد 429 [الزلزلة] 


عباد الله! الذين خافوا من هذا اليوم واعتقدوا أنهم راجعون فيه إلى الله 


دفعهم ذلك إلى المسارعة في الأعمال الصا حة. 


٠. 1 2 32 +‏ ده م 0# ع مرا نرف 2 5 2 0 .2 
قال تعالى في وصفهم: #إِنَّ انين هم مِنْ حَشْيَةِ ريم مُشَفِقَونَ © وَالْذِينَ هم 


ره 82د مع ب سال ل #* مس و صا دوه 


د 1 رمهة. دووظه مسرم ه 
ل مت ©© وَالذِين يؤتون ما ءاتوا 


ِ- 0 و 


5 رس ود سم مي غ1 ع ام 1 مض 75 و 
لُويمم وله أنْهم إل ريم رحِعُونَ (© وتيك يُسَرِعُونَ فى اخَيَرتِ وَهُمَ هَا سَبِقُونَ 
- [المؤمنون:/21-١11].‏ 


وَآلأصَالٍ © رِجَال” لا تُلهِِمْ يتجترَة و1 بَيْعُ حَن وك آل وَإِقَا ِلصّلَة يما الكو 


ف ابام عه صدرمر م 57 5 00 2 بن امود #ا ياي اع ان 
ححَافُونَ يَوْما تَعََلْبُ فِيهِ الْقَلُو ب وَالْأبِصَرٌ (2) لِيَجَزيم آله أَحْسَنَ ما عهلُوأويَزِيدَ هم 


ا 5 0 وَأللَهُ يدر من يَشَاءُ بِغَيَرِ ح اب 2 * [النور:7/8-55]. 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام ١ه‏ 


وقال تعالى: #إِنْمَا مُطَعِمُكٌ لِوَجَهِ آنلَهِ لا يُريدُ مِدَكُمٌْ جَرَآء ولا شُكُورًا © إن نحَافْ 


-ه 


هر وو سس 


ساعوصس دع يرجه >4 > كه 8 مهدي »)ون 2 57م 512 * وم 5ه 
مِن ربكا يوّما عبوسا قمطريرا ©) فوقا الله شرَذالِكَ الَيَوّمِوَلقدهِم نَضْرَة وَسرورا ©) 
وَجَرَلِهُم يما صَبَرُوأ جَكَةٌ وَحَريرَا (4)2 [الإنسان:ة-؟1]. 

بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سلسلة الحقوق في الإسلام» والتي 
بدأناها بحق الله تعالى» وختمناها بحق اليوم الآخر الذي يسأل الله فيه العباد عن 
هذه الحقوق. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


- 


3101/1 011م. الاللاللا للوأواع/ا 1121 0عظ لامع 3 ألم طأأننا امعأدعن0 عارام 


055 


تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق ني الإسلام وفك 

مقدمة فضيلة الشيخ: مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه الله - 7 ”1:2 
مقدمة المؤلف 8و 22222 
الحق الأول حق الله على العباد 11111 000000 
الحق الثاني حق القرآن الكريم 7-89 223 
الحق الثالث حقٌ الرسول يلل 0 00000000000 
الحق الرابع حق السنة 00000000 |[ ز[ ز ز231031101313#31131312121 
الحق الخامس حق الصحابة ذه 1[ [ز [ [  [‏ 0 
الحق السادس حق بيت الله الحرام 000001011 0 
الحق السابع حق الآباء على الأبناء مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم م6666 /ابة 
الحق الثامن حق الأبناء على الآباء 0-0003 0ك 
الحق التاسع حق الأرحام 00 
الحق العاشر حق اليتيم 0 +©7©؛© 1 
الحق الحادي عشر حق الجار 7777”ظ3++<ظطظ<1إ1 
الحق الثاني عشر حق المتخاصمين أو المتشاحنين من المؤمنين ل اها 
الحق الثالث عشر حق الطريق ب غ2« 
الحق الرابع عشر حق الزوج على زوجته قم ممم ممم ممم ممم مم مم ممه ممه ممع ع مع ع عع ع مع 6 666 ...ااا 


- 


001 . 50112101 الاللاللا تلو أ5اع/ 1121 0اظ لامع 3 ألم طأأننا امع1أدعن0 عارامط 


0 تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 
الحق الخامس عشر حق الزوجة على الزوج 22.2118 
الحق السادس عشر حقٌ الإسلام ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممه مم ةمه ملم .14 
الحق السابع عشر أولاً: حق المسلم على أخيه المسلم ا ا 
الحق الثامن عشر ثانياً: حق المسلم على أخيه المسلم 121100 
الحق التاسع عشر حق يوم الجمعة (ة0ة0ة0ة0 000000000000 52060 
الحق العشرون حق الأمة الإسلامية ال 1[ 0 
الحق الحادي والعشرون حق المسجد 12-69 
الحق الثاني والعشرون حقٌ القلوب 000 0 اا 
الحق الثالث والعشرون حق الظالم والمظلوم ا 00 
الحق الرابع والعشرون حق اللسان 75-ذ--00000000000000031| | 1 21*13 
الحق الخامس والعشرون حق الراعي والرعية ا 
الحق السادس والعشرون حق الصلاة 10 
الحق السابع والعشرون حق المال اذ[ اا 
الحق الثامن والعشرون حق الميت على الأحياء قمم م م ممم ممم م ممم م امع 
الحق التاسع والعشرون حق النفس على صاحبها وه قله ل ل ل 256 
الحق الثلاثون حق النصيحة وآداتما وب 207 
الحق الحادي والثلاثون حق العلم 2 
الحق الثاني والثلاثون حق العلماء ووتو تت ولاخ خخخ ا 00 


- 
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تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام اه 

الحق الثالث والثلاثون حق العامل والخادم والمملوك 5 
الحق الرابع والثلاثون حق الدعوة إلى الله 00 
الحق الخامس والثلاثون حقٌ العرض ا 00 
الحق السادس والثلاثون حق الصحبة ا 1-0 
الحق السابع والثلاثون حقٌ البيوت 00010101 1 اا 
الحق الثامن والثلاثون حق المريض م را با 11111 21 1/1 
الحق التاسع والثلاثون حقٌ البصر دب [ [زذز2*<*+ 123 
الحق الأربعون حقٌ اليوم الآخر 00000ب ز 22113131112 
فهرس المحتويات 09 از[ 2013# 


- 
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